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ع 
هس ام 


مقدمة الشارح 


الحمد لله الحي القيوم؛ 0 المالك» الرازق» الرب» الرحيم؛ الرحمن؛ 
الكريم» الإل الحق» العليم» الخبير» ذي الجلال والإكرام» يحب الموحدين» 
منرس و ل فكي المسلصين نأب اراح وله الا نه سال نا 
ويك ميدق نواه ازيل موريتاة ل ان كنا بشن بوهم ونا ارد وميه 
عل الملحدين» ويمقت المشركين» ويهين المبتدعين» وهو الجبار المتين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
َي النبي الأمين الداعي إلئ توحيد الله رب العالمين. 

اماج ظ ش 

فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأزكاهاء وأساسها وعمودها وزو سانيا 
فمن أجل التوحيد أرسلت الرسلء» وأنزلت الكتب؛. وقام علم الجهاد. ونحن في 
زمان تفشئ فيه الشرك وصار له قرونء فحق علئ كل مسلم غيور علئ الإسلام 
والسنة أن يجتهد في نشر دعوة التوحيد باللسان والبيان والقلم والسَّنانء في الليل 
والنهار.ء والصحة والمرضء والسفر والحضرء مع كبار السن وصغارهمء ورجالهم 
ونسائهم»؛ وحضرهم وبدوهم, ومثقفيهم وعامتهم؛ ويحتسب الأجر على الله تعال. 

فإن الدعوة إل التوحيد من اعم الجهاد في فيل أله عاك سويو :أجل 
الطاعات» وأوثق الأعمال والعبادات. 

وإن كتاب «القول المفيد» من أحسن كتب التوحيد المخصرة سيول ويا 
تشوولة وأمتلر بك درك اشعو لف كرا 

وقد استعنت بالله تعالئ عليل شرحه؛ فتم ذلك غير مرة -بحمد الله تعال-» 


رى> الشرح الجديد على القول المفيد 


ومن ذلك كتاب «أيسر الشروح علئ القول المفيد»» وهو مطبوع -ولله الحمد-. ثم 
مؤخرًا شرح الله صدري إلى شرح الطبعة الكبيرة من القول المفيد» فاستعنت 
بمولاي سبحانه وشرعت فيه؛ فتم هذا السفر في ثمانية أشهر» فلربئ الحمد والشكر 
والفضل والثناء الحسنء وأسأله الم فضله.' 

وقد حصل توسع في الشرح نوعا ما في بعض المواضع التي اقتضت المصلحة 
ذلك؛ وسائر الكتاب شرح متوسطء وغالب مادة الشرح من كتب أهل العلم الكبار 
من أهل السنة» فأسأل الله كه التوفيق والثبات» والقبول وحسن الختام. 

ولااحول ولا قوة إلا بالله وَصلئ الله وسلم عل متحمد وآله وصحبه. 


كتبه 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المصنعي 
7/1 
في دار الحديث - معبر - حمأها الله تعالئ 
حرر بتاريخ 78 شعبان لعام »47 ١ه‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


االللسلببببإبببببيبببب ب ب لد 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي 


أسمه ونسبه: 
أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي اليمني (الوصابي» . 
نسبة إل وصاب السافل من أعمال ذمار وتقع غرب ذمار علئ بعد نحو (4 ساعات) 
بالسيارة. 
(العبدلي) نسبة إلى بني عبد الله وهي عزلة من وصاب الأسفل. 
* مولده ونشأته: 
ولد في الخمسينيات تقريبًا في عزلة بني عبد الله ونشأ بها وكان يميل إلى 
الاستقامة منذ صباه؛ لاسيما مع كونه نش في أسرة متدينة فنشأ في سمته وسكينته. 
طلبه للعلم: 
حي فلكتي خلاو الزن الوط نع اران اران اناي 
والذه ومدرسيه. 
وفي شبابه رحل إلئ المملكة وكان يدرس أيضًا في الحرم المكي ودرس في 
معهد الحرم فترة من الزمن ثم رجع إلئ بلده وقام بالدعوة إلئ التوحيد ونبذ 
الشركيات والبدع والمذهبية؛ فعارضه من عارضه وأنكروا عليه لاسيما وأن مذهبهم 
شافعي وللصوفية اليد الطولئ في بدع وشركيات في تلك البلاد. 
ثم استقر الأمر علئ قبول السنة وانتشرت في تلك البلاد بسبب ذلكم الشيخ 
المبارك وغيره. 
ورحل أيضًا-إلئ الشيخ مقبل -رحمه الله تعالم- وبقي في دماج نحو أريع 
سنوات خلا الشتاء منهاء وكان يدرس في تلكم القلعة الشامخة ويدرس الطلاب في 


دروس خاصة وغير ذلك. 


ري الشرح الجديد على القول المفيد 


انتقاله إلى الحديدة: 

كان الشيخ -حفظه الله تعالئ- قد بني له مسجدًا في مدينة الحديدة (مسجد 
الك اتفانهل له واتهت اقم فرسن بطل كنوه مواقا ناراك الوه راسي 
والتأليف والفتوئ ونشر السنة. 

٠ تآليفه:‎ 

الشيخ له باع في التأليف فله من المؤلفات: «القول المفيد في أدلة التوحيد»' '» 
«إيضاح الدلالة في تخريج حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»» «القول 
الجلي في عمرة المكي). (عدد درجات المنير)» «حكم رضاع الكبير». 

وله من المؤلفات ما يزيد عن ثمانين مؤلمًا كما أخبرني الأخ محمد بن يحيئ 
الوصابي أنه سمع ذلك من الشيخ في أحد دروسه؛ وانظرها كاملة في كتابي «امحدث 
الجزيرة». ش ١‏ 0 

وقد وصف الشيخ مقبل -رحمه الله تعالى- مؤلفات الشيخ محمد وتاليفه 
بقوله: «المتقن في تحقيقاته وتآليفه؛ كلامه علئ الحديث في غاية الإتقان» ترجمته 
من كتاب الترجمة للشيخ رحمه الله تعالئ-. وقال في مقدمة «إيضاح الدلالة»: وقد 
جمع بين الفقه والحديث فتذكر التراجم واختلاف العلماء ويذكر درجة الحديث. اه 

حرصه علئ تطبيق السنة والدعوة إليها بالقول والفعل: 

إن الشيخ محمدًا يعتبر آية في تطبيق السنة في حياته كلها في مأكله ومشربه 
وزواجه ودعوته وصلاته وصومه ... وسائر عبادته» ففي مسجده «مسجد السنة» 
الأذان علا السنة لا تمطيط ولا بدع فيه» والصلاة علئ السنة كما أنه أيضًا بنئ مسجده 
علا السنة لولا تدخل بعض المستئولين الذين الزموه علئ بناء محراب فيه» وهكذا 
في المحاضرات يحث علئ السنة كما سمعناه في محاضرة له» يقول: «السنة أن يكون 
المهر 200 درهم) بما يعاذل (كذا وكذا) يمني وخير الهدي هدي محمد يلك وأهل 


)١(‏ وكان تأليفه عام 05 4١ه؛‏ أي: قبل عشرين عامًا. 


الشرح الجديد على القول المقيد 


السنة يكونون -إن شاء الله- - في المقدمة وأنا -والحمد لله- قد طبقت هذا في بناتي» 
أقول له هذا هو المهر... نطبق المبثلة وتعرضن أن نكو سيق تالقول:وبالتمل وهذا 
يعتبر دعوة» التطبيق العملي دعوة إلئ اللخير وبركة والله» شريط أحكام الزواج: 

وقال: «فنحن عباد الله مطالبون أن تعمل بالإسلام» وأن نطبقه إذا أردنا أن نسعد. 
وأن تفلح وأن نفوز في الدنيا والآخرة قولا وعملًا وتطبيقا». . (المرجع السابق) 

وقال الشيخ مقبل -رحمه الله تعالن- واصفا الشيخ محمدًا: شدة محبته 

إذا ظهر له الحق عض عليه بالنواجذ ولا يبالي بمن خخالفه. 

محبته الشديدة لأهل السنة وكراهيته للمبتدعة. 

اهتمامه بالعقيدة. 

الفهم الصحيح في استنباط الفوائد. 

البغض الشديد للحزبية المقيتة التي فرقت شمل المسلمين: 

التواضع والرفق والحلم والأناة فقد وفق -حفظه الله- لذلك حتئ حتيل أحبه طلبة 
العلم والعامة. «مقدمة القول المفيد» والشاهد: ذكر السئة 1 

6 موقفه من المبتدعة: 

لقد عرف الشيخ ببفضه للبدع وأهلها وشهد له بذلك العلماء ء الكبار. 

يقول الشيخ مقبل -رحمه الله تعالول-: الشيخ محمد هو الداعي إلئ جمع 
كلمة المسلمين المحذر من الحزبية المساخة» ويبغض المبتدعة كل بقدر بدعته 
«مقدمة إيضاح الدلالة». 

وقال في مقدمة «تنوير الظلمات للشيخ محمد الإمام»: ومن علماء السنة 
المعاصرين الواقفين في وجه أصحاب الباطل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: 
والشيخ ابن بازء والشبخ ربيع وآخرون» وفي اليعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الوصابي -فبداً به- ع وانشيع عه لزي ترعي والشيع عبد افون لاما دبووالضيح 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


عثمان العتمي» والشيخ يحيئ الحجوري. والشيخ أحمد بن سعيد الحجريء والشيخ 
عبد الرقيب الإبي» ومن بين ذلك الشيخ محمد بن عبد الله الإمام وهو جامع بين 
العلم والعمل والدعوة ...اه المراد. 

وقال في مقدمة «فتح الوهاب للشيخ يحيئ»: وفي زماننا علماء أجلاء واقفون في 
وجوه هذه البدع منهم الشيخ ابن باز... وفي اليمن جملة مباركة منهم الشيخ عبد العزيز 
البرعي» والشيخ محمد بن عبد الوهاب. والشيخ محمد الإمام» والشيخ عبد المصورء 
ل ل 0 

يحيئ الحجوري ...اه المراد. 

زهده وورعه: 

مما لا شك فيه أن الشيخ رجل زاهد ورع صبور علئ الفقر والشدائد وقد 
سمعناه يقول -حفظه الله تعالئ-: كنا ندرس يعني في معهد الحرم» ويعطونا في اليوم 
ريال واحد مصروف اليوم كله ونصبر من أجل العلم وما أستدين إن عندي اشتر - 
ما يسر الله تعالئ» وإن لم يكن عندي مال صبرت ولا أستدين وهكذا كان أبي 
-رحمه الله تعالىئ- ولا أزال عل هذا...اه بالمعن. 

وقد وصفه الشيخ مقبل -رحمه الله تعالئ- بقوله: الزاهد الورع الصبور علئ 
الفقر والشدائتد.. 

ومع هذا الزهد العجيب قرين حبيب وهو العفاف الشديد ومن أقوال الشيخ 
-حفظه الله تعالئ- الدالة علئ شدة عفته قال: معاذ الله أن نبيع ديئنا بدنيانا للجمعيات 
أو لغيرهم كما فعل أبو الحسن. 

وقال: أهل السنة دعوتهم ما فيها البدع ولا الحزبيات ولا الجمعيات ولا تجميع 
الأموال كما قال الله تعالئ: #وَلَا لَك أَمولَكُمَ © [محمد:”"]. رافك ا ضير 
الناس من أجل المال «شريط 00 الزواج». 

6 مشايخه: 

وهم كثير أخذ عنهم بين مقل ومكثرء ومنهم: الشيخ الألباني» والشيخ ابن بازء 


الشرح الجديد على القول المفيد : ١ ١‏ ( 

ل سس سس ب | 

والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل» والشيخ صالح بن حميد -رحمهم الله جميعا-. 
+ طلايه: 

0 وهم كثير أيضًا أخذوا عنه بين مقلّ ومكثزء منهم: الشيخ يحيئ الحجوريء 
والشيخ عثمان السالمي» والشيخ. جميل الصلوي» وكثير من كبار الطلاب بدماج 
درسوا عنده عند بقائه بدماج» وله طلبة كثير في دار الحديث بالحديدة» منهم: الشيخ 
محمد المحمدي» والشيخ علي القليسي» والشيخ صادق البيضاني» والشيخ محمد 
با موسئ» والشيخ أحمد بن سالم الزبيدي» والأخ فاضل الوصابي وغيرهم. 

ثناء العلماء عليه: 

قال الشيخ مقبل -رحمه الله تعالئ- «في مقدمة إيضاح الدلالة»: الشيخ 
الفاضل محمد بن عبد الوهاب شيخ التوحيد والحديث والفقه والأخلاق الفاضلة 
والزاهد الورع وهو المربي الرحيم؛ وهو الداعي إلئ جمع كلمة المسلمين المحذر 
من الحزبية» وهو الصبور علئ الفقر والشدائد» وهو الحكيم في الدعوة يحب سلف 
الأمة» ويبغض المبتدعة كل بقدر بدعته. نسأل الله أن يثبتنا وإياه علئ الحق وأن يختم 
لنا وله بالحسن إنه سميع الدعاء. اه 

وقال في الترجمة: الداعي إلئئ الله الزاهد الصابر المتقن في تحقيقاته وتاليقه» 
كلامه علئ الحديث في غاية من الإتقان» وهو قائم بمركز علمي في الحديدة بمسجد 
السنة. اه (ص56١).‏ 

وقال في بعض دروسه: لو أنصفوا لجعلوا الشيخ محمدًا مفتي اليمن. 

. وقال أيضًا: إذا مت فعليكم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وقال: ومن العلماء الأجلاء الواقفون في وجه الباطل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الوصابي. 

وقال الشيخ عبيد الجابري -حفظه الله تعالن-: الشيخ محمد الوصابي عالم 
سني عاقل. (شريط أسئلة حضرموت). 


هله الشرح الجديد على القول المفيد 


وأثنئ عليه الشيخ ربيع في أكثر من مجلس من مجالسه. وشهد له بأنه من 
العلماء الكبان. 

وقال العلامة أحمد سلامة -رحمه الله تعالع-: إن الأخ العلامة محمد بن عبد 
الوهاب الوصابي أهدئ إليّ رسالة أسماها القول المفيد ....اه. المراد مقدمته 
للقول المفيد. 

وقال الشيخ أحمد النجمي 0000 تعالئ--: العالم الجليل الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب الوصابي. مقدمته للقول المفيد. 

وقال الشيخ يحيئ -حفظه الله تعالوا-: د ا 
الشيخ الجليل الثبت الزاهد الصبور والعالم الوقور... من رءوس حماة غرس السنة 
بلا مدافعة» منحه الله السكينة ومحبة السنة وأهلهاء مواعظه أغلئ من الدرر له تآليف 
مطبوعة من أروعها «القول المفيد» وله مركز علمي مبارك بالحديدة يقيم فيه دروسًا 
إنافعة: 

3 [من كتاب الطبقات]: 

د -حفظه الله تعالن- :وال العلامة الشيخ محمد بن 

عبد الوهاب الوصابي -تحفظه الله تعالئ-. | ش 

وقال الشبخ عبد الله عثمان: الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد لله 
الوصابي ... (مقدمة إحدئ المحاضرات بمعبر). 

خاتمة: . - 

هذه نبذه يسيرة من ترجمة الشيخ -حفظه الله تعالئ- والمراد هو التعريف 

. المختصر به وبجهوده؛ واستيعاب سيرته كاملة يطول والله المستعان. 


الشرح الجديد على القول المفيد 22 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 

.أما بعد: 

فهذه مقدمة الطبعة السابعة من كتاب «القول المفيد في أدلة التوحيد» محققة 
ووس ومو يسنان عرو الطبكات الشابقة يها يلى: 

-١‏ الزيادات والإضافات التي توجد فيها مثل: 

«الدعوة إلئ الله - أهل السنة وسط بين الفرق - أهل السنة لا يكفرون أحدًا من 
المسلمين -الإنسأن مخير ومسير-...». ومواضيع أخرئ كثيرة. 

؟- تحقيقات وتعليقات وفوائد حديثية وعقدية تشد لها الرحال» يجدها 
القارئ في هذه الطبعة. 

*- الدفاع عن توحيد المتابعة الذي ضاق منه وانزعج الحزبيون والمبتدعودء 

ونقل كلام عشرة ة من علماء ء الأمة يقولون به ويؤكدون من شأنه» علئ رأسهم ائمة 
العصر: 

١‏ - سماحة الشيخ الوالد: : عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالول-. 

؟- الشيخ العلامة محدث العصر: محمد ناصر الدين الألياني -رحمه الله 
تعالة-. 

7- الشيخ العلامة المحدث : مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله تعالئ-. 

3 ذه انهه الشطارونا وكجماك قفر ارات عو كفب أغل العلم من 
مس لع م وا 
مما يزيد القارئ طمأنينة بما يقرأ ثم بما يعتقد. 
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5- فوائد أخر عديدة كالدر المنثور في ثنايا هذا الكتاب» يحتاج إليها المتبدئ 
ولا يستغني عنها المنتهي» منتقاة من بطون الكتب ستقر بها أعين الموحدين من أهل 
السنة» أما الذين لا همَّ لهم إلا الطعن في كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
ولا ينظرون إلئ الحق إلا بمنظار ألهوئ” فأولتك أسأل الله لي ولهم الهداية 
ولجميع المسلمين. 

وصائ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. 


الحديدة فى /١7‏ 7/0 ١574١اه‏ 
المؤلف 


)١(‏ من أهل الجهل والبدع. 


الشرح الجديد على القول المفيد ظ 
اشر الصدد ل 0 ال ع ا 0 


مقدمة الطبعة الرابعة ' 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلا علئ الظالمين. 

والصلاة والسلام الأتَمّانَ الأكملان علئ من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا 
محمد صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا. 

أما بعد 

فهذه هي الطبعة الرابعة لكتابي «القول المفيد في أدلة التوحيد»» أقدمه للطبع 
بعد أن نفدت الطبعة السابقة. 

وأسأل الله الكريم العظيم بأسمائه وصفاته أن يجعله خالضًا لوجهه الكريم بمله 
وكرمه» وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء إن ربي لسميع الدعاء. 

وقد رتبت وحذفت وأضفت أشياء بحسب المقام. 

وإني أسأل الله أن يرزقني وإخواني المؤمنين العلم النافع والعمل الصالح؛ 
والفوو تالتجة والتحاة مح الغان: 

وصلئن الله علل نبينا محمد وعائ آله وسلم تسليما كثيرًا. 


اليمن فى ١/١1511/1اه‏ 
أبو إبراهيم 


هه الشرح الجديد على القول المفيد 


القول المفيد في أدلة التوحيد”" 


مقدمة الطبعة الثانية 


5 ا ا 1 7 ش 
إن الحمد” د( لله نحمده») وستعيله» ونستغمره» و انو ال ا ا م 1 


(0) القول: اللفظ الدال علئ معنئ (المفيد)» ما تتم به الفائدة ويصح الاكتفاء به (في) حرف جرء 
(أدلة) اسم مجرورء والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره (حاصل). 
أدلة: جمع دليل وهو في اللغة المرشد, والمراد به هنا نضوص الكتاب والسنة» (التوحيد) 
مصدر من وحَّد يوحد توحيدًا؛ أي: جعل الشيْء واحدًا. 
وشرعًا: هو إفراد الله كا بما يختص به من ربوبيته وألوهيته» وأسمائه» وصفاته كَل . 
انظر: «فتاوئ العلامة ابن عثيمين» (7/ 17). «الوامع الأنوار» 2))0757/١(‏ «مجموعة التوحيد) ( 
/). 

(9) ابتدأ المؤلف رسالته بالبسملة اقتداءً بكتاب الله كَل » وبسنة الرسول يللو فقد كان يفتتح 
رسائله بالبسملة كما في رسالته إلئ هرقل «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلئ 
هرقل...». (خ/1) (م'الا/ا1). 
قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ- في (ياسم الله): «الجار والمجرور متعلق 
بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره (باسم الله أكتب...»» (الله) علم علئ الباري -جل 
وعلا- وهو الاسم الذي تتبعه الأسماء. 
(الرحمن) معناه: المتصف بالرحمة الواسعة» (الرحيم) معناه: ذو الرحمة الواصلة». 
«مختصر من شرح الأصول الثلاثة» (ص/ا١-18).‏ 
ولابن القيم كلام نفيس في المجلد الأول من المدارج» وقد رتبه صاحب «بدائع التفسير» 
المجموع من كلام ابن القيم فراجعه. 

(") (الحمد) لغة: الثناءء وشرعا: الثناء علئ الله لَه بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا وأفعاله» مع 
المحبة والتعظيم والخضوع. 
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ني ان" كن فقوو القينا "ون سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي ل" ش 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالو-: «الحمد هو الإخبار يمحاسن المحمود مع المحبة له 
والتعظيم). 
وقال: «وذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الانتتراق لجميع ال المحامد» فدل عل أن 
الحمد كله لله). اه 
«الفتارئ» (89/1)): (48/ 7174)» قال الله تعالئ: ييه كََمْدُ رَيّ أَلسَّموتِ ورب الْأرضٍ رب 
ألْصَكَبِينَ © [الجائية:77]. 1 
قوله: (ونستعينه): الاستعانة لغة: طلب العون» وهي ثلاثة أقسام: 
-١‏ استعانة بالله تعاليمء وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر 
إليه واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله قال تعالئ: : ِإَِّكَ مَبْعَدَ ويك مَمْمَّعكَ # [الفائحة:0]. 


؟- الاستعانة بالمخلوق علئ أمر يقدر عليه عليه وهي مشروعة في المشروع لوَتَمَاوَنُوا عل أَليرَ 


م سرس عر لكر ١‏ عر لاح 


وَالتَقَوَْ 4 وحرام في الإثم ولا ناونعلا لم والعد و" ون © [المائدة:1]» وجائزة في المباحات. 
*- الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر غير القادر فهذه لغو لا طائل تحتها. 
؛- الاستعانة بالأموات مطاقًا أو بالأحياء علئ أمر غائب لا يقدرون علئ مباشرته فهذا 
شرك... اشرح الأصول الغلاثة» لابن عثيمين (ص 17 05 
قوله: (ونستغفره)؛ أي: نطلب مغفرته» قال تعالى: 9 سيبح عو ا كه 
حكَانٌّ يَرَآمَنا » [النصر:؟]. 

)١(‏ قوله: (وتعوذ بالله)؛ أي: نلجأ إلى الله كله ليعصمنا. (والتفصيل فيها كالاستعانة كما في 
المصدر السابق (ص”114-57). 

(0) (شرور أنفسنا) كما قال تعالئ: : ©إِنَّ آلنَفْس لَأْمَار: يلش * [يوسف:07]. 
(وسيئات أعمالنا): وهي ما خالف الكتاب والسنة وَيْدَا ل سَعَعَاتُ ما حكسَبوا وَحَاقَ 
بهم مَاكَاايهءيسْتَمَرِءونَ © [الزمر: 4غ ]. 

(") قال الله تعالن: #من يَبْد سه هَهِوَ المهنّدٍ ”رك يل قل يله ًا © [الكيف :1 :. ل 
يهده الله تعال بمنه وفضله فهو المهتدي للحقء ومن يضلل بعدله وحكمته فيخداه ويكله 
إلئ نفسه فلا هادي له من دون الله تعالى. 
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. وَأنتسْلِمة #* [الغعراذة11]: 

02001 عو عر صم ردس ل 2 زه هه ا علص هه م« ص ع 
92 الناس | د تَعُوأ ويك 5 من تفي ولِحِدق اك وَمْتّ مهما رجالا ل كينا 
3 


د 2011 4 9 2 12 ع 
وضاء وَأتّفوأ الله الْذِى َسَاء ونيو والارحام إِنَّأللَه 0 ار 15 


ممه عام أ اموأ ايد ولا ا 5 كك ا 
اط 5 ا 2 ينا 6 يصَلِحَ 5 
ار دل و مير ملو دو مده ساد موك ل 


ذنوبَكم ومن بطع إللّهَ ورسوله, 50 4 00 -1/]. 


فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يليو وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فِي النار. 

ثم أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة في أدلة التوحيد سميتها «القول المفيد في أدلة التوحيد»» 
جمعت أدلتها وال توبات ل الما حر باوزان ميمت لكي 
الأروتي ادعام 6ه 


: سيأتي في أبواب قريبة شرح الشهادتين.‎ )١( 

(؟) هذه.الآيات العظيمة تذكر في خطبة التكاح والجمعة وغيرها. 
وتفسير آية آل عمران :)٠١7(‏ هذا أمر من الله تعالئ لعباده المؤمنين أن يتقوه جق تقواه وأن 
يستمروا علي ذلك ويثبتواعليه ويستقيموا إل الممات. 
(وآية النساء): افتتح الله سورة النساء بالأمر بتقواه والحث علئ عبادته والآم بصلة الرحم؛ 
والحث علا ذلك» وأن الموجب لتقواه لأنه (ربكم الذي خلقكم)» ورباكم ورزقكم... وأنه 
رقيب مطلع علئ العباد وسرهم وجهرهم. وأنه يلزم القيام بحق الله» وكذلك حق العباد:.. 
(وآية الأحزاب) أمر الله تعالئ بتقواه وخص القول السديد وهو الموافق للصواب .ثم ذكر ما 
يترتب علا ذلك من خير ومغفرة... «تفسير السعدي». 

(*) أما بعد: كلمة يؤتئ بها للانتقال من المقدمة إلئ الموضوع -غالبًا- «انظر الكواكب الدرية» 
(ص ©09). 


الشرح الجديد على القول المفيد 
2 ليب تي ب م معت لد 


وهأنا أقدم للقراء الكرام الطبعة الثانية وفيها زيادات وتحقيقات» أسال الله 
العظيمٌ أن ينفع بهاء وأن يجعلها -وكل أعمالي- ل 0 
شيء قدير. 

ل ار ري 
تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


صنعاء: في “71 جمادئ الأولئ عام ١ه‏ 
أبو إبراهيم ٠‏ 
محمد بن عيد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي 
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معنس : لا إله إلا الله" 


1ك لذ نك فيس الؤا وغ أن اعفان 7 


)١(‏ دلا إله إلا الله) كلمة التوحيد والإسلام والتقوى وهي العروة الوثقئ» قال 


الله تعا 
يهل الكتي تََالَوَا م كلمتر سول بَنتَحَا ويَتت ألا َبْدَ إلا أله وَلَا ضُرِكَ ب كيه 


سح را سل سات مانا م 0 


بَعَضمَابَعَضَا ها ين دون و4 لل عمرن:؛ 1 لإا فى ردقه عدي القأكن 


صَكعُرَ بألطديْوتٍ وَيُؤْون يألو فَق د أسْتمْسَك بعرو لق ل أنِصَاء كا أنه سي عَلِمْ © [البقرة: 
0+ «وَآرمَهْ حكبَة افر ودرا َحَقَّبَا وَأهْلَهَأً 4 [الفتح:”١])‏ والأدلة كثيرة. 

وهي أول ما يؤمر به من أراد الدخول في الإسلام قولًا واعتقادًا. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالوا-: «والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون علا أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون علئ أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد 
ذلك عقب البلوغ» .“درء التَعارْضَنٌ) .0١1/48(‏ ' 

وفي الصحيحين (خ10) (م17) عن ابن عمر طنثهد أن النبي مله قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتول يقولوا: لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاء فإذا 
فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم علئ الله). 

وقد وردت في فضل هذه الكلمة العظيمة أحاديث وآيات كثيرة» جمعها شيخنا المؤلف 
-غفر الله له- في رسالة مستقلة مفيدة» وجمع غير واحد في ذلك فأغنئ عن سردها هناء 
وانظر: مقدمة الطبعة الثانية لكتابي «الجهل المبين بمعنئ: لا إله إلا الله عند الحزبيين». 

(1) قال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ- في كتابه العظيم «عقيدة التوحيد) ردص 
1-٠‏ 6): «والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين أن يقال: (لا معبود بحق 
إلا الله)» فمعنئ (شهادة أن لا إله إلا الله): الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله 
والتزام ذلك والعمل به...». اه المراد. 
والتعريف الذي ذكره المؤلف -وهو المأثور عن السلف- جامع ماتعء فإنه أثبت إفراد الله 
تعالن بالإلهية الحقة» وأن ما يعبدون من دونه من المألوهات باطل محض. 
وقوله: (بحق)؛ قيد لازم لأمور: لأن الله تعالين هو الإله الحق» وعبادته حق وحده لا شريك 
لهء ولأن هناك معبودات باطلة كثيرة» فقلنا: (بحق) لنخرج المعبودات الباطلة» ولأن هذا هو 
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59 5 1 ََ ظذ< مل 24 آ و 5 525 
قال الله تعالئ: 8 َلك يأرك لله هو لْحَقٌ وك ما يذعوت من دونيء هو 


ل 


لله 
لبط لَك الله هْوَالْعنالكببرٌ 47 [الحج:17]. 


الوارد في الكتاب والسنة. 

قال الإمام ابن باز -رحمه الله تعالن-: «لا سبيل إلئ بيان عظمة هذه الكلمة» وأنها كلمة 
التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله تعالئ إلا بتقدير الخبر بكلمة (حق)؛ 
لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله 
وحدهء كما نبه علئ ذلك جمع من أهل العلمء منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وآخرون 
-رحمهم الله جميعًا-». «(حاشية اللسارية و وك 0 

وقال العلامة ابن عئيمين -رحمه الله تعالع-: «وبتقدير الخبر بهذه الكلمة (حق) تبين 
الجواب عن الإشكال الذي يورده كثير من النامن» وهو كيف تقولون: لا إله إلا الله؛ مع أن 
هناك آلهة تعبد من دون الله...؟ 

نقول: لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقة» وليس لها من حق الألوهية شيء» ويدل علئ ذلك 
قوله تعالئ : « دَلِلك يأك لله م وَالْحَقٌ وما يدْعُورك من دونه هْوَالبَطِلُ 4 [الحج:11]. 
وكؤله عمال« تاسيذدة من حو لذ سما كن ا ين 
خلطان # [يوسف:4]: 0 

إذن؟ فمعنئ (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله كل » فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها 
باطلة» بل الألوهية الحق هي ألوهية 5 اه (المجموع الشمين) 1 2 

)١(‏ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالم- في هذه الآبة: «فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو 
الحق» وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل؛ فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة.من دون الله 
من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقاتء واتضح بذلك أنه هو المعبود الحق وحده. 
ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم؛ لأنهم 
فهموا أن المراد بها نفي الألوهية عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا -جوابًا لنبينا محمد /كثو 


لما قال: «قولوا: لا إله إلا الله»» قالوا-: 9 أَبمََلآَهَةَإلَهَاوحِدَا نهدا لَتَىء عحَابٌ © [ص:15]. 


رمه 


وقالوا أيضًا: آنا تارق َالهَتِنَالِشَاع تبون © [الصافات:77]) .. (احاشية الطحاوية» (ص9 ٠١٠١‏ 
.)١1:-‏ ْ 1 


)2 الشرح الجديد على القول المفيد 


0 - 


وقال تعالي/: # كَاع ره إلَهَإِلَّا أيه *' [محمد:؟١].‏ 

)١(‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالئ-: «العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنئ ما 
طلب منه علمه أن يعمل بمقتضاهء وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد الله- 
فرض عين علئ كل إنسان, لا يسقط عن أحد كائنًا من كان. ش 
والطريق إلئ العلم بأنه لا إله إلا الله. أمور: 
أحدها -بل أعظمها- 2000000101 
بذل الجهد في التأله للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 

. الثاني: العلم بأنه المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» القيه والديوية ا وإد+لك ير جيه ميعيته 
والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته 
لأعدائه المشركين به. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوئان والأنداد أنها ناقصة لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعاء ولا 
ضرّاء ولا موتاء ولا حياةء ولا نشورًا...». اه بتصرف. ٠‏ 

وقال الشيخ عبيد الجابري -رفع الله درجته-: «تفيد الآية وجوب العلم بمعنئ (لا إله إلا الله) 
نفيًا وإثبانًا...». «تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله (ص7). 

(فصل) ْ 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «تضمنت هذه الشهادة الدلالة علئ وحدانية الله 
المنافية للشرك» وعدله المنافي للظلم» وعزته المنافية للعجزء وحكمته المنافية للجهل 
والعيب؛ ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم والحكمة» ولهذا كانت أعظم 
شهادة» ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة» وسائر طوائف 
أهل البدع لا يقومون بها. 

فالفلاسفة أشد أنكارًا وجحودًا لمضمونها من أولها إلئ آخرهاء وطوائف الاتحادية هم أبعد 
خلق الله عنها من.كل وجه؛ وطائفة الجهمية تنكر حقيقتها من وجوه... 

فهذه الشهادة العظيمة كل هؤلاء هم بها غير قائمين» وهي متضمنة لإيطال ما هم عليه ورده. 
كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده» وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل» ولا 
يقوم بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» 
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وينفون عنه مماثلة المخلوقات» ويعبدونه وحده لا يشركون به شيئًا...». «المدارج» (7/ 
5ع -575ة). 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «وشهادة أن لا إله لا الله فيها الإلهيات وهي الأصول 
الغلاثة. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات»). اه 

فقد دلت علئ إثبات العبادة لله لَه ونفيها عمن سواه. كما دلت علئ توحيد الربوبية (بدلالة 
الالتزام)؛ فإن العاجز لا يصلح أن يكون إلهّاء ودلت علئ الأسماء والصفات؛ فإن مسلوب 
الأسماء والصفات ليس بشيء» بل هو عدم محض. اه من التنبيهات السنية (ص؟١1))‏ 
بتصرف للشيخ عبد العزيز الرشيد -رحمه الله تعالئ-. 

فصل في تحريفات أهل الباطل لمعنئ الشهادة (لا إله إلا الله): 

قال الشيخ عبد العزيز الرشيد -رحمه الله تعالق-: «(لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا الله 
سبحانه» وهذا هو معنن هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة» خلافا لمن زعم أن معناها: 
القدرة علئ الاختراع كما يقول الأشاعرة» فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول مَل يقرون 
بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع العالم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام» 
بل قاتلهم الرسول يلي واستحل دماءهم وأموالهم.. «التنبيهات السنية) (ص١١).‏ 

وقال العلامة ابن باز -رحمه الله تعالول- معلقا عليئ قول بعض النحاة (لا إله في الوجود إلا الله)؛ 
قال: «ما قالوه ليس بجيد من تقدير الخبر (في الوجود) ليس بصحيح لأن الآلهة المعبودة من 
دون الله سبحانه كثيرة عبر جاد د عمال بوذا المتضيوة بن بان جني ارم اله سيا 


وبطلان ما سواه... 

فلا سبيل إلئ اماق با ل ل عر وقد سبق قريبًا 
تمام الكلام. 

وقال الشيخ صالح الفوزان -رفع الله درجته-: «وقد فسرت هذه الكلمة (لا إله إلا الله) 
بتفسيرات باطلة منها: 


أ ا ا ل روت 

- أن معتاها: : لا خالق إلا الله وهذا جزء من معنئ هذه الكلمةء ولكن ليس هو المقصود 
لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية» ؛ وهو لا يكفي وهو توحيد المشركين. 
عا عجان اناق لا وها ابن جريدن مكاج ادر د هن ليود ار 
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شروط لا إله إلا الله" 


الشرط الأول: 


لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقط ودعا غير الله أو صرف له شيئًا من العبادة لم يكن موحداء 
وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة؛ وإنما نبهنا عليها لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة». 
«عقيدة التوحيد) (01-65). ش 
وسئل العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعال-: الكثير ممن ينتمون لهذه الجماعة -التبليغ- يفسر 
(لا إله إلا الله) بقوله: هي إخراج اليقين الفاسد من القلب علئ الأشياءء وإدخال اليقين الصحيح 
علن ذات الله أنه لا خالق إلا الله» ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله... فهل هذا التفسير صحيح؟ 
فقال -رحمه الله تعالن-: «هذا التفسير ليس بصحيح, لأن تفسيرها علئ هذا الوجه لا يتحقق 
به إلا توحيد الربوبية فقطء ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يُدخل الإنسان في الإسلام... 
وهذه مسألة عظيمة يجب علئ الإنسان أن يتوب إلئ الله من هذا التفسير الفاسد لمعنئ (لا 
إله إلا الله)» وأن يرجع إلئ التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون... لا معبود بحق إلا 
الى هذا هو المعنئا المتعين...1. «الصحوة الإسلامية) (581-51/9). 
وقال العلامة النجمي -رحمه الله تعالئ-: «...إنهم حينما يقولون (لا إله إلا الله) إنما 
يقصدون معنن: ألا يوجد إلا الله» وأن هذه عقيدتهم التي يتسترون عليهاء وأن معن قوله 
(إخراج اليقين الفاسد علئ الأشياء وإدخال اليقين الصحيح علئ ذات الله) لا يقصد به إلا 
هذا الاعتقاد الخبيث بمعنئ: أن كل الموجودات هي الله -كما أوضحته سابقًا- وما يدل 
عل ما أوضحته أن محمد إلياس كان يجلس في فى المراقبة الجشتية عند قير القدوس 
الكتكوهى الذي طغت عليه فكرة وحدة الوجود...». «المورد العذب الزلال». (ص65 5 5). 
ورقدرها السوفة ول ةمحر رلذاة): 
قال الشيخ النحمي -رحمه الله تعالل-: «فإذا قال أحدهم: : لا إله إلا الله؟ فإنه يعتقد في هذه 
الكلمة أنه لا موجود إلا الله» بمعن: أن كل الموجودات هي الله.. .». «المورد» (ص5 1 5). 
وهذه عقيدة وحدة الوجود الكفرية. 

)١(‏ شروط: جمع شرط وهو في اللغة العلامة» والمراد هاهنا ما يتحتم علئ المكلف معرفته 
والعمل به حتئ يكون موحدًا ظاهرًا وباطنا. 
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العلم بمعناها نفيًا وإثباتا المنافي للجهل”: 

قال الله تعاليا : :9 فَأعََأَنَمْكَ لَه إلا أنه [محمد:؟١].‏ 

وعن عثمات بن عفان ذه قال: قال رسول الله ج3: «من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دخل الجنة)”'". رواه مسلم رقم (55). 

الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك: 

وذلك بأن يكون قائلها مستيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقيئًا جازما؛ فإن الإيمان لا 
يغني فيه إلا علم اليقين؛ لا علج الظن» فكيف إذا دخله الشك. 

قال الله تعاليل: كما ميتو ادن اموأ يام ورَسُولو كم لم يابو وحَهَدُوأ 
ِأمَوْلِهمَ وَأنَفْسهمٌ ف جيل مه وليك هُمُ الصَندِفوت * [الحجرات:6 001" ٠,‏ 

فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم.يرتابوا -أي: لم يشكوا-» فأما 
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ع تات فهو من المنافقين -والعياذ بالله- الذين قال الله تغالئ فيهم: 9 إِنَمَامَنْتَمَذِنكَ 


)١(‏ سيأني شرحه عند الكلام علئ مقتضئ ل إله إلا الله. 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم: «باب: الدليل علئ أن من مات عَلئ التوخحيد دخل الجنة 

قال العلامة عبيد الجابري -حفظه الله تعالول-: «فهذه الأدلة كما ترئ -وما في معناها- تفيد 

أمرين: 3 5-0 
الأول: الوعد بدخول الجنة لمن مات علئ التوحيد. 
والثاني: أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمئ الإيمان» ففيها شاهد لمعتقد أعل السنة أن 
الفاسق الموحد مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته...). «تيسير الإله) (ص4-8). 

() قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالئن-: «ظإِتَما التؤيئوت 4؟ أي: إنما المؤمنون الكُمّر 
ادس امَنُوأ باه ورَسُولو تم لم يَرتَابُوأ 4؛ أي: لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتو' علئ حال واحدة 
وهي التصديق المحض لوَحتهَدُوأ بوهم وَأنفْسهِمْ في سيل أنه 4 بذلر. مهجهم, ونف نس 
أموالهم في طاعة الله ورضوانه لأأُوْلَيِكَ هم آلصَسدِؤورت 4؟؛ أي: في قرلهم إذا قالوا: .هم 
مؤمنون لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة الفهرة». أه من تتسير 


سورة الحجرات. 
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ال نَكاْومِوْ رك ]أنه لوو الآ وتاب مومه مَهْمْفِ وَتْبه م يترددوت © [التوبة:هغ]. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ماله : «من لقيت من وراء هذا الحائط 
لوا لزنه زلا سين يا تائم عد رو لاس روا اسم وق 01010 

فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنًا بها قلبه غير شاك فيهاء وإذا 
انتيل الشرط انتفئ المشروط. 

الشرط الثالث: 

القبول لما اقنضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد”: 

قال الله تعالئ: يت كاْرَا دابل َم د لَه إلا آله يَحكيرْصة © وَيفوأوت أب 
ارقا | لِمَتِتَالِتَاعِ ٍتَجَُون # [الصافات:77-76]. ش 

وعن أبي موسئ الأشعري طقن قال: قال رسول الله َه : «... فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعهما بعثني الله به من الهدئ والعلم فعلم وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا 
ولم يقبل هدئ الله الذي أرسلت به). رواه البخاري (7/4) ومسلم 17/70). 

الشرط الرابع: ٠‏ 

الانقياد والاستسلام لما دلت عليه المنافي للترك”": 


)١(‏ قال الشيخ الإمام صالح الفوزان -غفر الله له-: «القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله 
وحده وترك عبادة ما سواه» فمنّ قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزم به كان من الذين قال الله 
فيهم: طب تود يل لحم لآ إل إلا هه يتتَكرْمدَ 2 وَيَُوتَ أن افوأ َالمََلَِاِع تون 4 
[الصافات:5-80"]. 
وهذا كحال عَيّاد القبور اليوم» فإنهم يقولون (لا إله إلا الله) ولا يتركون عبادة القبور؛ فلا 
يكونون قابلين لمعنئ: لا إله إلا الله». «عقيدة التوحيد» (ص 56 6). 
وقال الشيخ الألباني -رحمه الله تعالئ-: «بعض المسلمين اليوم يقولون ما لا يعتقدون؛ 
يقولوت: (لا إله إلا الله) ولا يؤمنون حمًا بمعناها». «التوحيد أولًا؛ (ص؟١).‏ 

)١(‏ المراد هنا: الانقياد التام ل (لا إله إلا الله): ولما اقتضته من التوحيد ونبذ الشرك؛ ظاهرًا وباطنا 
وانتبادًا منافيًا للترك؛ ويحصل الانقياد بالعمل بالإسلام والدعوة إليه والوقرف عند حدوده. 
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قال الله تعالى: 9 # ومن سَلِموَجَهَهه إل هه وهو ححَسِنُ فر استمسك بالعروة 
وتو 4 [لقمان: 777" 
ومعنل يسلم وجهه: أي ينقاد. 
وهو محسن: أي موحد. 
والعروة الوثقئ: هي لا إله إلا الله. 
وقال اله تعالى: ولي لوقك اقيق لفون يتل نايك لمن 


تُصَوُورت> * [الزمر:5 ]/"2. 
ا «لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعًا لما 
ع 


ااا ال ا 


)١(‏ قال العلامة ابن كثير -رحمه الله تعالع-: #9 ومن فم ك2 ساو أسلم وجهة. , لَه © [النساء: 
6 أي: أخلص العمل لربه كلَهْ فعمل إِيمَانًا واحتسابًا #وَهُوَ مُحْسِنٌ #؛ أي: اتبع في 
عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدئ ودين الحقء وهذان الشرطان لا يصح 
عمل عامل بدونهما فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص فمتئ فقد الإخلاص كان 
منافقًا ومت فك المكاعة كان قا لذ ..). اه بتصرف. 

(؟) قال العلامة البغوي -رحمه الله تعالئ-: 8١‏ ود ل وارجعوا إليه بالطاعة. 
وَأ سَلِمُواكهُْ * وأخلصوا له التوحيد...»). اه 
وقال العلامة السعدي: ١‏ «© وَلَسْلِمُوا َك # دليل علئ الإخلاص وأنه من دون الإخلاص لا 
تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئًا». اه 
فالانقياه هو الجمع بين الإخلاص والمتابعة والمسارعة إلئ ذلك دون تردد. 

(*) قال الجراد علي -رحمه الله تعالوا-: «هذا الحديث مع وجازته يصلح أن يقال فيه: : إنه كل 
الإسلام لإفادته أن من كان هواه تابعًا لجميع ما جاء به النبي مل فهو المؤمن الكامل؛ ومن 
أعرض عن جميع ما جاء به ومنه الإيمان فهو كافر» وأما من تبع بعضًا فإن كان ما تبعه أصل 
الدين وهو الإيمان دون سواه فهو الفاسق وعكسه المنافق». اه نقلا من كتاب: «أحاديث 
يدور عليها الإسلام» (ص475). 
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قال النووي في الأربعين رقم :)4١(‏ «حديث حسن صحيح رويناه في كتاب 
الحجة بإسناد صحيح)”". 

وصححه الشيخ حافظ حكمي في كتابه «معارج القبول» (577/7)» وقد 
احتج به ابن كثير في تفسير: وما كن لِمُؤْمِن ولا مؤْمَِةٍ إَِا قَصَى أََّهُ ورسوله: أمرا أن يكن 
َم لير من أمرِهِم © [الأحزاب:1]. ش 

واحتج به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي تَيَِْقْ انظر: «الواجبات 
المتحتمات لمعرفة الأمور المهمات» (ص8). 

وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي» وقد ضعفه قوم ووثقه آخرون. 

وهو حسن الحديث إذا لم يكن مما أنكر عليه فيه» وقد ذكر ابن عدي في 
الكامل ما أنكر عليه ولم يذكر هذا منهاء وقال في آخر الترجمة: وأرجو أن يكون 
باقي حديثه مستقيمًا (/ا/ 1586). 

وقال ابن حجر في «التهذيب» /٠١(‏ 477): «وقد مضئ أن ابن عدي تتبع ما 
وهم فيه فهذا فصل القول فيه». 

وقال في «التقريب»: «وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال: باقي حديثه 
مستقيم ). 0 

فأقر ابن عدي علئ ذلك. 

قلت: وأنا معهما. 

الشرط الخامس: 

الصدق المنافي للكذب”: 


)١(‏ انظر: كلامنا عليه في تحقيق الأربعين النووية. 

(؟) والصدق يشمل عمل القلب وهو الإخلاص واليقين» وعمل اللسان وهو النطق بهاء وعمل 
الجوارح وهو ملازمة التوحيد وترك الشركيات والبدع» وكلما قن صدق قائلها نقص توحيد؛ 
فإن عدم عنده الصدق فهو المنافق. 
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بصو > لودج نوست امو 5ل 3 0 ل ا 11 1 1 فك 


وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقًا بها قلبه؛ فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها 
قلبه كان منافقًا كاذيًا. 

قال الله تعالن: 1# ا ا سس ا 
تفتلت ين قله فعلَمَنَلنهأ 00 كِيِينَ # [العتكبوت:١‏ ]0 

وقال تعاليا: 2إوَيِنَ ألنَّاسٍِ مَن يَقُولُ َامَنّا يله لير الي ونا خم بلؤينية 
06 6 يعون الله وأ لذن ءَامَسُوأْ وما ا إلَّ ؟ أنصْسَهُم وما عون () ف كُلُوبهم مَرصٌ 
كَرَادَهُمُ الله مَرَضًا ١‏ وَلَهُمْعَدَابُ ليمز يمَأكَاثأْيَكْذْبْونَ 4 [البقرة:0-8١7]1")‏ 

وعن أنس ذه قال: قال رسول الله يَييو: دما من أحد يشهد أن :لا إله إلا الله 


وأن محمدًا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله علئ النار»"". رواه البخاري 
(؟١)‏ واللفظ له ومسلم (؟7). 0 ٠ ٠‏ 

الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة: 

ل ل ل 


.عي 0 


قال الله تعالئ: «قَأعْب رمه ليصا لَّهألئّيت #4 [الزمر:؟] ”أ 


)١(‏ هذه الآية فيها بيان أنه لابد من الابتلاء بالسراء والضراء حتئ يعلم الصادق في توحيده 
وإيمانه بثباته وعمله الصالح» » ويُعلم الكاذب بعدم ثباته علئ التوحيد والإيمان كحال من إذا 
ايتلوا بالأمراض هرولوا إلى السحرة ة أو قبلوا ما يخدش توحيدهم. 

16 امضان ناماه ف عه مون و سمي ل لني #الروه لك دهم قزل 
(لا إله إلا الله). 

(") الشاهد من الحديث: «صدقًا من قلبه). 
وقال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «قوله: «صدقا» فيه احتراز عن شهادة المنافق). أه 

(؛) قال ابن كثير -رحمه الله تعالع- في تفسيره: «أي: فاعبد الله وحده لا شريك له وادعٌ الخلق 
إِلن ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده. وأنه ليس له شريك» ولا عديل؛ ولا 
نديد؛ ولهذا قال تعالو': آلا نه ألدنٌ لالض * [الزمر:*]؛ أي: لا يقبل من العمل إلا ما 
علض فيه العامل له وحن لااشريك له اله ش 
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قال مال رما رو ل يعمدو أله مخِلصِينَ له لين # [البينة:0] 217 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 0و : «أسعد الناس يشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)”''. رواه البخاري (49). 

وعن عتبان بن مالك 45 قال: قال رسول الله يَيقة: «إن الله حرم علئ النار من 
قال لا إله إلا الله يبنغي بذلك وجه ا 

رواه البخاري »)5١5(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» الرقم 
الخاص (55775). 

الشرط السابع: 

العحة ليذه الكلمة العظيمة. المباركة ولما اقتضته ودلت عليهء ولأهلها 
اعمج با المدزيين بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك" . 


0 ون -رحمه الله تعالوال-: وما روأ * في سائر الشرائع إلا ليعبدوا أله 
اللا أ قاصدين بجميع.عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب 
الرلفين لديه:. 
الشاعة المورة في الحديث هي الفا للمرحدين من آمل اكب وغيرهو؛ وقد لك 
كثير من المبتدعة الشفاعة لأهل الكبائر الموحدين وخالفوا بذلك أدلة الكتاب والسنة. 
(5) دلالحديث علئ وجوب الإخلاص في هذه الكلمة. 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بعد أن ذكر كلامًا لشيخ الإسلام طويلا ثم عقب 
عليه بقوله: «وحاصله: : أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من الناره ومقتضّئ لذلك» 
ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه؛ فقد يتخلف عنه مقتضاء 
لفوات شرط من شروطه؛ أو لوجود مانع؛ ولهذا قيل للحسن: إن أناسًا يقولون: من قال: 
لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: يي إلخ. 
. «تيسير العزيز الحميد) (ص .)9١‏ : 
(4) قال شيخ الإسلام النجدي. -رحمه الله تعال-: «أصل الدين ا 
الأول: الأمر بعبادته وحذه لا شريك له والتحريض علئ ذلكء والموالاة فيه وتكفير من 
تركه. 
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جد 
34 5 2 ان دع ودادايى لدعو مر 24600 
قال الله تعاليا: # وَمِرَ الئاس من يَنَخِدٌ مِن ذون أله أندادا محبوجم كحب الله 
م ع رادا وده سال وكاره 
ادن عَامَوَ] مد را تك 4 [البقرة:10] 27. 
001 5 4 ع سير هاس موسي طش 20100 ع ميو 2+ و 
وقال تعالئ: 5 نّ ءامنوا من برتكٌ م 2 عَنْ د 2- فسوة يق الله يقوو بهم 


ذو ل سسعر 


وود [المائدة: 4 0] 7") 1 

وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يِه : «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌٍّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»"'' 


الثانى: الإنذار عن الشرك فى عبادة الله تعالئ» والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه» وتكفير من 
فعله...». (بواسطة تيسير الإله ص/ا١-758)»‏ فمن جاء بهذين عرفنا أنه ممن يحب لا إله إلا الله 
صادقا 

* سيأتي الكلام علئ المحبة في فصل مستقل» وقوله تعالئ: لوَاَلدنَ ءَامَيُوَا أَحَدِّ حا ينيد‎ )١( 
[البقرة:150]؛ أي: من حب المشركين لآلهتهم» وفيل: أشد من حب المشركين لله تعالئ»‎ 
والآية دليل علئن أن من الإيمان محبة الله تعالئ» ومن الشرك الأكبر مخبة الأنداد ونحوها.‎ 

(1) في الآية دليل علئ أن الله تعالئ يحب الموحدين» وأنهم يحبونه» وعلامة صدق العبد في 
محبة الله تعالون قوله تعاليل: قل إن كُنسر تيون اله تون يُحِمَكْمْ ألَّهُ 4 [آل عمران:١7].‏ اتباع 
مع توحيد خالص» أي اله ايز و أطل الأغورء عو بهد 

() قال النووي -رحمه الله تعالق-: «هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام... وقال 
القاضي -رحمه الله تعالوا-: إنه لا يصح المحبة لله ورسوله يو حقيقة» وحب الآدمي في 
اللهء وكراهة الرجوع | إلئن الكفر؛ إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له 
صدرهة» هذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان» والحب فى الله من ثمرات محبة الله...». «شرح 
مسلم) (؟17”/5). 
ومن هذا الحديث تعلم ضعف محبة القبورية لهذه الكلمة (لا إله إلا الله) حيث يقولونها 
ويشركون بالله تعالئ عند الأضرحة» ويصفون أولياءهم بصفات الرب سبحانه» من النفع 
والضر وتدبير الكون وإغاثة الملهوف إلئ آخر ترّهات الصوفية والرافضة والديمقراطيين 
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رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (57).. 

فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبًا خالصّاء وأهل الشرك يحبونه ويحبون معه 
غيرهء وهذا ينافي مقتضئ لا إله إلا الله. 

الشرط الثامن: 

'الكفر بالطواغيت: وهي المعبودات من دون الله والإيمان بالله ربا وخالقًا 


ا 8 بلق 
ومعبود بسحن 


ير - مومع 


قال الله تعال: لاد شد ين لت هَسَن يَكْصْر يلوت وَيُؤْضِت يأل 


)١(‏ هذا شرط مهم جنا فما أكثر من يدعي أنه من أهل (لا إله إلا الله) وهو من المشركين 
كالقرامطة الباطنية» وغلاة الرافضة والصوفية» والبابية؛, والقاديانية» والنصيرية والمكارمة. 


وغيرهم ممن يدعي الإسلام؛ والإسلام بريء منهم لعدم براءتهم وكفرهم بالطاغوت. 
.قال الشيخ سليمان, -رحمةٍ الله تعالل-: «قال ابن القيم -رحمه الله تعال-: الطاغعوت ما 


تجاوز به العبد حده من معبرد؛ أو متبوع أو مطاع». 3 


| 


وأما معنئ الآية «أنيااء. عَبُدُوا أله والحمنيوا دصرت 3 [التحل 1 أي: : اعبدوا اللّه وحده 


واتركوا عبادة:ما سو أى. وهذه الآية هي معن لا إله إلا الله )؟ فإنها تضمنلت: النفي والإثبات» 
عه 


كما تضمتته: : (لا إله إلا اشم ففي .قوله: #واعيد عدوأ 7 # الإثبات» وفي قوله: #ولحتنوأ 


مع ير 


لََدمُوتٌ 4 النفي. 

. فدلت الآية علئ أنه لابد في الإسلام من النفي والإثبات» فيثبت العبادة لله وحده وينفي 
عبادة ما :سواه وهو التوحيد الذي تضمنتته سورة #قلْ يتأي الحكينروت 4 وهو معن 
قوله: #ّمن يَكْصُر طسوت وَيؤضضك أله قَصَ داسْتَمْسَك بالمروة التق ل أنيصَاءَ 4 شه ميم 
عَم © [البقرة:187]. ١‏ 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالن-: «فالئفي المحض ليس بتوحيد» وكذلك الإثبات بدون 
النفيء فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات» وهذا حقيقة: : لا إله إلا الله»: اه 
«ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه؛ ودلت 
الآية عل الحكمة من: إرسال. المرسل. وهو. عبادة الله وحده وترك عبادة سواه...) «تيسير 
العزيز الحميد» (ص ١-6١‏ 6). 
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فَقَداسْتَمَك بالعروة الْوتَقٌ لا أنقِصام ها ل كيح علي © [البقرة:103]. 


وعن طارق بن أشيم ذه قال: 00 الله ملك يقول: «من قال لا إله إلا الله 
وكفر يما يعبد من دون الل حرم ماله ودمه وحسابه علئ الله)”"2. رواه مسلم رقم (57), 
وأحمد ("/ 577). ش 
قلت: ف: دلا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات؛ فلا إله: نافيا جميع ما يعند 
من دون الله. 
وإلا الله: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. 
وقد جمِعَتٌ هذه الشروط الثمانية في هذين البيتين التاليين: 
علميقين وإخلاص وصدقك مع محبةوانقيادوالقبوللها 
وزيد ثامتهاالكفرانمنك يمنا ستوئ الإله من الأشياء قد ألها 
تراجم لشروط لا إله إلا الله كتاب معازي القبول بشرح سلم الوصول إل علم 
الأصول في التوحيده د.؛ .بخ حافظ بن أحمد حكمي (5515-514/1). 
والدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


فلن الدرسس الفانق ]! 


)١(‏ قال شيخ الإسلام التحدى رححمه الله تعاليا-: «وهذا من أعظم 8 0 معنا لا إله إلا الله؟ 
فإنه لم يجعل التلفظ بها غاصمًا للدم والمال6 بل ولا معرفة معناها ٠‏ ذثياء بلء ولا الإقرار. 
بذلك» بل و لا كو نه لا يذعو إلا أله واحذده لا شريك له بل ل يحرم فاه ردقه يي بيضيف 
إل ذلك الكفر بما يعيد من دو ون أللّه. 


فإن شك أواتو قف لم يحرم + أد ولا دمد». أعامن كتاب التوحيد (باب: تفسير لا إله الا الله). 
قال الشيخ سليمان - رخكمة ا 0 ((ؤقد أجمع العلماء علئ معنئ ذلك». (لتيسير 
العزيز» (ص197١). ١‏ م 


وقوله: (وحسابه علي اللة)."الأخذ بالظاهر والسرائر ترد إلئ الله تعالئ: 
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152252522252525952595959295552555 5 0 مممممممةة1س1س30تتم‎ <٠ 


ع 


مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله" 


ومقتضي' شهادة أن لا إله إلا الله:  ٠‏ 
ترك عبادة ما سوئ الله من جميع المعبودات المدلول عليه بالتفي» وهو قولنا: 
(لا إله)ء وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات وهو قولنا: (إلا الله)”". 


يه سوير مام الاسم 


قال الله تعالن: « © وَتصَى ويك سيدأ ا 
ال م ار 


رو 0 3 د 
وقال تعاليا : 3# © وَأَعَبُدُوا أله وََا مْشَركُوأ بو شيعا © [النساء: 115 


إيَّاهُ # [الإسراء:77]. 
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(1) (مقتضيم)؛ أي: ما تقضيه وتوجبه علئ قائلهاء (وقضئ ربك)؛ أي: فرض وأوجب. 

)١(‏ قال العلامة الجليل صالح الفوزان -حفظه الله تعالن-: «أركان الشهادة (لا إله إلا الله) لها 
ركنان هما النفي والإثبات. 
فالركن الأول: النفي (لا إله) يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بما يعبد من دون الله. 
والركن الثانى: الإثبات (إلا الله) يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله ويوجب العمل 
يرف جه رعس سيد في 1 
وقال العلامة الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «هذا دليل -أي: حديث طارق السابق- 
علئ أنه لا يكفي مسجرد التلفظ ب (لا إله إلا الله)» بل لابد أن تكفر بعبادة من يُعبد من دوث الله 
بل وتكفر بكل كفر» فمن يقول: لا إله إلا الله؛ ويرئ أن النصارئ واليهود اليوم علئ دين 
صحيح فليس بمسلم...». «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» (1/ 1917). 
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معنى : شنهادة أن محمدا رسول الله" 


(1) هو نبينا محمد يليو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ين عبد متاف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدٌ بن عدنان. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «إلئ هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف 
فيه ألبتة» ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل الككلة». انظر: «زاد المعاد» .)7١/1(‏ 
وعن واثلة ضيه عن النبي بل قال: «إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل واصطفئ قريشا 
من كنانة واصطقئ من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». (م1717). 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فهر خير أهل الأرض نسبًا علئ الإطلاق»: اه .)97/١/1(‏ 
فائدة: وقال -رحمه الله تعالئ-: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة 
الرسول يلو وما جاء به وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر؛ فإنه لا سبيل إلئ السعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة إلا علئ أيدي الرسل.. فشابهم تحر ال ماين ادل 
الضلال... (19/1). 
قوله: (رسول الله)ء الرسول لغة: المرسّل برسالة. «اللسان» .)7872/١1(‏ شرعا: هو عبد اصطفاه 
لله بالوحي إليه وإرساله إلئ قوم كافرين -غالبًا-» وانظر للتوسع: كتاب شيخنا العلامة 
محمد الإمام اتنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول». 


م وم ل ص راس الا م م 


قال الله تعالئ : #هْوَأئت سل مسوأ م بالْهُْدَى وَدِينٍ الْحَقّ لظهِره عل لذن كله [الفتح:18]. 


م 


ان ل مه 


جر الى ريل الْدوَانَ عل عَبْدِء ليَكْنَ للْعَلَمِيبَ نا © [الفرقان:١].‏ 

فائدة: قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعال-: «ومقتضيا هذه العبودية (عبده) أنه لا 

حق له فى شىء من الربوبية إطلاقا». «الواسطية 6 /١(‏ 40). 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «فهو عبد الله كَل وليس له من الألوهية شيء ولا 
من الربوبية شيء...) . (جامع شروح الطحاوية) .)507١/1(‏ 

فائدة أخرئ: أتبع المصنف (شهادة محمد المراعيه الله) بعد (لا إله إلا الله) لاقترانها في 

مواضع كثيرة كالأذان وغيره. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالوع-: «وأما الإيمان بالرسول فهو المهم إذ لا يتم الإيماد 

بالله بدون الإيمان به ولا تحصل النجاة والسعادة؛ إذ هو الطريق إلئ الله سبحانه؛ ولهذا كات 
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عليه فقد اتبع بباطل”. ش 


ركنا الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). اه «الفتاوئ» (4/ 
9-1 57). 

)١(‏ قوله: (لا متبوع) نفي لجميع المتبوعات بالباطل؛ (بحق) قبدها ببحق لإخخراج المتبوع بالباطل وهم 
كثير» (إلا رسول الله) إشبات الاتباع الحق للرسول بَلي؛ لأنه أرسل بالحق من الله تعاليئ, ولا يأمر 
إلا بالحق» وأمر الله تعالىئ باتباعه وطاعتهء وحرم معصيته وتوعد العصاة بالنار والبوار. 
(وغير رسول الله) كائنًا من كان من جن أو إنس أو غيرهما من المخلوقات (إن اتبع فيما لا 
دليل عليه) من الكتاب والسنة والإجماع الذي كان عليه السلفب. 
(فقد اتبع بباطل)؛ لأن كل ما خخالف الحق فهو باطل» قال الله تعاليا: قَمَادًا بَنَدَ ألْحَق إلا 

| صلل 4 [يونس:7]. 

وأما اتباع العلماء في السير علئ الكتاب والسنة والأخذ يفتاواهم فهذا لا يعد باطلاء بل هو حق 
لقول الله: «تَعَارَا َه لَ الو إِنكُم رلَاكَمُونَ > [النحل:47]» وكذلك من اتبع نبا من الأنبياء بعد 
بعثة النبي محمد يليك فقد اتبع بباطل إذ إن رسالته بأو نسخت جميع الشرائع السابقة 
والرسل جميعًا لم يأمروا بخلاف ذلك» بل بِشّر به موسي وعيسئ وأمرا باتباع نبينا عللة . 
قال الله تعالين عن عيسيل الطتئلة: ودرا ُو يق ين بَمدى آم مد [الصف:7]» وإذا كان اتباع 
الرسل منسوححا بعد بعثة نبينا َل فما ظنك بمن جاء بعده من زعماء الضلالات والأهواء؟! 
فهذا الباب رد علئ الصوفية والرافضة والأحزاب وغيرهم من أهل البدع وهو قاصد لظهورهم. 
وهو بشارة لأهل. السنة» فلا يقوم بمعنئ (محمد رسول الله) علئ الوجه الأكمل سواهم 
لكمال توحيدهم وشدة اتباعهم» ولهذا قال ابن تيمية -رحمه الله تعال-: كلما كان الرجل 
أتبع لرسول الله يليك كلما كان أكمل توحيدًا. اه المراد. 
وهذا التعريف الذي ذكره الشيخ -رفع الله درجته-» جميل وحق إلا أن الاتباع من لوازم 
الإيمان به ول . 
قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعاليل-: «معنيل شهادة (محمد رسول الله): هو الإقرار 
باللسان والإيمان بالقلب بأن محمدًا رسول الله ويه إل جميع الخلق الجن والإنس...». 
«الأصول الثلاثة) (ص796)»: وانظر: (ص/97) للفائدة. 
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اذاه ال ره أل لتك ين ريك وَلَا متّيَمُوأ من دونه أؤلياة كَللَا با 
كروت # [الأعراف :1780 

وقال تعالئ: # مَل وَرَيَكَ لا يُوْمبُوك حي يُسَكْموَكَ ضما تيمم ل 
يكجدوأف أنفسهم 2 يتا قتلقةا #ارالف م 

وقال تعالين: #وَمَا كان لِمؤْمِن ولا مُؤْمنَةٍ ذا قصَى لَه ووَسوأة: 7 : يون طلم لاه 


2 د كع دس سي سر كر 5 
مِنْ أَمَرِهِم ومن يحص أله 20011111210 00 


عر سرس لكي صيرح مر 


قال الله تعال: # وبآ َلك إِلَا كانه ناس 4 [سبأ:8؟]» فلا يتم إيمان أحد حتئ يؤمن به 
لي وأنه خحاتم الأنبياء والمرسلين؛ وأنه جاء بالحق» وبلغ الرسالة. 

)١(‏ قال المفسر الكبير ابن كثير -رحمه الله تعالم- في تفسير الآية: دأي: اقتفوا آثار النبي بلكو 
الذي جاءكم بكتاب أنزل عليكم من ربكمء ولا تخرجوا عما جاء به الرسول إلى غيره 
فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلئ حكم غيره». اه المراد. 

)١(‏ قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «يقسم تعالئ بنفسه الكريمة أنه لا يؤمن أحد حت 
يحكم الرسول ,له في جميع الأمور وأن يعتقد أن ما حكم به هو الحق الذي يجب الانقياد 
له ظاهًا وباطنًا». اه المراد 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «ومتئ أراد العبد أن يعلم هذا -قبوله لحكم رسول الله 
والتسليم له-» فلينظر في حاله ويطالح قلبه عند ورود حكمه علئ خلاف هواه وغرضه أو 
علئئن خلاف ما قلد فيه أسلافه...». «الرسالة التبوذكية» (ص 6). 
وقال الطحاوي: «فلا يغبت الإسلام إلا علئن ظهر التسليم والاستسلام». اه 

(؟) هذه الآية والتي قبلها توجبان التسليم الكامل والانقياد التام لله تعالئ ولرسوله التق . 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالم- في تفسيره: «أي: لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف 
بالإيمان إلا الإسراع إلئ مرضاة الله ورسوله؛ والهرب من سخط الله تعالئ ورسوله وامتث- 
أمرهما واجتناب نهيهما...». اه المراد. 
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شروط شهادة أن محمدا رسول الله(" 


(1) ذكر هذه الشروط الإمام صالح الفوزان في «عقيدة التوحيد» (ص07)) دون شرح؛ فزاد 
المؤلف -وفقه الله تعالئ- ذكر الأدلة -فجزاه الله خيرًا-. 
وأما العلامة حافظ حكمي -رحمه الله تعاليل- فقال: «الشهادتان متلازمتان» فشروط الشهادة 
لاحب وام الوا او . «أعلا م السنة المنشورة» (ص47). 
وتفصيل ذلك 
-١‏ العلم: الور الاراف أن سنا و عبد ل درسو إل لاس كام ول د 
الله تعالئ إلا بما شرع» فالعلم يشمل معرفة المعنئ والمقتضئ واللوازم م المترتبة علئ ذلك 
قال الله تعالئ : لإِلَّامَنَسَيِدَ بأَلْحَقَ وهم يَحَلَمُونَ # [الزخرف:4]. 
؟- اليقين: : استيقان القلب بأن محمدًا رسول من الله تعالئ بالحق والهدئ إلئ كافة الورئ 
من غير شكء. قال الله تعالئن: #إ إثَمَا الْمُؤُيئُورت الَدينَ امَنُوأ أله سواه ثم لم يَرََابوا # 
ل ل «أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللى لا يلقئ الله بهماغير شاك فيهما إلا دخل الجنة». .)01٠‏ 

- الإخلاصن: هو تصفية العمل بضالح النية من جميع شوائب الشرك والبدع. :والإيمان 

برسالته ظاهرًا وباطنًا من غير نفاق» قال الله تعالئ: : مدا جآء1 الْمتَفِفُونَ الوأ مَدبَدُ إِنَكَ أَرسُولٌ 

َه وَآمَه لهك رسو واه عبد إن لْمْفْقِينَ لَكذِجورت # [المنافقون:١].‏ 

. وعن عمر 5ه أن النبي ملكو قال: : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوئ» فمن كانت 
هجرته إل الله ورسوله؛ فهجرته إن الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إل ما هاجر إليه) . (خ1/ 004 (م....). 
وقال خباب ظله: هاجرنا مع رسول الله يل نبتغي وجه الله تعالئ. .. الحديث (خ17 ٠‏ 5). 

4 - الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالئ: ١‏ وَائى جَآهَ يِأَلصَدَقٍ وَصَدَّفّ بده © [الزمر:77]ء 
ل ل : أوْلَعِكَ هُمٌ آلكسدؤورت #. 

وعن معاذ 5 أن النبي 2 مللويو قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله 
صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار). . (خ178)(م77) واللفظ للبخاري. 

ه - المحبة: الي ا 0 
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الشرط الأول: 
الاعتراف”'' برسالته واعتقادها باطنًا في القلب. 


قال الله تعاليل: طقل إن 36 >اهآز# وَأتآوْسك وَلِحْوَفك وَأنْودو سيرد ونال 


نْرَفْشُوَهَا وَتِصَرَهُ عَتَو كنَادَهَا وسَدَن وَصَوْئَهَآ أسَّ سكم ينه لله ورشوله 
وَجهكاوفي مرو يوأ حي يأ َه اموه لايهوِى القوْمَ لتقت * [التربة:؛١].‏ 
طلا عَعد قَوما يُومبُو ب يله وَألْيَرْ و الآ يُوآدُورت مَنّحَآد أله وَرَسُولمُ © [المجادلة:11]. الآية. 
وقد ذكر المؤلف في شروطه -الخامس منها- أدلة أخرئ. 

5- الانقياد: وهو الاستسلام لرسول الله بكو وسنته ظاهرًا وباطنًا منافيًا للإعراض. 


5 3 00 0-4 ذه عسي مهل مهو سه تم 2ج أ آ 0 وك عبن 3-00 اط 
قال الله تعاليل : ويا كن لمم ولا مؤمَةٍ ذا ص اله ومَسول” أمرا أن ب نَم ره مِنْ أمرهم » 
[الأحزاب:5"] الآية. ش 


وانظر الأدلة السابقة في (معنيئ محمد رسول الله)» وقال تعالئ: «# يتأي اموا يعوا 
َه يليوا الول 4 [محمد:*0]. فأطلق طاعة الرسول يِلتنو والرد كحال المنافقين والمبتدعة 
الغلاة؛ قال تعالل: مطوَإًا مجوا لدو ِو لحك يي ذا ردق متهم مُعْرضُوي * [النور:54]. 

- القبول لهذه الكلمة (محمد رسول الله) ولما تقتضيه ولوازم ذلك» المنافي للرد والكبر. 

قال الله تعالئ: أإِمهُمْ كاثوا دا يل تمل إل إل أده متَمَكِرُودَ ©) وَيَتُولونَ ينا لََاركأ َالِهيِمًا 
لِمَاع رِكَجمُونِ 4 [الصافات:7-79]» فردوا ما جاء به رسول الله م9 واستكبزوا. 

وقال تعالي': امج ربَسول يمآ أل إِيْه ين بيو اومن عل ءامن بم وَمليكد ويد 
يشرو ل ميث يتنك لسر ين مشو وككالوأ تاودا حُفرَالك وَبا ولك الَْصِيرٌ 4 


4- هك 


[البقرة:145]» وسبب نزول الآية في مسلم رقم (55١)؛‏ يوضح مدئ قبول الدين عند الصحابة 
جوش . اه المراد» وانظر بعض ما سبق في كتاب «حقوق النبي يللو (1/ 5-8 4). 
والشروط التي ذكرها الشيخ: فالشرط الأول والثاني داخل في العلم واليقين» والثالث داخل 
في الانقياد والقبول: والرابع داخل في الصدق والقبول» والخامس داخل في المحبة. 
والسادس داخل في الصدق والانقياد» والسابع في المحبة. 
فتبين بذلك أن المؤدئ متقاربء والله الموفق للحق والصواب. 

)١‏ الاعتراف: أي الإيمان الجازم برسالته: ولو عبر الشيْخ بالإيمان لكان أولئ. انظر: :جمع 
شروح الطحاوية)» /١(‏ 7٠/ا/‏ هامش). 
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الشرط الثاني: 
النطق بذلك والاعتراف به ظاهرًا باللسان”") 
دليل هذين الشرطين قوله تعالئ: «إنّما الْمُؤْممُوت الدِينَ امنأ أله ورَسُولو- كم 


سح سل لكر 


َميرََابوا 4 [الحجرات:19]. 


وقال الله تعالن: # يَلْكَ 6 م وَإِنَكَ 0 
الْمَرسَلِير> * [البقرة:707]. 
الشرط الثالث: 


المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نه عنه من الباصلٍ ره 


أ و 3ر2 


قال اه تحال : الور ارركم بيك أمَّدُ صنق لك دويق ونه 


م 


عَمُورُ ينَحرٌ # [آل عمران 1 
3 0 0 1 م0 2 ا ا مر ا 
وقال تعالل: وي ل عن كتبها للزين ينقون وتَؤنوؤت ا 


ماب مامرج ع 


وَألَدِينَه هم يَايِممُونَ 0 (©) الْدِبنَيَك 2 بك 1 يفره سس 4# [الأعراف:103-/09 11 ١‏ 


)١(‏ أجمع العلماء ء علا أنه لابد من النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام؛ وقد سبق حديث: 
«أمرت أن أقائل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله...». متفق عليه 
عن ابن عمر عيفش . 

(؟) قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالق-: اذ الفط اانه ال وجو انرق امل 
الله بطاعته فى آيات كثيرة...) ١‏ اعقيدة التوحيذ» (ص184). 

(6) الشاهد من الآيات: إيجاب المتابعة. 
فالآية الأولئ: قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعاليع-: «هذه الآية حاكمة علئ كل من ادعئ 
محبته» وليس هو عل الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في في دعواه في نفس الأمرء حتئ يتبع 
الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأقعاله وأحواله.. 50 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالوا-: «وبهذه الآية ا ان 
حظهم من 5 تباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله: : وما نقص من ذلك نقص.2..). اه 

(5) بعد أن ذكر الله تغالئ أهل رحمته التي كتب لهم الرحمة بِيّن من هم؟ ؟ وأنهم المتبعون للنبي 
َالو ومفهوم الآية: أن الذين لا يتبعونه ليسوا من من أهل رحمة الله تعالين. نسأل الله السلامة. 
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وقال تعالئ: «ككايا أ ا لذي الى يُؤْصِتُ به وَحكَلِميهِء 


وَأَتَبِعوَهُلَعَلحكُمَ تَهَتدُورت [الأغراف:0]108') 
الشرط الرابع: ش 
تصديق فم أخر ب من أمر دفي وغيوب ماضية وسظبلة وض لكا . 
قال الله تعاليا: #وماءانكك الول فحدُوة ومانببك عَنْه متهأ # [الحشر :717 
وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله ء 0 


من قن السماء؟ يأتينى خبر السماء صباحًا ومساء...0'؟. رواه البخاري (5095)) 


0٠٠ 15( ومسلم‎ 


الشرط الخامس: يكيف مدان نمننة للف القان والوالد والولد والناس 


)١(‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالين-: «طقَنَامِيُوا امه وَرَسُوله لبي الذي 4 إيمانًا في 
القلب متضمنًا لأعمال القلوب والجوارح #ألَِى يُؤْورتٌ أنه وَكَلِمتِدء 4؛ أي: آمنوا 
بهذا الرسول المستقيم في عقائذه وأعمالهء #واتبعوة لَك تَمُتَدُورت 4 في 
مصالحكم الدينية والدنيوية فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدًا» .اه 

(5) قال الله تعالون: عَدِلِمُ ألَمَيْبِ فَلَايظهِرعَلَ عَتَبوء لَمَدَا ()) لام رقص مِن رسُول #4 [الجن:1- 
7 أي: يطلع الله تعالئ رسوله مَل علئ أمور غيبية لتكون آية عل نبوته وصدقه. وعلئ 
المؤمن أن يصدق يما أخبر به مله سواء كان من علم الغيب أو كان.من الأوامر والنواهي» 
#إن هْوَ إلا مَى يون () عَلَمَهُء سَدِيد لقوق 4 [النجم:15-4]؛ ومن لم يصدق بذلك أو بعضه فهو 
كافر كما قال تعالى عن المشركين بلك ف َل 4. 

(*) قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالن-: «وهذا شامل للدين كله -ظاهره وباطنه- وأن ما 
جاء به الرسول مَلّكةْ يتعين علا العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل مخالفته. وأن نص 
الرسول عَللدوْ علئ حكم الشيء كنص الله تعالى» الو خره ورا 
يجوز تقديم قول أحد علئ قوله». اه . 

(:) هذا الحديث وغيره دليل علئ أن الله جعل رسوله أميئا على شرعه وعصمه من الزلل 
والتقصير في البلاغ» فمن اتهم رسول الله مَك أنه كتم شينًا من الدين فهو ملحد كافر 
بإجماع العلماء. 


39> الشرح الجديد على القول المعيد 


ع 


أجمعين. 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال النبي بَللئة : «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». رواه البخاري :)١5(‏ ومسلم (515).. 

وعن أبي هريرة طف. أن رسول الله علو قال: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتئ أكون أحب إليه من والده وولده». رواه البخاري .)١5(‏ 

عن عبد الله بن هشام ذه قال: كنا مع النبي يللْتَوْ وهو آخذ بيد عمر بن 
ل 

فقال النبي : ليه : «لا والذي نفسي بيده حتول أكون أحب إليك من نفسك). 
فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إليّ من نفسي. 

فقال النبي بَالكة: «الآن يا عمر)”". رواه البخاري (/17851). 

الشرط السادس: 

تقديم قوله عن قول كلى أحد من الناس كان من كااء والعمل بسنته ج99" 

قال الله تعالين: #إيكايها أذ >امنوأ لانَُيِ موا بين يي أله ورسوله- واوا لله إن أله سيب 


هَ إن الله 
عَليمْ # اال 


2 ًُ 


(1) هذه الأحاديث صريحة في وجوب محبة النبي ب أكثر من محبة جميع الخلق والمصالح 
اللاتيوية والشتهوات المباحة» وتبه بالوالذ والولقا لما لهما من المخبة التجبلية؟ لآن ماعذاهها 
أهون منهماء ومحبة النبي يله من محبة الله تعالئ. 
وقوله: «لا يؤمن أحدكم)؛ أي: لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة؛ 
فمن لم يكن بحب الرسول يَلةٌ أشد من حبه لنفسه وغيره فهو ناقص الإيمان رقيق الديانة: وربما 
يصل به الأمر إلئ الكفر بقرائن» وقد سبق أن برهان المحبة لله تعالئ ولرسوله: طاعتهماء وإلا فهي 
دعوئ ناقصة أو كاذبة. انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص 49/7 -8/إ8). 

(؟) سيأتي كلام نفيس حول هذا في باب (توحيد المتابعة). 

(*) قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير الآية: «أي: لا تسارعوا في الأشياء بين يديه -أي: 
قبله- بل كونوا تبعًا له في جميع الأمور...». اه 


الشرح الجديد على القول المقيد 


الشرح الجدها ىا يااااااااااا بحص 
الشرط السابع: ‏ | 
له وإعظامه» وتعظيم وتوقير واحترام وإجلال 
وإعظام ما جاء به من عند الله» وهو الكتاب والسنة المطهرة. 
ولايكون ذلك إلا بالعمل بهما ومحبتهما أعظم من محبة النفس” ‏ 
قال الله تعالول: إن كك سَيهِدَا وفوا وََذِيرا (ه) ومنو ياه وَرَسُولو- 


آذ مه شع عر سردت با بير 


وتعزروه وتوفقروه 9 [الفتح:9-4]. 


معنن التعزير والتوقير: 
0 رَيُهُ 4: قال ابن عباس يتنه وغير واحد: تعظموه. 


لج ار ع 


وَوْقِرُوة #: من التوقير: وهو الاحترام والإجلال والإعظام كما في تفسم 
ابن كثير عند هذه الآية. 


)١(‏ هذا كله من لوازم الإيمان بالرسول ب وهو واجب علئ كل م0 ؛ فإن من تنتقص رسول الله 
للق كفر, قال الله تعالن: ظثُلَ أَبأشَّهِ ءايه وَرَسُوله اه 60 لا يَمَنَزِروا قَدَ 
ا" +1 وكذلك الطعن فيما أخبر به الرسول 2( بعد علمه 

.. وانظر: : «الشفا» للقاضي عياض (15/ 917)) «الصارم المسلول» (ص :)7”١‏ «حقوق 
0" -0). 


ك0 الشرح الجديد على القول المفيد 


مقتضى شهادة أن محمدا رسول اللّه 
طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» وترك ما نهئئ عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما 
بَلعَنا رسول الله لي وتقديم قوله علئ قول كل أحد من الناس كائنًا من كان”". 
راجع لشروط أن محمدًا رسول الله ولمقتضئئا الشهادتين كتاب التوحيد المقرر 
الأول» للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص ١‏ 5). 


)١(‏ سبق شرح هذا كله آنمًا. 


الشرح الجديد على القول المفيد 
63ت 15259259595919159595555555-55 


أين الله؟؟؟20 


)١(‏ عقد المؤلف هذا الفصل لإثبات علر الله كلَدّ علئ خلقه واستوائه علئ عرشه كما يليق 
بجلاله» وهذا الاعتقاد القويم ثابت في كتاب الله الكريم وفي سنة النبي الأمين -عليه الصلاة 
والتسليم-» وأجمع عليه أهل العلم النافع والصراط المستقيم؛ وأقرته فطر العالمين» فلا يدكره إلا 
ضال منكوسء ولا يتأوله علئ غير ظاهره إلا سخيف مبعوسء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
والسؤال الذي عنون به الشيخ وجيه وحن» وهو وارد في حديث معاوية الآتي في الأصل» 
ولله در الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالْ-.» حيث قال في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد) 
(ص88): «ومن أجهل جهلا وأسخف عقا وأضل سبيلًا ممن يقول: (إنه لا يجوز أن يقال: 
أين الله؟) بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله: أين الله؟». 
وقال الذهبي -رحمه الله تعالئ- في حديث معاوية: «ففي الخبر مسألتان: إحداهما: شرعية 
قول المسلم أين الله؟ وثانيهما: قول المسكول: في السماء. 
ندن انك هانين المسألتين فإنما ينكر علئ المصطفئئ ماؤكنو...». «العلو» (ص45). 
والأدلة التي ذكرها المؤلف -غفر الله له- فيها إثبات العلو بعدة ألفاظ: منها: الاستواءء 
ومعناه: الارتفاع» ومنها: الفوقية» ومنها: الصعود إليه؛ وسيأتي شرحها. 
ومما ورد أيضًا: التصريح بالعلو المطلقء قال تعالئ: سيج آسمَ رَيْكَ الْتَْلَ © [الأعلئ:١1»‏ 
وه ولع الْعْظِيم © [البقرة:1750» مبحَننَهُ وَيَعَلَ عَْما ضكرت # [يونس:18]. 
والعلو المطلق يشمل: علو الذات» وعلو القهر. ش 
وشرح ذلك: علو الذات: أنه سبعحانه مستو علئ عرشه فوق جميع خلقه...» وعلو القهر: أنه 
سبحانه قهر جميع الخلقء فهم تحت قهره وتدبيره ومفتقرون إليه في كل شئونهم؛ وعلر 
القدر: بسكون الدال» أن صقاته تعالئ كلها وأسماءه بلغت في الكمال أعلاه -كما يليق 
بجلاله وعظمته وعلوه-. انظر: «توضيح الكافية الشافية» (ص 181-180 «الكلمات 
الحسان.في علو الرحمن» (صن7١-/117).‏ 
ومنها: العروج إليه تَتيْع اكه وَألرُوٌ ِل 4 [المعارج:14] وهو الصعود إليه تعال. 
ومنها: التصريح بتنزيل الكتاب نكا مييحاف :اقان أعنال 4 مويل الكتب من أسَ الْمَرِيزٍ 
هكم 4 [الزمر:1]» والنزول من أعلئ إلئ أسفل. 
ومنها: إشارة النبي مَل بإصبعه الشريفة إليئ أن الله في العلوء فكان يقول في حجة الوداع: 


> الشرح الجديد على القول المفيد 


لل 
4 


قال الله تعالئ: #الرَحمنْعَلَالْمَرْشٍ آسْسو © [طه:ه]”". 
وقال تعالى: لشم ستو عَلَ اعرش 4 
.في ستة مواضع من القرآن وهي: .. 

١‏ - الأعراف آية غ0. 


7"- يونس آية "7. 


«اللهم اشهد». [م /١7١١8‏ جابر]» ويرفعها إلئ السماء» وأدلة أخرئ كثيرة ذكرها ابن القيم 
في كتايه «اجتماع الجيوش الإسبلامية»» وذكرها الذهبي في كتابه «العلو)» وانظر: كتاب 
«الكلمات الحسان» (ص55-9)., ا 
والعباد مفطورون علئ معرفة أن الله تعالئ في السماء؛ إلا من ُكبست فطرته؛ وأصاب الران 
قلبه. ١‏ 

1 (استوئ): قال مجاهد: علا علئ العرشء» والسلف مجمعون على هذا.‎ )١( 
قال الإمام الأوزاعي -رحمه الله تعالئ-: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله وله فوق‎ 
والبيهقي في‎ ,)5١7 العرشء ونؤمن بما وردت به السبنة من الصفات)». رواه اللالكائي (؟/‎ 
٠ وسئده صحيح.‎ ,)1 ١ «الصفات) (ص8‎ 
وقال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله تعالئ-: «من لم يقر بأن الله علئ عرشه فوق سمواته بائن‎ 
من خلقه فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي في مزبلة لثلا يتأذئ بريحه‎ 
المسلمون». «التوحيد» (؟/ 8 نقلا عن «أيسر الشروح» (ص77). ا‎ 
وقال -رحمه الله تعالن- (ص١١٠١/ ط: دار الكتب العلمية): «فنجن نؤمن بخير الله جل‎ 
وعلا-: أن خالقنا مستو علئ عرشه. لا نبدل كلام الله ولا نقول قولًا غير الذي قيل لنا كما‎ 
قالت المعطلة والجهمية: إنه استولئ علئ عرشه لا استوئ.‎ 
فذروااتر اعون الذى اقل لبي كتعل الهو العا اموا أن يقوكوا: اف وكالوه ندل‎ 
مخالفين لأمر الله -جل وعلا-» كذلك الجهمية»). اه‎ 
وجاء عن ربيعة الرأي ومالك -رحمهما الله تعالن- أن كلا منهما سئل: #البَحَنُ عَلَ امرش‎ 
سنو 4 كيف استوئ؟ فقالا: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجب.‎ 
والسؤال عنه بدعة. هذا لفظ مالك. أجرجهما الذهبي في «العلو» (ص١١4014-4)) وصححه.‎ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


الرعد آية ؟.  ٠‏ 

5 - الفرقان آية 89ه”". 

6- السجدة أية 6. 

5- الحديد آية 6. ْ 

وقال الله تعالئ: اورم العاف فرق عازه © [الأنعام:53118]. 

وقال تحال : «( يَافونَ كم من فوضِهِ وَبَفْعلُونَمَايوْمَرُونَ © 4 [الدحل:00] 7 

وقال تعالئ: ##إِليَهِ يصعد الْككم لطي والمكلالضدة نم [فاطر: ]٠١‏ 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله بَإزْكةْ: «لما خلق الله الخلق كتب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)”"' 

رواه البخاري في أول بدء الخلق رقم (27077)» وفي التوحيد رقم (1159. 
»© ومسلم في التوبة )5١١37//5(‏ رقم (101؟). 

وعن معاوية بن الحكم السلمي 5ه قال: على ارو ترط ا 1 
أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا زجل من 


.)118 17 للإمام الشنقيطي كلام جميل في تفسير آية الفرقان فراجعه. (الأضواء‎ )١1( 

(؟) قال ابن خزيمة -رحمه الله تعال-: «فأعلمنا الجليل -جل وعلا- في هذه الآية أن ربنا فوق 
ملائكته» وفوق ما في السموات وما في الأرض من دابة» وأعلمنا أن ملائكته ييخافون ربهم 
من فوقهم». (ص ١١١‏ كتاب التوحيد). 

(") قال صديق حسن خان -رحمه الله تعالع-: «وهذا يدل علئ العندية والعلو والموقية» ونحن 
نؤمن به بلا كيف ولا تمثيل؛ ولا ننكره ولا نؤوله كأهل الكلام» وهذا هو سبيل السلف في 
مسائل الصفات والحديث دليل علئ سبق الرحمة وغلبتها عل الغضب والسخطء وهذا هو 
اللائق بشأن أرحم الراحمين». «السراج الوهاج» /1١(‏ 15-5057). 
وفي الحديث إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب لله تعالئ كما يليق بجلاله 98. 
وفيه أن الكتاب المذكور في الحديث فوق العرشء فالعرش أعلئ المخلوقات» والمراد 
بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ وقيل: كتاب مستقلء والله أعلم. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله بكو فعظم ذلك 
علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها)». فأتيته بها فقتال لها: «أين الله؟»). 
قالت: في السماء. قال: «من أنا؟». قالت: أنت رسول الله قال: «اعتقها فإنها مؤمنة)”"). 


)١(‏ قوله: (أحد): الجبل المشهور بالمدينة» (الجوانية) موضع قريب من (آسف) أغضب» 
(صككتها) ضربها في وجههاء وهو محرم؛ (فعظم ذلك) رآه ذنبًا عظيمًا. 
وقال الإمام سعيد الدارمي -رحمه الله تعالئ-: «ففي حديث رسول الله بلكو هذا دليل عل 
أن الرجل إذا لم يعلم أن الله و كنَهُ في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. 
اي لمعك ال 1ق ارك الك يقري لقرل ع يتول. اله د براقا ال قات 
بأين]؛ لأن شيئًا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: أين هو؟ ... ولو كان الأمر علئ ما يدعي 
هؤلاء الزائغة. لأنكر عليها رسول الله يليو قولها ولكنه ضدقها وشهد لها بالإيمان بذلك... 
فالله -تبارك وتعالئ- فوق عرشه فوق سمواته بائن من خلقه. فمن يعرفه بذلك لم يعرف 
إلهه الذي يعبده» وعلمه سبحانه من فوق العرش بأقصئ خلقه وأدناهم واحد ولا يبعد عنه 
شيء مالْايِحْرْب عَنْه َال دَرَةَ في اموت وَلَاف الْأَرْضٍ © [سبأ:*]» سبحانه وتعالئ عما يصفه 
المعطلون علرًا كبيرًا». اه «الرد علئ الجهمية» (145-/80). 
وانظر لزامًا (ص١57-4).‏ وقال في «الرد علئ المريسي» (ص484/ المجلد الأول): 
الومن لم يعرف أن إلهه فوق عرشه فوق سمواته فإنما يعبد غير الله» ويقصد بعبادته إلئ إله 
في الأرضء ومن قصد بعبادته إلئ إله في الأرض كان كعابد وثن؛ لأن الرحمن علئ العرش؛ 
والأوثان في الأرض...». اه 
فعلئ من يقول بقول الجهمية وغلاة الصوفية (الله في كل مكان) أن يتوب عاجلا وأن يستغفر 
ربه الرحمن الأعلئ المتعال. وانظر: «الفتاوئ» (5/ 57)» «الاستذكار» (158-117/97). 
وقد أعل بعض المبتدعة الحديث بعلل واهية؛ ومن هؤلاء: الصوفي الجهمي الضال محمد 
زاهد الكوثريء وقد مات الكوثري وفكره. 
قال العلامة محمد خليل هراس -رحمه الله تعالع-: «هذا الحديث يتألق نصاعة ووضوحًا 
وهو صاعقة علئ رءوس أهل التعطيل...). (تعليقه علئ التوحيد لابن خزيمة ص١١١).‏ 
شبهة ونقضها: يقول المنحرف المعطل إذا كان الله في العلو والأرض كروية فهل يكون 
جميع اتجاهات علوء أم جهة أسفل وجهة علو؟! والله فوقها؟! وتحتها؟ 


الشرح الجديد .على القول المفيد 


أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ 5 رقم الحديث (071). 


والرد علئ هذه الشبهة من وجوه أن كلام الله تعالئ حق وكلام رسوله ححق» وقد أثبت الله لنفسه أنه 
القاهر فوق عباده جميعًاء فكما أننا نؤمن أن الله تعالئ يسمع الأصوات بمختلف اللغات» وينصب 
وجهه أمام المصلي مع اختلاف جهة القبلة للمصلين» وينزل في الثلث الأخير مع اختلاف وقته في 
لاس ركرك وب باه اناك لبو وان رودا عور علو كر هزه واد لوكو 7 
وَهوَ أَلسَمِيِعٌ لير © [الشورئ:١١1]»‏ والسؤال عن الصفات بكيف بدعة في الدين. 

الجواب الثاني: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «وأهل الهيثة يقولون: لو أن الأرض 
مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل -كالحجر ونحوه- لكان ينتهي إلى 
المركز» حت لو ألقي من الناحية الأخرئ حجر لالتقيا في المركزء ولو قدر أن رجلين التقيا 
في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت الآخر بل كلاهما فوق 
المركزء وكلاهما تحت الفلك... 

وقال: وإذا أهبط شيء إلئ مركز الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلئ الجهة الأخرئ. 
لأنه عالية فترد الهابط بعلوهاء لا يصعد من هناك إلئ ذلك الوجه -الآخر- إلا برافع...». اه 
يتصرف (7-5574/5/ا0/ الفتاوئ). 

وقال: «ومن في هذه الجهة لم يكن تحت من في تلك الجهة؛ وليس أحد جانبي الفلك تحت 
الآخر فالمحيط هو العلوء والمركز هو السفل...). (ص05715-65756) بتصرف. 

الجواب الثالث: يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالئ في غاية 
الصخر» كما قال تعالئ: #وَالَْرَصٌُ بصا نصح بوم الْيدَمَةِ لسوت مَظويت يدينه 


وو هس ل مس مه ع 
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سَبَحَئَه: وحنل عَمًا متخو * [الزمر:77]. وفي هذا المعنول أحاديث كثيرة تدل علي أنه تعالئ 
محيط بالخلق» وفوقهم؛ وأن جميع المخلوقات صغيرة جدًا بالنسبة للعرش. والله تعالئ فوق 
عرشه؛ وهو العلي العظيم؛ فلا يسعنا إلا الإيمان والتصديقء وترك التثقيب؛ فهو بدعة ضلالة. 
وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وهذه الشبهة وأمثالها من الخيالات والأوهام الباطلة التي تعارض 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والعلوم الضرورية والكتب الإلهية والسئن النبوية» وإجماع 
أهل العلم والإيمان من سائر البرية». «درء التعارض» (7/ ١‏ ؟7). 

وانظر: «الفتاوئ الكبرئ» (5/ ©2605» «الصواعق») (ص8١17١)»‏ «الكلمات الحسان» (ص 
.)١949-5‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وعن أبي سعيد الخدري ذَي قال: قال رسول الله بَإلْكة : «آلا تأمنونيء وأنا أمين 
من فى السماءء يأتينى خبر السماء صباحًا ومساء...)”'؟. رواه البخاري (5:094)) 
ومسلم .)1١515(‏ 

قنك ةل الكياكوالاخاديك هذا اليات كلت د ادق زايد أن العراقان 
في شرح العقيدة الطحاوية (5848): «وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها 
لبلغت نحو ألف دليل». 

قلت: ولأهمية هذه المسألة فقد أفردها جمع من أهل العلم بالتأليف قديمًا 
وحديئاء منهم الإمام الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار)» وانظر مختصره للؤمام 
المحدث محمد ناصر الدين الألبانى يَدَإَلنْهُ. 


)١(‏ سبق فى الباب السابق» والشاهد منه قوله: «من فى السماء» وهو الله كله ه والمراد بالسماء: 
العلو. 
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مراتب الدين ثلان”" 


وهذا الترتيب أخرجه مسلم رقم )عه عون : 


)١(‏ قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالق-: «الأصل الثاني: معرفة دين 
الإسلام.. . وهو ثلاث. مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة :لها أركان...» 
«الأصول الثلاثة» (ص19/ بشرح العثيمين). 
وقوله: (مراتب) جمع مرْتَبة: وهي المنزلة الرفيعة» والمراد هنا اقرع لديو كعاسيان, 

() هذا الحديث هو الحديث الثاني من الأربعين النووية وسأسوقه كاملا: 
عن عمر ذه قال: ب 
الثياب شديد سواد الشعرء لا يرئ عليه أثر السفر» ولا يعرفه ما أحدٌء حتئ جلس إل النبي 
لو فأسند ركبتيه إل ركبتيه؛ ووضع كفيه علئ فخذيهء وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ 0 ٠‏ 
فقال رسول الله لله «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: 
صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 1 
قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبف ورسله وليه الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
قال: صدقت. 
قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قال: فأخبرني عن الساعة؟ 

قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأخبرني عن أماراتها؟ 

قال: «أن تلد الأمّة ربكهاء وأن ترئ الحفاة العراة لقا الشاء يتطاولون في البنيان». 
ثم انطلق؛ ؛فلبث ملياء ثم قال: «ياعمر أتدري من السائل؟». قلت: الله ورسوله أعلم. 
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أخضن من الإيجان والايمان أخض هن الإسللام”"". 


قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم). 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالول-: «وهو حديث عظيم جدًّا يشتمل علئ شرح الدين 

كله). «جامع العلوم والحكم» (47//1). 

وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالوا- : «هو مشتمل عل جميع وظائف العبادات الظاهرة 

والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال 

حتئ إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعية منه... 

إذ لا يشذ عن أقسامه الثلاثة شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات 
٠‏ والمكروهات من أقشامه الثلاثة»: اه 

وقال القرطبي -رحمه الله تعال-: «فيصلح أن يقال فيه -هذا الحديث- أنه أم السنة لما 

تضمنه من جمل علمها...). اه. ش 

وقال العلامة ابن الملقن -رحمه الله تعالق-: «هذا حديث عظيم متفق علئ عظم موقعه 

وجلالتة يكاد يكون مدار الإسلام عليه؛ لأنه قاعدة من قواعده مشتمل علئ أساسه مفصل 

طاعاته القلبية والبدنية أصولاء وفروعًا وعلئ أمر الغيب» حتئ قال بعضهم لو لم يكن في 

السنة جميعها غيره لكان كافيًا وافيًا بأحكام الشريعة لاشتماله علئ جملتها مطابقة وعلى 

تفصيلها تضمنًا» . «المعين علئ فهم الدين» (41/ 20 1 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجبٍ -رحمه الله تعال-: «ومن هنا قال المحققون من-.العلماء كل هؤمنا 
مسلم فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه» قام بأعمال الإسلام كما قال ملكو : : «ألا وإن في 
الحسد مضغة ست لد كله وإذا فسدت؛ فسد الحسد كله ألا وهي 
القلب». : ه 
فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث السجوارح في أعمال الإسلام؛ وليس كل مسلم مؤمتا؛ 
فإنه قد يكون الإيمان ضعيثًا فلا يتحقق به القلب تحققًا تامًّا مع عمل جوارحه بأعمال 
الإسلام فيكون مسلمّاء وليس بمؤمن الإيمان التام كما قال تعالئ: « عالت الْخَعرَابُ “امنا كل 
ل مومسُوأ ود وا تنا وَلََدَهْل اليك فى تويك 4 [الحجرات:14]: كان إيمانهم ضعيقًا 
ولم يكونوا منافقين...». «جامع العلوم والحكم» (8/1' ل-ء١١).,‏ 
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انظر: تفسير ابن كثير» في تفسير سورتي الحجرات والذاريات» واجامع العلوم والحكم» 


(ص ه") شرح الحديث الثاني. 
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وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «وقد استفيد من الآية أن الإيمان أخص من 
الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ ويدل عليه حديث جبريل الَفكلا حين سأل عن 
الإسلام ثم عن الؤويمان ثم عن الإحسان؛ يك إلئ الأخص ثم للأخص منه). أه 
(تفسير سورة الحجرات/ آية :.)١4‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


تعريف الإسلام 


الإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد» والاتقياد له بالطاعة. والخلوص والبراءة 
من الشردك اهلو 


)١(‏ هذا التعريف منقول عن السلف وأئمة المسلمين. انظر: «الأصول الثلاثة») بشرح العثيمين 
(ص59-78)» فقد نقله الإمام النجدي عن شيخ الإسلام. 
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له 
فهذا تدين به الملاتكة في السماء والإنس والجن في الأرضء وهو دين الإسلام» ومعناه 
بمفهومه العام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. كما 
عرفه شيخ الإسلام ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. 
فالإسلام دين جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم... فدين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة 
شتئ بسبب حاجة البشر في كل زمان ومكانء ففي الحديث «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم 
شتئ ودينهم واحد). 
وقال تعالئ: ملل جََلَنَا جَمَلَنَا مَك رحد وَمِنْهَاجاً * [المائدة:18]» ولكن بعد البعثة المحمدية 
!ا وصار الدين المعتبر دين نبينا ل فلا يجوز لأحد 
أن يبقئ علئ دين من الأديان السابقة...». «جامع شروح الطحاوية» (5/ .)1151١‏ 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالن-: «لفظ الإسلام يجمع معنيين: 
أحدهما: الانقياد والاستسلام. 
والغانى: إخلاص ذلك وإفراده وعنوانه قول: لا إله إلا الله. 
وله ا ْ 
أحدهما: الدين المشترك وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء» كما 
دل علئ اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. 
والغاني: ما اخّص به محمد يلقو من الدين والشرعة والمنهاج...». (/9/ 510-5774) (/ 
فض : 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالن- في شرح التعريف: «الاستسلام؛ بأن يستسلم 
العبد لربه استسلامًا شرعيّك وذلك بتوحيد الله كَلَّهُ وإفرادة بالعبادة... 


الشرح الجديد على القول المفيد 


قال الله تعالئ: # إِنَّ ألديرت عد نكا لسك 4 [آل عمراة:»1]. 
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وقال الله تعالئ الأدضيت أل مَك ونا ١‏ > [المائدة:]. 

وقال الله تعالئ: # وَأَتِسْوَا إل ل يل يكم لعَنَابُ 
نُصَروُوت> © [الزمر:04]. 

وقال الله تعالىا: #إقلا مَمومن إلا وانشر 0 ]. 

وقال الله تعالئن: #ولا عو ل مون © [آل عمران:7١٠١].‏ 

وقال الله تعالى: #أَفَمَيْرَ دين أت يتف و21 أمْسْكم مَن فى لمات وَالْذرَضٍ 
طَوٌََاوَكَرَها وَإِلِكَهِ يبْجَعُورت * [آل عمران:28]. 

ل الله تعالئ: «9 ومن يَبْيَحْ عير الإسَلم دِينًا 00 وَهْوَ في الْيِرَة من 
ألْحَسِرينَ © [آل عمران:ه7]4"). 


والانقياد له بالطاعة؛ وذلك بقعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة: طاعة في الأمر بفعله» 
وطاعة في النهي بتركه. 

والبراءة من الشرك وأهله؛ البراءة من الشرك؛ أي: يتبرأ منه ويتخلئ منهه وهذا يستلزم البراءة من 
أهله مذ كنت لك نوه حَسَكةٌ فة! إاعسم وان َه إذ اونا بكو َك وما تَيدُود من مون 
سكت وبداينتتاريت دك اعدو وانصسه بدا حي ومموأياضهومكمد 4 [الممتحنة: ]». اه 
والمشركون قسمان: 

أصليون» ككفار قريش والمجوس واليهود والنصارئ والبوذية والاشتراكية والعلمانية... إلخ. 
والثاني: مشركون مرتدون؛ كمن يدخل في الأديان السابقة» والمنافق» وكمن يشرك بعد 
إسلامه كعبدة القبور والسحرة والكهنة... إلخ. 

)١(‏ تفسير أية آل عمران (215: قال السعدي -رحمه الله تعالئ-: «#إنَّ اليرت عند الله 
لتك 4:آي «النايق:القى الا دين تادرولا مقيون عيرم هو الإساة: ل 1ه 
ظاهرًا وباطنًا بما شرعه علئ ألسنة رسله». اه 
وهذا هو الإسلام العام» وهو الذي اجتمعت عليه جميع الرسل من أولهم إلئ آخرهمء فدعوا 
إلئ توحيد الله وإلئ الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحدهء ولع الآلهة والأتداد والبراءة من 
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كل معبود سوك الله تعالئ» ومن كل ا لغيره سيعانةيي: «جامع شروح الطحاوية» 50/ 
)2 0 ْ 
وتفسير آية المائدة (9): لما أكمل الله تعالئ لهذه الأمة دينها وأتم لهم النعمة بهدايتهاء 
ورضي لهم دين محمد يَلكَةٍ ديئًا وجب عليهم الرضا به ظاهرًاء وباطنًاء والقيام به والدعرة 
إليه والصبر عليه» والدفاع عنه» ونشره بالبيان والسنان» والجهاد والثبات عليه حتئ الموت 
كما قال تعاليل: ملا سَمُوحُنَ إِلَوَآثُر مُسْلِمُونَ © [البقرة:17]. 

وتفسير آية الزمر (014): أي: أنيبوا إلئ الله لَه بقلوبكم وأسلموا له بأعمالكم وجواركم ولا 
تحيدوا عنه فيأتيكم العذاب. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره فمن لم يستسلم 
لله فقد استكبر؛ ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام...». 
«الفعاوئ) .)١5 /١٠١(‏ 

وتفسير آية البقرة (115) والتي بعدها: يأمر الله تعالئ عباده المؤمنين بملازمة الإسلام 
والتوحيد والطاعة حت الموت. ٠‏ 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالق-: «أي: الزموا هذا الدين ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء 
يموت غالبًا عل ما كان عليه...». اه 

وتفسير آية آل عمران (88): ظأتَمَيرَ وِينِ أنه 4 وهر الإسلام « يَبمُور » يريدون 
ويرغبون فيه لجهلهم بالدين الحق وعنادهم بالباطل» #وَلَهُ: أَْكمَ © استسلمء «إمّن في 
لسوت وهم الملائكة» وجميع العالم العلوي» #وَآلْارضٍ 4 سائر المخلوقات من إنس 
وغيرهمء #طَوْحًا»# وهم المؤمنون وسائر خلق الله تعالئ إلا كفار الجن والونس» 


وَحكَرّهًا © وهم الكفار فهم مسيرون بأمره تعالئ وقهره سبحانه؛ #وَإِلِيهِ مجَعُوت * 


وتفسير آية آل عمران الأخيرة (86): قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «ولهذا كان رأس 

الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما 

سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديتا سواه كما قال تعالئ: 
ل سس عي سه سس مه د اح له مه 


0 وَمَن يَبْيع عير آلْإِسْلندِينًا فلن يعَبَلَ مِنّهَ # [آل عمران:80]...». «الفتاوئ» .)١6 /1١١(‏ 
وقال الشيخ صالح الفوزان -رفع الله درجته-: «هذا الباب فيه أن الإسلام هو الدين الوحيد 


الشرح الجديد على القول المفيد راي 


أركان”" الإسلام خمسة 


عن عبد الله بن عمز عيتغد قال: قال رسؤل الله يلة: «بُتي الإسلام على 
: : شهادة أن لا إله إلا الى وأن متحمدًا رسول الى وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. 
وحج البيت» وصوم نان 


الذي لا يقبل الله من أحد سواه وقد استدل المصنف تَيبانْةُ بهذه الآية في باب وجوب 
الإسلام علئ أن الدخول في الإسلام واجبء وهنا أراد أن يقر بابًا مستقلًا يبين فيه أنه كما 
أن الدخول في الإسلام واجب؛ فكذلك الخروج من الإسلام -سواء بالردة أو بإحداث 
البدع- لا يقبل من صاحبه. 

وهذه الآية تشمل فئتين من الناس: الفئة الأولئ: فئة غير المسلمين من أتباع الملل المختلفة؛ 
أنه لا يقبل منهم بعد بعثة محمد َلك ديا سوئ الإسلام» حتئ وإن كانوا علئ الدين 
الصحيح الذي جاء به أنبياؤهم. 

الفئة الثانية: فئة المسلمين من هذه الأمة الذين لم يأخذوا الإسلام كما جاء في الكتاب 
والسئةء بل أحدثوا المحدثات وابتدعوا الضلالات» ويظنون أنهم علئ حق وعلئ خير 
وصوابء فهؤلاء لا يقبل منهم ما جاءوا به؛ لأنه ليس علن الإسلام الصحيح الذي أمروا به). 
شرح كتاب فض الإسلام)» (ص85). 

)00 ا أركان جمع ركن: وهو جانب الشيء الأقوئ المعتمد عليه» وأركان الإسلام هي دعائمه 
التي يقوم بها. 

(7) قال ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: «المراد من هذا الحديث؛ أن الإسلام مبني علئ هذه 
الخمسء فهي الأركان والدعائم لبنيانه فلا يثبت البنان بدونها وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان؛ 
فإذا فقد منها شيء نقص البنيان بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها 
جميعًاء وكذلك يزول بفقد الشهادتين...». اه «جامع العلوم والحكم) (05-85). 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ--: «لا يقوم الإسلام إلا علئ هذه الأركان فإذا 
فُقدت فإن الإسلام لا يستقيم وبقية الطاعات مكملات لهذه الأركان... ولهذا في حديث 
جبريل فسر الإسلام بأنه هذه الأركان الخمسة» لكن حديث ابن عمر بين أن هذه الخمسة 
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[أخرجه البخاري في الإيمان رقم (8): ومسلم في الإيمان أيضًا /١(‏ 45) رقم 
(15)] 1 

تنبيه: تقديم الحج علئ الصوم هو المتفق عليه عند البخاري ومسلمء وأما 
تقديم الصوم علئ الحج فهو إحدئ ززؤايتي مسلم. 


هي مباني الإسلام...». «شرح الأصول الثلاثة) (ص57١).‏ 


وقد سبق شرح الشهادتين وسائر الأركان شرحها في كتب الفقه. 
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نواقض الإسلام عشرة”" 


الناقض الأول: الشرك بالله0©: 

وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم» ويستغيث بهم» وينذر لهم ويذبح باسمهم. لو اعتقد دفع الضر أو جلب النفع 
ميخ 3و اللافقد كفل ٠‏ ا 

قال الله تعالين : < إِنَّأمَه لَاينْي بن يرك يو ويم مَادُونََلِكَ لِمَن كه 4 1النساء:: 


.]١ 35 


ع حم | صيث ‏ ساحة سا رس يع عه 


0 000 راح 
وقال تعالئ: نهد من يُشْرك يله فَمَد حرم أَلَهُ عله الْجِنَةَ و به ألثَارٌ وما 
به [المائدة: 7/ا]. ْ 


الردة عن الإسلام مبختارًا إل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية 


(3) النواقض - عن تقوو نموا للع إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. 
قال العلامة عبد العزيز الراجحي -حفظه الله تعال-: «فنواقض الإسلام يعني: مفسدات 
الإسلام ومبطلاته؛ بمعنئ: أن الإنسان إذا فعل واحدا من هذه النواقضن بطل إسلامه ودينه» 
فانتقل من دين الإسلام إلئ دين أهل الأوثان. 
وقوله : (عشرة) لأنها أهم النواقض ولأن كثيرًا من النواقض ترجع إلئ هذه العشرة». «تبصير 
الأنام بشرح نواقض الإسلام) .)١1١-95(‏ 1 

(1) مراده: الشرك الأكبر فهو الناقض للإسلام» وسيذكر المؤلف -حفظه الله تعالئ- الكلام علئ 
الشرك في فصول قادمة ونستوعب شرحه هناك -إن شاء الله تعالى-. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «أصل.الشرك أن تعدل بالله تعالئ مخلوقاته في بعض 
ما يستحقه وحده...). (الاستقامة) (1/ 515 7). 
وسيأتي في آخر النواقض بيان شروط التكفير وموانعه» لأن بعض المبتدعة يستغلون مثل 
هذا الفصل لينشروا التكفير في المجتمعات الإسلامية. 


>2 الشرح الجديد على القول المفيد 


اوا رائا 1 العام او عر انمي امقر ليوا لمي 


00 0 


قال الله تعالئ: #ولا راون يموي حي ودوك عن ديِحم إن مكلك و 
رعو دوخ عن وفوو د كِيَمك وهر سكاو أركيق حيطت أعمتلي 9 2 موا فر 


(1) قال الشبخ صالح الفوزان -غفر الله له-: «الردة لغة: الرجوع: قال الله تعالئ: «إوَلا ويدوا ع 
دو 4 [المائدة:1!]؛ أي: لا ترجعواء والردة في الاصطلاح الشرعي هي: الكفر بعد 
الإسلام» قال تعالئ: لوص يريد دهِنَكُم عن دِيِيْو- قَيِمْتْ وَهُوَ كار © [البقرة:717]. 
وأقسامها: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام» وهي ترجع إل أربعة أقسام هي : 
-١‏ الردة بالقول: كسب الله تعالئ أو رسوله أو ملائكته أو أحد من رسله أو ادعاء علم 
الغيب» أو ادعاء النبوة» أو تصديق من يدعيهاء أو دعاء غير الله أو الاستعانة به فيما لا يقدر 
عليه إلا الله... ٠‏ 
”- الردة بالفعل: كالسجود للصنم أو الشجر أو الحجر والقبور والذبح لهاء وإلقاء 
المصحف في المواطن القذرة وعمل السحرء وتعلمه وتعليمه. والحكم بغير ما أنزل الله 
معتقدًا حله... 
- الردة بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك لله؛ أو أن الزنا والخمر والربا حلالء أو أن الخبز حرام 
وأن الصلاة غير واجبة ونحو ذلك مما أجمع علن حله أو حرمته أو وجوبه إجماعا قطعيًا 
ومثله لا يجهله... 

4- الردة بالشك -في شيء مما سبق-: كمن شك في تحريم الشرك» أو تحريم الزنا 
والخمرء أو في حل الخبزء أو شك في رسالة النبي لكو أو رسالة غيره من الأنبياء» أو في 
صدقه أو في دين الإسلام» أو في صلاحيته لهذا الزمان... 

وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها هي: 
-١‏ استتابة المرتد. 
؟- فإذا أبي أن يتوب وجب قتله لقوله يَللكَوْ «من بدل دينه فاقتلوه». 
يمنع من التصرف في ماله؛ فإن تاب وإلا صار فينًا لبيت المال... 
؛- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه. 
ه- إذا مات أو قتل علئ ردته؛ فإنه لا يغسل ولا يصلئ عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين». 
ااعقيدة التوحيد) (ص60١١-١١/‏ بتصرف يسير). 


الشرح الجديد على القول المفيد ره 


وَأَوْلكَ أصْحَنبُ ألتَارهُمْ وها حَدإِدُورت 4 [البقرة:7]501' 

وقال تعالن: ا يكلا الدينَ أمنوأ من يربك عِنَكُمْ عن دينه 0-00 2 
وَيحِبوتَهء ولو حل الْمؤْمديَ عرو عل الْكفريتَ 0 فى مبيل أله وكا ياهو كمد كير و 
ملل الله يُوْعِو من يآ والَّهُ واسعٌ علي # [المائدة:4 ]59 

وقال تعالى: # إن الت أريَدُوأ بد مَابَيََ لهم الْهْدَ الشَّبِطنُ 
ظً ا 6 0 5 م اك امار لم ّ 00 


كس عد و َك ىه 32 سه 0000 عر 20 
© نه يثنا تَهرَاتمواأ مَأ ده 0 سترةايوكذ ني أعَملْهُرَ رو 2 70 
34 د أصْعََسمَ ور 7 رب 3 


كرف لل 5002 

(1) هذه الآية صريحة في أن الردة كفر ومحبطة للأعمال كلها وأن من مات علئ ذلك فهو من 
المخلدين في النار. . ش 

)١(‏ الشاهد: قوله من يَرْتَدَّ مِدَكُمْ عن ديد 0# قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالئ-: «يخبر 
تعالئ أنه الغني عن العالمين» وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيثًا وإنما يضر نفسه؛ وأن 
لله عبادًا مخلصين يحبهم و يحبونه...». اه المراد. 

(") يخبر تعاليئ عن حالة المرتدين عن الهدئ والإيمان علئن أعقابهم إلئ الضلال والكفران» إنما ” 
هو بتسويل من الشيطان وتزيين لهم وذلك أنهم قد تبين لهم الهدئ فزهدوا فيه ورفضوه... 
ثم بين أسباب الحكم عليهم بالردة وهي: 
أ- موالاتهم لأعداء الله تعالى. 

- اتباعهم لما يسخط الله تعالئ. 

ج- كراهية رضوان الله تعالئ وشرعه. 
د- حقدهم وبغضهم للدين وأهله.. 
ثم بيّن عقوبتهم علئ ذلك وهي: أن أحبط الله أعمالهم كلها فلا يقبل منها شينًاء وفضحهم 
في الدنيا أمام عباده المؤمنين» توعدهم بالعذاب الشديد عند الموت ويوم يقوم الأشهاد. 


62 ظ الشرح الجديد على القول المفيد 


اا - 


وقال تعالى: ومن يَكُمْرْ اليم كمد حبط عَمَلْهُ: وهو فى الَو من لَلدرِنَ 4 
[المائدة:ة]0") | 

وعن ابن عباس «فضد. قال: قال النبي يَن: «من بدل دين فاقتلوه»”". رواه 
البخاري (5 586). 

1 وعن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله ك9 : «لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة)”". رواة البخاري (1584)»: ومسلم (17377). 

الناقض الثالث: 
' من لم يكفر الكافر يهوديًا كان أو نصرانيًا أو مجوسيًا أو مشركا أو ملحدًا أو 
غير ذلك من أصناف الكفر, أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. 
ذلك بأن الله قد كفرهم وهو ضادٌ الله ورسوله فلم يكمرهي أو شك في 
كفرهم؛ أو صحح مذهبهم؛ فقد اعترض على الله حين كفرهه7. 
(1) سبق أن المرثد يخبط جميع عمله وهو كافر خاسر في الدنيا والآخرة. ' 
(؟) هذا الحديث يبيّن خكم المرتد إذا لم يتب أنه يقتل» وقد سبق بيانه» وقتله يجب علئ ولي 


الأمر أو نوابه. وليس إقامة الحدود لأفراد الناس. ٠‏ 

(؟).قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: «والقتل بكل واحدة من هذه الثلاث متفق عليه 
بين المسلمين». اه 
قلت: والشاهد من الحديث قوله: «والتارك لدينه المفارق للحماعة». 
قال الحافظ ابن رجب: «وأما التارك لدينه المفارق للجماعة:» فالمراد به من ترك الإسلام 
وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين» وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار 


ما كان عليه قبل الردة... 
وأيضًا فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي 0 
شيعًا من أركان الإسلام» أو سي الله ورسوله. أو كفر ببعض الملاتكة...». «المنتقئ من 


(4) هذا الناقض مجمع عليه؛ لأنه يجب علئ المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله بَألْدة فيجب 


الشرح الجديد على القول المفيد 


علئ المسلم أن يعتقد بقلبه كفرهم عملا بتكفير الله لهم وتكفير رسوله يأك لهم.... فالذي 
يشك في كفر المشركين عمومًا سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود والنصارئء أو من 
المنتسبين إلئ الإسلام وهم يشركون بالله يجب اعتقاد كفرهم. 

فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار والأحجار والأصنام والآوثان والقبور 
والأضرحة؛ فإنه مشرك كافر يجب تكفيره حتئ ولو كان يدعي الإسلام» كغلاة الصوفية 
وغلاة الرافضة والقرامطة وغلاة الديمقراطيين؛ لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض 
الإسلام؛ ويفسد التوحيد. 

مت ضقيذة لين عليها #تناؤمة افلن لل يكفر "الت كرو فزن يكوةا ريد كافوا معلهتمة 
وكذلك من شك في كفر المشركين» وأشد من ذلك من صحح مذهبهم -أي: مذهب 
المشركين- فهذا أشد كفرًا. انظر: «شرح الفوزان» (85/ 87). 

وقوله: (أو صحح مذهبهم)؛ قال الشيخ عبد العزيز الراجحي -غفر الله له-: «أو صحح 
مذهيهم)» كمن قال: إن اليهود علئن دين صحيح أو النصارئ علئ دين صحيح أو كمن 
يقول: من أحب أن يتدين بالإسلام أو باليهودية فله ذلك» فهذا شرك ويكون كفرًا بالإجماع؛ 
لأنه صحح مذهب المشركين ولم يكفرهم. (ص ٠‏ امن شرحه)» (شرح الفوزان/ ص ”87). 
وهكذا من أشاد بحرية الاعتقاد أو وحدة الأديان أو صحح المبدأ الديمقراطي أو الاشتراكي 
أو القرمطي أو البعثي أو الحداثي؛ فهذا كفر. وقد سبق أن من شروط (لا إله إلا الله) الكفر 
بالطاغوت. 

ويبنئ علئن تكفير الكافر أحكام كثيرة ذكرها الإمام صالح الفوزان في شرحه (15-84) 
ملخصها: 

-١‏ أنه يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم. 

- أن المسلم لا يتولئ جنازاتهم ولا يتبعه وإنما توارئ جيفته بالتراب عند الحاجة. 
*- لا يرثه المسلم؛ فالمسلم لا يرث الكافر ولا يورثه. 

- لا يجوز تزويج المسلمة بالكافر. 

- البراءة منهم والهجرة من بلادهم إلئ بلاد المسلمين لمن لا يقدر على إظهار دينه. 
5- لا يسلم عليهم ابتداء. 

- لا يصدرون المجالس ولا يفسح لهم في الطريق. 
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قال الله تعالول: : إن أن واه هن أهلٍ الكتب 1 ركد رِجمَئَئحَيِيَ فأ 
0 07100 


أَوْلتِكَ هم سَرّ لبي [البينة: ]. 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارئ» والمشركون: هم الذين عبدوا مع الله إلها 
ومعبودًا آخر 

واحي واست كد الو وار اه مه َه مو تيح آنا ريم » 
[المائدة:20731]. ش 

وقال تعالى: «لَقّدَ كَفرَالذِنَ قَالْوَأتَ 

وقال تعالئ: ل إِنَّ ليت هكم و رو الله وَرَسْلْوٍء وَيْرِيِدُوبت حك ل يغاي 
ودساوة نفو (وفت موق ِبَعَضْ وَنَحَحمرِسَعَضٍ وَيربِدُونَ أن د يَتَجَدُوأ أَبَينَ دَلِكَ سيك 
(2) أَوْليِكَ هما كود قا وَعَصَدَلَ كفْرِنٌ عَذَّابا مهِيمًا © [النساء:»0]181-16". 

وقال تعالئ: هلله يع التكيقية وَالْكفِنَ فى بهم بحِيمًا [النساء: 296140 


أله الت يلدع 4 [المائدة :]7 
00 


55 
2 

لله 

-ٍ 


ب عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي. 
4-إخراجهم من جزيرة العرب. 

٠‏ - تحرم التشبه بهم. 
-١١‏ يحرم الثناء عليهم ومدحهم. اه 

)١(‏ هذه الآيات تدل عل كفر اليهرد والنصارئ وسائر رف اناك شر الخليقة؛ لأن 
البرية هي الخليقة وعلئ هذا فيكون الكفار من بني آدم شر الخلائق وإذا كانوا هم شر البرية 
فلن نتوقع منهم إلا كل شر.. .. اتفسير جزء عم للعثيمين! لات -585). 

(؟) قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالق-: «والله كا كم المشركي ين عبدة الأوثان وكفر 
من لم يؤمن بالرسل أو بعضهم.. (ص7/94). 
ودلث الآنة علي أن الكذر يع فية فق كفن بيع لووط ولو كان بطر يعار هاركذ لطت 
هذه المسألة في كشف الشبهات. 

(؟) سيأتي الكلام علئ النفاق في فصل مستقل. 
تنبيه: قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر)؛ هذه القاعدة صحيحة في حت المتفق علئ كفره 


الشرح الجديد على القول المفيد 


الناقض الرابع: 
من اعتقد أن هدي غير النبي رَللثٌة أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من 


حكمه؛ كالذين يفضلون حكم الطواغيت علئ حكمه”". 


و لي صل سماو لتر ع اي ينها اجات لضن قرو دربي 


الإسلام”” أو أن أحكام الإسلام لا يصلح تطبيقها في هذا ل ا 110000 


كاليهود والنصارئ والمشركين وإبليس... إلخ. 

أما من اختلف تكفيره كقاطع الصلاة؛ وغلاة المبتدعة ونحوهم مما لم يجمع العلماء على 

تكفيرهم فهذه القاعدة لا يصح إطلاقها علئ هذا المختلف فيه وإنما يطلقها بعض أهل 
الأهواء. [وراجع للحسألة «فتاوئ العقيدة» مد (صهلا١‏ -10)» «(الإتمام بسع 
نواقض الإسلام». (صضن ١186‏ ] وغيرهاء ' : 


ل 


قال العلامة صالح الفوزان: «هذا ا 0 مسألتين: 
الأول: من اعتقد أن هدي غ غير رسول الله أكمل من هديه؛ وهدي الرسول دينه وطريقته التي 
ا لمر ن الرسول يريك أكمل النامس هديًا كما قال 
الرسول مله : الإن خير الكلام كلام الله وين الهدي هدي محمد +7 (م/ا" 0 
ويقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؛ (الترمذي/ 27855)): فلا أحد يساوي 
الرسول بأ في هديه فكيف يكون عبرا منه؟! فمن زعم أن أحدًا أحسن من الرسول 807: 
هديًا فقد كفر لكر الاعيرالسورج من 'الملة. 
المسألة الثانية: من اعتقد أن حكم غير رسول الله مَلدوْ أخسن من - تشنه فقد كفر؛ لأن 
الرسول 0و مبلغ عن الله فحكفه عليه الصلاة والسلام- صادر ين ار عه اتفال 
تعالين: # إنَا تلن !ل َك الككب الي تَحَيْ بَنَا ناس : َك ام لقا ل 
وقال تعالي: # وَأن أحَكْم يتوم :ا أَنْرَلَ أَدُكه [المائدة:44]» فيجب تقبل حكمه خم 
والانقياد» . «شرح نواقض الإسلام؛» للفوزان .)١١١-91/(‏ 

*) لا يجوز الحكم بالقوالين أو ال ا 
المؤلف أدلة كثيرة علا هذا: 
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العو 7 أو أن الإسلام كان سيًا فى تخلف لماي 
أو أن يحصر الإسلام في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة 
يأ اضة 


فما حكم من حكم بغير ما أنزل الله تعالن؟ 

الحكم بغير ما أنزل تعالئ كفر بثلاثة شروط: 

- ألا يكون جاهلًا بحكم الله تعالئ فيه. 

- وألا يكون مكرمًا. 

- وألا يكون متأولًا. 

فإذا اتتقت هذه الموانع حكم عليه بالكفر. «فتاوئ العقيدة» للوأدعي (ص١18١).‏ 

أما من اعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالئ» ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوّئ 

في نفسه أو طمع دنيوي مع اعتقاده أنه مخطى؛ فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة» وإنما 

كفر دون كفرء وهو الكفر العملي وصاحبه مسلم فاسق. 

[راجع لهذه المسألة: شرح الفوزان (ص”7١١-1١20»‏ وكتاب «التحذير من فتنة التكفير) 

للألباني وابن باز والعثيمين» وفيه نقولات عن السلف]. 

)١(‏ فالذي يرئ أن حكم الشريعة لا يناسب العمل به في هذا الوقت؛ فهذا كفر بالله كله لأن 
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلئ أن تقوم الساعة «شرح الفوزان». (ص١٠١٠3)»‏ وهذا 
وراجع كتاب: «وجوب تطبيق الشريعة في كل عصر). للسدلان. 

(؟) هذا من أقوال الملاحدة كالشيوعيين والعلمانيين ومن تأثر بهم من ملاحدة المسلمين» وقائل 
هذا كافر كفرًا أكبر لأنه طعن في الدين» قال تعالئ: لأوَلْقَد كَالُو ظلِمَةَ آلْكُفْرٍ وَكهَروا بعد 
إِسَلعِهِرَ 4 [التوبة:74]» وسيأتي بيان أن الاستهزاء بالدين كفر في الناقض السادس. 

() هذا من أفكار العلمانية والماسونية تحت شعار (الدين لله والوطن للجميع)؛ وشعار (الدين 

في المسجد)؛ وشعار (الدين لا يتدخل في الحياة والسياسة). 

قال شيخنا -رحمه الله تعال-: «نعتقد أن السياسة من الدين» بل لعلها ثلث الدين». اه 

ففي كتاب الله تعالئ وسنة رسوله يليه : الدين والسياسة والمعاملة والأخلاق وكل ما يحتاج 

الناس إليه إما تفصيلا أو مجملًا بقراعد عامة يندرج تحتها أمور كثيرة» فمن اعتقد فصل 
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ويدخل في هذا الناقض من يرئ أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم 
الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر” . 

ويدخل في ذلك أيضًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
المعاملات أو الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ 
لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعًا””. 

وكل من استباح ما حرم الله ورسوله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا 
والربا والخمر» والحكم بغير شريعة الله إلى غير ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين” ". 


الدين عن السياسة أو المعاملة فهو كافر. (وقد تكلمنا علئ هذه المسألة في شرخنا ل: هذه 
دعوتنا وعقيدتنا). ع 

)١(‏ هناك من يرئ أن الحدود الشرعية التي ذكرها المؤلف ونحوها أحكام قاسية ووحشية لا 
تناسب هذا الزمان المتطورء أو تخالف حقوق الإنسانية» وما أشبه ذلك من المقالات التي 
تصدر من الكفار والمنافقين» فإذا قالها من يدعي الإسلام فهي ردة واضحة عن دين 
الإسلام؛ لأنه اعتراض علئ حكم الله واعتبار أن حكم الله قاصر وغير مناسب» فهذه ردة 
صريحة عن دين الإسلام. «شرح الفوزان». (ص١١١-١١23»‏ «شرح السياسة الشرعية» 
للعثيمين (ص/707). 

(؟) قال العلامة ابن أبي العز -رحمه الله تعالى- في «شرح الطحاوية) (7754-777) تحقيق 
الألباني: «فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير.فيه» أو استهان به مع 
تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفر أكبر...». اه المراد بواسطة كتاب «التحذير من فتنة التكفير» 
(ص4). 
وقال العلامة الشنقيطي -رحمه الله تعالئ-: «إما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدًا به 
جحد أحكام الله وردها مع العلم بها فهذا كفر». «الأضواء» (؟/ 5 :2٠١‏ وانظر بسط المسألة 
في «شرح الفوزان». (ص١١١-5١0),‏ و«شرح الراجحي». (ص337-75). 

( قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «والإنسان مت حلل الحرام المجمع عليه أو حرم 
الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتذا باتفاق الفقهاء...2. 
«الفتاوئ) (7017/7). 
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قال الله تعالين: أفَحَكم الهيَة يَبدُونَ ومن أَحْسَن مِنّ ام حَكما لَمَو بوقِئُونَ # 


[المائدة: ٠١‏ 6]. 
وقال تعالئ: “9و ويه ١‏ ل َلك تأفتتبك ََ هم الْكهْرُونَ # [المائدة:44]. 
وقال تعالىل: 9 من ليحك يما أنْرَلَ أله دولك هم آلطلِمُونَ ‏ [المائدة:ه4]. 


وقال تعالئل: #إومن لَر محسكم يما أنزل أله دأ وليك كَه يِف * [المائدة: 41 ]. 


2 


وقال تعالئ: # إِنَّ ربح عِندَاآشَ الِإِسَكمٌ © [آل عمران:19]. 


.وقال تعالئ: 9 وَمَن يبي عي الإسْلَمِ دِينًا فلن يَقبلَ مِنْه وَهُوَ في الْآْرََ مِنّ 
لْحَسِرِينَ © [آل عمران:85]. 

وقال تعالئ: نَأ و تت وهم بذهم 
جنوه عبرا لِيَدُوفْوا الْعَدَابَ إرك أله كان عَزِيرًا حَكيمًا © [النساء:ة 9]. 

وقال عقارق وهال -: ١‏ 0 ويك لا يؤْميُوت حي يحكموْكَ نما 
506 0 ليج واف أيهم اا ا لماسواضية 0 


من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول بل ولو عمل به فقد كفر””. 


)١(‏ يستفاد من هذه الآيات ما يلي: 
-١‏ أن حكم الله تعالئ أحسن الحكمء وكذا حكم رسوله يلكو وأن من طلب غير حكمهما 
فهو مبتغ حكم الجاهلية. 
- أن من لم يحكم بما أنزل الله تعالئ كافر كفرًا أكبر أو أصغر -حسب التفاصيل السابقة- 
وأنه ظالم فاسق 
*- أن الدين الإسلامي شمولي لجميع شئون الحياة والعبادات والسياسة فمن اعتقد عدم 
شموليته كفر. 
4 - أن من اعتقد نقص الشريعة أو جواز الحكم بغير ما أنزل الله أنه من المكذبين بآيات الله. 
4- أنه لا إيمان لمن لم يحكم شرع الله تعاليم في رضاه وغضبه وعسره ويسره. 

(؟) هذا يشمل ما جاء فني الكتاب والسنة؛ كالصلاة والصيام وتعدد الزوجات وغير ذلك... 
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رم عو ف مسح عر 00 


قال الله تعالول: ولي نَكفروا سسا طم وصَلَّ لهم (2) لِك يتم ركَرهُوا مآ أدرَل مد 
ل عمل 0 0 


00200 و م ا له 5 5 مس 4خ امج ير لام م 
وقال تعاليل: # ناليس ]يدوأ > أدسرهر من بعد ما بين لَهُم الْهَدَى الشَِطدنٌ 
رده كزه 0211101 7 َأَتَد مدال جر 2 عام سن دصي سه 00 ع 7 33 
سول لهم اَمَك لهم (0) ذلك يأته قَالُواً لأزينت مر« أ نر لله م طم 
2 سح بو را بعري عرس 


بض الْأَقرَ واه َلك تروف © فكت دا وَطَنْهْمُ ال 
كلق :3 لفك رامق اتاترا :ها لتكت ام وتفر حرا د 111 


اكات 


أَعَملْهَمٌ # [محمد:ه؟-18]. 

الناقض السادس 

من استهزأ بالله أو الرسول أو القرآن أو الدين أو الملائكة أو العلماء من أجل 
علمهم. أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام, كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والطواف بالكعبة» والوقوف بعرفة أو المساجد والأذان أو اللحية أو السنة النبوية» 
إلئْ غير ذلك من شعائر الله والمقدسات الإسلامية فهو كاذ 9© 


فمن أبغض شيئًا من ذلك كفر ولو عمل به كالمنافق 9يَقُولُو يأذوتههم ما يَف لوي #. 
فبغض شيء من الشريعة دليل علئ بغض الرسول يَللنُو: أو بغض الله َل » أو الاستهزاء 
بالدين» وهذا كله كفر متناف للإيمان ومنافٍ لمحية الله تعال ورسوله ودينه. 
فالمؤمن يحب الله تعالئ ويحب رسوله يليو ويحب ما يحبه الله ورسوله كما سيأتي في بابه» وقد 
كثر في زماننا من يبغض كثيرًا من السنن كاللحية والجهاد والحدود والدعوة والتعليم... 
ويبغض كثيرًا من أدلة التحريم للربا مثلا أو الزنا أو الخمر والتبرج أو الاختلاط... و 
ضلال مبين وكفر برب العالمين» ومروق عن الدين» لمن علم أن ذلك ثابت في السنة أو 
القرآن الكريم. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» اللهم اعصمنا من الزلل. 

.)١187 /1١( الاستهزاء لغة: السخرية والاستخفاف. «لسان العرب»‎ )١ 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالئ-: «إن الاستهزاء بالله ورسله كفر يخرج عن الدين.‎ 
لأن أصل الدين مبني علئ تعظيم الله تعال» وتعظيم دينه ورسله؛ والاستهزاء بشيء من‎ 
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قال الله تعا تعالئ: 15 أله و2 د ييه ورسوله. ىت 26 سحيو و 2 62 لا سكزروا قد 
كَكَرْميَمْدَ يتيك د 0 0 2< : شرت طَلَمكبأجٍ سكاو ريت 4 


[العوية: ]27 


ذلك منافٍ لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة». (تفسير سورة التوبة). 
وقال العلامة ابن حزم -رحمه الله تعالئ-: «صح بالنص أن من استهزأ بالله تعالئ بعد بلوغ 
الحجة إليه فهو كافر...». «الفصل) (599/7). 
وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالا-: «وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ 
ا ا ل ا ا 
في بعض الأشياء ببعض ما عظّم الله من ملكوته» أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يلبق في 
لي ل اي 
دل على تلاعبه بدينه واستخمافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه له 
فيه». «الشفا) (75/ .)١١917‏ 
وقال الإمام ابن قدامة -رحمه الله تعالئع-: «من سب الله تعالى كفر سواء كان جادًا أو مازحًاء 
وكذلك من استهزأً بالله تعالئ أو بآياته أو برسله أو كتبه -وذكر آية التوبة- وينبغي ألا يكتفئ 
من الهازئ بذلك بمجرد الإسلام حتئ تل يؤدب أديًا يزجره عن ذلك». «المغني» (' اله 
«نواقض الإيمان» .)١١5-1١5(‏ 
وقال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالع-: «البغض من أعمال القلوب والاستهزاء من 
أقوال اللسان». «شرحه». (ص78١).‏ 
وقال العلامة الراجحي -غفر الله له-: «فإذا استهزأ بالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو بالمصلين 
٠‏ لصلاتهم أو يستهزئ باللحية كراهة لما جاء به الإسلام من الأمر بإعفائها؛ فإنه يكفر...». 
«شرحه للنواقض» (ص ١‏ 5). 
وقال: «أما إذا سخر من الشخص لذاته فلا يكفر». (ص١47-4)‏ ولكنه حرام وكبيرة أيضًا. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في هذه الآية: «هذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر». 
«الفتاوئ) »)5//1١5(‏ «الصارم المسلول» (ص١27.‏ 
وقال ابن العربي -رحمه الله تعالق-: «لا يخلو أن يكون ما قالوه -أي: المنافقون- من ذلك 
جدًا أو هزلًا وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأئمة؛ فإن التحقيق 
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0 50 0002 0 مك ع سسا 00 لاح سا هي م 5 
وقال الله تعال: إن أ روا كا دن لين نوا سكن ها وإدا موأ ين 
مرو مالسا 


لل 55 سرك م دمكودة م وى ٍ 7 ص م 5 0 "بن 

يتعَامروتَ () وَإِذَا أَنعَلبوَا ِلك أهلهم أَنقلبوا ذكهين (ين)وَإدًا رأوهم فَالوا إِنَّ مولت لصَالونَ 
د ف سي - .وى م بحم 000 م عم مورلهه 00 عل ل هاه رصم 

وَمَآ أرْسِلُوا عدم حَفِظِينَ () هالوم الْذينَ +امنوأ ين الْكفارٍ يصَحَكُونَ (7) عَلَ الأرآيك 


ع أ لد لحر اس مج بر سرس ار ب عبر عر ير سر 0 
ينظرون (2) هل نوب الكفار ماكانوأ يَْعَلُونَ © [المطففين:57-179]. 
97 5 1 سا سا ساي ص ل سر ع ا له سر سل أس »| معروس رك مر اه ارد “فيا 
وقال تعالول: #أوَإدَا ريت لِنَ يَخُوصُونّ ل ءابنا عض عَتَهُمْ حَقٍّ يحْوَصُوأ في حَدِيثٍ 
مع 6سج2 فى يه وس جا الم معام د ال سه ا عر 8ه ١‏ 29 5 
عير وما يسنك ليطن فلا تقعذ بَعَدَ أليَحكرئ مم الَو رِاَلظِوِينَ 4 [الأنعام:8ة]. 


© سجس لخر لل 


وقال تعالئ: #وَقَدَ نَل عَلِْحكٌُ فى الكتب أنْ إذا مهعم يات لَه مَكْفر يبا وَمْسَكبوَا 


3 2 
عط 

ل ل ا 0 ع د احم ث2 به ع علد 2 اما ار 2 

يبا فلا تقعلوا معهم حون يخوصٌوأ فى حديبٍ غير إن إذا ممثلهم إِنْ ألله جاع المتفقين 


وَالْكفْرِنَ في جَهَمْ جِيعًا [النساء: :0614© 


أخو العلم والحق, والهزل أخو الجهل والباطل». «أحكام القرآن» (؟/ 454). 
وقوله تعالىن: # مََُرم 40 [التوبة:77]» الذي قرره شيخ الإسلام أنهم كانوا 
المؤمنين وليسوا منافقين: ونصره الشيخ الفوزان في شرحه ولكن سياق الآية في المنافقين؛» 
ويكون الراجح أن كبارهم من المنافقين وفيهم من غيرهم كما قال تعالئ: #وفِيكٌ سَمَعونَ 
َم 4 [التوبة:40]» وكيف كان فالاستهزاء كفر وردة. 
)١(‏ يستفاد من الآيات السابقة ما يلي: 
-١‏ أن الجد واللعب فى إظهار كلمة الكفر سواء وهذا لا خلاف فيه. 
؟- الاستهزاء علامة علئ نفاق القلب وإلحاده غاليًا. 
- وجوب تعظيم الله تعالئ ودينه ورسله وما أمر الله تعالئ بتعظيمه. 
- وجوب تعظيم القرآن واحترامه والتسليم لأحكامه. 
- وجوب احترام كل ما جاء به الإسلام واحترام سنة رسول الله عَالكو . 
1- احترام العلماء من الدين لأنهم حملته وحماته. 
/ا- من سمع الاستهزاء بالله تعالئ أو بدينه ورسله ... ورضي فهو كافر منافق (إنكم إذن مثلهم). 
8- الاستهزاء من صفات المجرمين. 
4- لا يجوز حضور مجالس الشر وأخبثها ما كان فيها إظهار الكفر. 
-٠‏ خطر الاستهزاء علئ دين المسلم» فليت من يدعي الإسلام ويصف الدين بالقشور أو 


الشرح الجديد على القول المفيد 


#ومن مظع خُرمتي أله فَهوَ سر هعمد رَببِوٌه 4 [الحج:٠*].‏ 
7 7 لاسا م بيس )00 
ال سكير أن ها من تَقوَىفالْفَلُوبٍ * [الحب:7©] 
المحر:وننده:الضوف والعتطنك7. 
فأما الصرف اوعجر بعري تمده غير لوحال مها بهزاءه تعيوت الرعين 
عن محبة زوجته إلى بغضها. 
اس 0 


لاح سر سه 5 ار 0 2 


قال الله 0 وما يُمَلْمَانِ مِنْ أَحَرٍ حي يَقُولة إِنَّمَا ححنُ وِشَكة قلا فُكفد 4 [البقرة: 


.] 6 


هت نكاد الخررة بالتراوم :ويسطرندل الللحهر امبر ادو والفقتوطلت الع نرتقي 
المساجد... فما أقرب هؤلاء من الكفر. 
-١‏ أن الاستهزاء يكون بالقول وبالإشارة كالغمز # وَإِدَا مَرواِِمْيتعَامُونَ © [المطففين:١].‏ 
(1) الشاهد من الآيتين أن تعظيم ما عظّمه الله تعالئ دلالة عليئ التقوئ والإيمان» والاستهزاء ضد 
ذلك كما سبق. | 
(7) سيأتي الكلام علئ السحر في بابه -إن شاء الله تعالئ- بتوسعء والسحر محرم بالإجماع عند 
جميع الرسل وأتباعهم. 
وهذا الناقض قول جمهور العلماء بأنه كفر وهو الصحيح الذي دلت عليه الآيات 
والأحاديث؛ وأصل السحر لا يتوصل إليه إلا بعد الكفر بالله تعالئ وطاعة الجن وعبادتهم 
كما دلت عليه الآية التي ذكر المؤلف. 
00 500 ئر باستخدام عقاقير أو الفيزياء والزئبق وما أشبه ذلك» 
ليحتال علئ أموال الناس» وهذا حرام إلا أنه خلاف الأصل وغالبًا لا يتمكن من التأثير على 
عقل المصابء وغالب السحر من النوع الأول بدلالة أنك عند رقية المريض يظهر تلبس 
الجن به وبهذا التفصيل تكاد أن تجتمع أقوال العلماء عليه. 


الشرح الجديد على القول المفيد ) 7“ (١‏ 


وعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله يَلِلةَ: «إن الرقئ والتمائم والتّولة 
شرك)». 

رواه أبو داود رقم (077887)) وحسنه الشيخ مقبل في «الصحيح المسند» -١1//7(‏ 
؛» وعزاه إلئ الحاكم فقط »)7١7/5(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(237)) وفي «السلسلة الصحيحة» (771)) وكذا صححه الحاكم (111//5)) ووافقه 
الذهب: 

والحديث رواه ابن ماجه (070 07 وأحمد 081١ /١1(‏ والطبراني في «الكبير) 
/١(‏ 7377)» وابن حبان (407/17)» والبيهقي (9/ .)70٠‏ 

الناقض الثامن: 

مناصرة الكافرين ومعاونتهم علئ المسلمين”". 


)١(‏ ذكر الشيخ نوعين من موالاة الكفار والموالاة تشمل ذلك وتشمل أيضًا: محبتهم بالقلب 
ومدحهم والرضا بدينهم إلئ غير ذلك. 
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله تعالع-: «معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين 
علئ المسلمين ردة؛ لأن هذا من التولي للكفرة وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص القرآن 
ومحبة المشركين وتفضيلهم كفر وردة ولازم ذلك بغضه للإسلام والمسلمين...2. اه 


.)607-61١( بتصرف‎ 

وقال الشيخ صالح الفوزان -رفع الله درجته-: «ومظاهرة الكفار علئ المسلمين تحتها 
أقسام: ٠‏ 

القسم الأول: مظاهرتهم ومعاونتهم علئ المسلمين معه محبة ما هم عليه من الكفر والشرك 
والضلال فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر... 


القسم الثاني: أن يعاونهم علئ المسلمين لا مختارًا وهو لا يحبهم؛ بل يكرهونه علئ ذلك 
بسبب إقامته بينهم فهذا عليه وعيد شديد ويخشئ عليه من الكفر...؛ لأنه ترك الهجرة وهو 
القسم الثالث: من يعين الكفار علئ المسلمين مختارا غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم 
الرضا به. فهذا لاا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشئ عليه من الكفر. 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


قال الله تعالئ: #ومن يَنَوَلَم فك ون مهم ) "إن أله لا يَهَدى الْقَوْم الاين © [المائدة: 
١‏ ]. 
يت سل سس سم 


وقال تعاليل: # يتما لذن ءَامَنْوا إن 0 لان أونوا الكنب دو 0 
هل 5 كك 0 م 0 4 . رمو 04 3 03 - 
ميك كفي (©) كيف مَكْمرُونَ وتم ثدَلَ عَلَِكُمْ -اينث الله وَوِْححُحْ رَسولة وَمَن يدوم 


قد يع مي شتلق َ 0 ف 


7 


0 تعالىل: انها درت اموأ إن أ 0 0 يَرَدُوكُمٌ 0 


در امم د 


: َكَمَقَوا خرن © بل امه م سكم وَهْوٌ حي التَصِرِمِنَ 4 [آل عمران:14- 
لد 
وقال تعالى: ييا اَن ماما لَا تَتّفِدُوا عَدُوَى 0 وليك تُلْقَو ب الوم بِالْمُودَ 
ركو واكك ين العو رون اول 2 أن مما يأ يكم م 
سَسِل ابم م ع يم تدم و فلكم قد 
زمره القيل ور 16 20 َلك يحم وَالِلي السو وودوا َو 
| مَكْفْرُوتَ # [الممتحنة:١-؟].‏ 


القسم الرابع: من يعين الكفار علئ. الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين-فهذا حرام ولا 
يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين... 

القسم الخامس: موجة الكداو وشنهع هن غير إعانة لهج على المتلمين هذا تون لاعن 
ونفئ عن صاحبه الإيمان؛ قال الله -جل وعلا-: للا يمد هَومَا يُوَمبُو رك بأل وَالْيَوْوِ الآخْر 
توآدورت من حاد الله وَرَسُوله # [المجادلة: .)...]7١‏ أه يتصرف (169:-151). 

)١(‏ هذه الآية والتي بعدها نهئ الله المؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين؛ فإنهم 
إن أطاعوهم لم يردوا لهم إلا الشر والكفر الذي عاقبته الخيبة والخسرانء ثم ذكر سبحانه 
السبب الأكبر لثبات المؤمنين على الحق والدين وهو: الاعتصام بالله تعالئ مولاهم 
وناصرهمء وأن من اعتصم بالله تعالئ فقد وفق للصراط المستقيم والطريق الآمن القويم» 
والمؤلف ذكر الآية لبيان أن طاعة الكفار من موالاتهم ومناصرتهم المؤدية إلئ الكفر. 

() قوله: (منهم) دليل علئ كفر من فعل ذلك... اشرح الفوزان») (ص6088١).‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 
0 6 2 2 


0 0 


وه 22م صتيرو 


م ا لَه 
ارد 
0 1 


)١(‏ هذه الآيات من سورة الممتحنة» وسورة الممتحنة كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من 
أقرب الناس إلئ المسلمء ا ل ل ا ال ار 
0 د 

-١‏ أسباب وجوب معاداة الكفار وملها: أنهم أعداء الله تعالل» وأعداء عباده المؤمنين» 
وأنهم كفروا بالدين الحق الذي جاء به الرسل 85» أنهم أخرجوا الرسول مِللْةٌ والمؤمنين 
من ديارهم وأموالهم» وأن موالاتهم تنافي الإيمان والجهادء وأن مودتهم ضلال عن الحق 
والصراط المستقيم» لو تمكنوا من المؤمنين لأوسعوا في سبهم وقتلهم, وأنهم يكفرون بالله 
واحر كر ونان لعو علي تتم رتيرك تي كني 

؟- قوله تعالى: #تُلفُو إلنهم ِآلْمَودةِ #» هذه من تولي الكفار» وقد سبق بيان حكمه» وقد 

فرق العلماء بين ثلاث مسائل: الموالاة والتولى والاستعانة. 

فالتولي أضله من محبة القلب للكفار... وهذا كفر كما سبق. 

والموالاة إذا لم تصل إلئ حد التو ل ل ل 
الكفر الأكبر. 

والاستعانة بالكفار في الحرب فالأصل تحريمها وإنما تجوز لمصلحة ضرورية للمسلمين 
مع أمن عواقبها. . «شرح الراجحي») نلا أ انوافضن الزيمان» رص 780-84 05941 
ا بدي ترم ل ارال رح ناكرا بيار ولام 
ا 5 

(؟) هذا الناقض يشمل طائفتين: 
الأولين: الذين يقولون بحرية العقيدة ووحدة الآديان. 


هه الشرح الجديد على القول المفيد 


ذلك [ن :الت """ كاله وسيل 1ل "قوسة حخاضية فاذ وجي عار كل النامن 
و 


متابعته» أما نبينا محمد بَلْكة؛ فإنه أرسل إلئ الناس كافة» فلا يحل لأحد مخالفته 


والثانية: الصوفية الذين يرون أن الولي يسوغ له الخروج عن شريعة الإسلام. 

أما الطائفة الأولئ فغالبهم من أهل النفاق والزندقة وقد تقدم الرد عليهم غير مرة» وأن الدين 
الإسلام ورسولنا محمدًا يللَةْ رسول إلئ عامة الجن والإنس» وأن جميع الأديان منسوخة 
والشركيات مردودة. 

وأما الطائفة الصوفية فقد رد عليهم العلماء.' 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالق-: «جعلوا قصة الخضر حجة لهم» وكل هذه مقالات من 
أعظم الجهالات والضلالات» بل من أعظم لد النفاق والإلحاد. والكفر؛ فإنه قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد وه له لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم 
وزهادهم وعلمائهم وعامتهمء وأنها باقية دائمة إلئ يوم القيامة» بل عامة الثقلين الجن 
والإنس وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج من متابعته يليه وطاعته وملازمة ما يشرعه 
لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات: بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته وطاعته... 

ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسئ والحّضر علئ مخالفة الشريعة» 
أن موسئ اك لم يكن مبعوثًا إلئ الخضرء ولا أوجب الله علئ الحّضر متابعته» وذلك أن 
دعوة موسئ كانت خاصة: ... ومّن سوّغ هذا -الخروج عن الشريعة- أو اعتقده فهو كافر 
باتفاق المسلمين...». «الفتاوئ). .)855-807١ /١1(‏ 


وأيضًا الخضر نبي يوحئ إليه كما قال تعالئ عنه: #وَما فعَلنْهُ عَنَ أمْرِى © [الكهف:85]؛ أي: 
إنما فعلته بوحي الله تعالئ. (راجع للتوسع: «مظاهر الانحراف العقدية عند الصوفية». (؟/ 
..)055-0١‏ 


وممن يدخل في هذا الناقض الفلاسفة وغيرهم ممن لا يقبلون من العقاتد إلا ما أثبته العقل» 
وكذلك من اعتقد فصل الدين عن السياسة ع السياسة والدين غير الكتاب والسنة 
فهؤلاء كفرة ملاحدة» وهكذا من ادعئ النبوة أو صدق مدعيها فهو كافر بالإجماع. (راجع 
شرح الإمام الفوزان .)1481/-١4‏ 

. أي: الأنبياء قبل نبينا محمد بالق‎ )١( 


الشرح الجديد على القول المفيد (639 


ولا الخروج عن شريعته. 

قال الله تعالئ: 9 فُلَ يَتأينهًا آلنّآس إِقٍّ رَسُولُ أله إَِتِحكُمْ جِيكًا © [الأعراف: 
.]١154‏ 

وقال وله: 9# ومااره دُسَلمَدلَكإلَاسَمَةٌ للْعَلمِيتَ# [الأنبياء:/1١7].‏ 

وقال -تبارك وتعالي-: يرك الى رَزْل الْدَانَ عل عَبَدوء لمَكْوْنَ للعدلميت ندرا * 


[الفرقان: ١‏ ]. 
وقال تعالن: # وما أَرسَلنَكَ إِلَا كافَهُ ناس يشما وكذبا ولكنّ حر 
لم ير 


الا لذ متمركت 4 زه 97 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري عوشمد أن النبي ليد قال: لأعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ' 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ والحلت الى الشاكه وله تل لالد بلي 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يُبعث إلا قومه خخاصة: وبُعثت إل الناس عامة)”"". رواه 
البخاري (778)) ومسلم .)61١1(‏ 

وقال الله تعالئ: # إِنَّ ررك عِنْدَاَشَهِ آلَاسَكٌ ‏ [آل عمران 1 

وقال الله تعالئ: # وَمَن يَبْيْ حير الْإِسَْلمِ دِينًا فلن بِعَبَلَ مِنّهُ وَهُوَ في الْأيمْرَءَ مِنّ 
الْحَسِرِنَ © [آل عمران:80]. 

وقال تعالون: #آلبومَ َكلت لَك بسك وَأَمَْت علي صمت وَرَضِيتُ لَكُم الِسْلَمْ 
ديا > [المائدة:*]. ش 


)١(‏ دلت هذه الآيات عل عموم رسالة نبينا محمد يَلِيمّة الإنس والجن. وأكدت لذلك بعدة عمومات 
وهي (العالمين؛ جميعًاء كافة) فمن ادعئ تخصيصها بزمان أو قوم فهو من أكفر الناس. 

(9 هذا الحديث .وليل علية اختقياض نينا محمد عالثة" بخصائص كثيرة علق من اشيقه من 
الأنبياء ملك إكرامًا لهء ومنها -وهو الشاهد هنا- بعثه إلئ الإنس جميعًا والجن» فمن لم 
يؤمن به فقد كفر وهو من أهل النار خخالدًا فيها. 
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مناه 0006 00 معو 4 02000 1 
وقال 9 2 دبن للد فت مهوت وله 0 م من فى السَمواتِ والأرضفب طوٌّعًا 
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وَككرها وَإِلِحَهِ يجَعُو رت * آل عمران:7]7") 

ع الحديث: 00000 

حسنه الألباني في «الإرواء». (5/ 075 رقم (15894)» وذكر له ثمان طرق» وقد 
ذكره ابن كثير في تفسير آية (41 و87)» ومن سورة آل عمران (7/ 78) الطبعة المحققة». 
وضعفه الشيخ مقبل في هذا الموضع. 

. الناقض العاشر: 

الإعراض عن دين الله تعالئ لا يتعلمه ولا يعمل به(" ورد الور 


(1) سبق شرح هذه الآيات في دروس سابقة فأغنئ ذلك عن إعادتهاء وساقها المؤلف هنا لبيان 
أن الله تعالئ لا يقبل من أحد دينا سوئ الإسلام» فدين المشركين والكفار الكتابيين» وهكذا 
دين الحلولية والرافضة الغلاة أصحاب قرآن فاطمة والجفرء ودين غلاة الصوفية أصحاب 
درجة اليقين الذين يزعمون رفع التكاليف عمن بلغ هذه الدرجة عندهمء وهكذا دين 
القرامطة كلها أديان مردودة باطلة غير مقبولة. 
فدين الله تعالئ الحق الكامل هو الإسلام فمن خرج عنه خرج إلئ الدين الناقص الباطل أيّا 
كان. 

(؟) معن الحديث صحيح كما سبق في كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-» وقال الله تعالئ: 
لوَإِذ د آَمَقَ لبن لمَآءَالَبْمْصَكُم ون حكحب وَحِكَمَةٍ كم شم جآء حك وَسُول مُصَرَق لما 
م يكيو وكيد كَل 2 وََحَدتمُ عَلَ ذلك إِضرق قَالْوَا َموي 4 1ن مسرن 11 
وإذا نزل عيسئ اط آخر الزمان فلن يحكم إلا بشريعة محمد َال 

(7) قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «(لا يتعلمه)؛ أي: لا يتعلم الدين رغبة عنه 
(لا كسلا أو عدم قدرة)» وهذا يكفر لأنه لا يريد الدين... فالذي يرفض تعلم العلم رغبة عنه 
يكون كافرًا. 
(ولا يعمل به) الذي يرفض العمل بالعلم نهاتيًا يعتبر كافرّاء فلا يتعلمه: هذه طريقة الضالين 
من النصارئ والصوفية وغيرهم., ولا يعمل به: هذه طريقة اليهود ومن نحا نجوهم من كل 
عالم لا يعمل بعلمه...940(.2١95-1١)‏ بتصرف. 
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هو ناقض من نواقض الإسلام؛ هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء 
مسلمًا ولو كان جاهلًا بتفاصيل الدين؛ لآن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء 
له 0 

قال الله تحال !+ #أوالْري كدرو عم ألزذوا مُعْرصون 4 [الأسفاف 7 

وقال جمارك رانك رومن كم 
الْمُجْرمِي مُننْقَمُونَ © [السجدة:7]57". 

وقال -جل وعلا-: « كع يفيه َإنّ له مَعسَةُ صنكا ومحشره: يوم 
لْقَيَمَةأَصَص # [طه:ة 17 . 


4 تا د ال ال 


مت فك بيت ري 3 عون عنهاً إن من 


)١(‏ الإعراض: معناه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه» فالمعرض عن الدين لعدم الرغبة 
فيه كافر» وهذا هو الملحد اللاديني كالشيوعي والاشتراكي والبعثي والعلماني والماسوني 
والحداثي والدهري» وغيرهم ممن لا يريد الدين ولا العبادة» وغالب هؤلاء لا يؤمنون بالله 
ولا برسله ولا باليوم الآخر؛ ومنهم من يكون علئ دين باطل ولكنه معرض عن الدين الحق 
لا يريده لأنه يراه باطلاء أو يعتقد أنه لا حاجة له فيه» أو أنه مستغن عنه أو غير ذلك من 
أسباب الإعراضء وهذا كفر أكبر. ١‏ 

)١(‏ هذه الآية صريحة في أن الإعراض: كفر وأنه صفة ملازمة للكافرين» أما المؤمن :فمتقاد 
مستسلم لله تعالئ ولكتاب الله تعالئ ومتبع لسنة النبي ملو وإن وجد من بعض المسلمين 
إعراض عن طاعة ماء مع الإيمان بها إما كسلا أو تهاونًا فهذا ذنب عظيم دون الكفر, فإذا كان 
معه أصل الإيمان فلا يكفرء وإنما أعرض كسلا أو تأولًا كأهل البدع. (نواقضن الإيمان ص 
5" الدرر السنية 758/8). 

() قال العلامة الشنقيطي -رحمه الله تعالئ-: «ما ذكره الله في هذه الآبة الكريمة. من أن 
الإعراض عن التذكر بآباك الله من أعظم الظلم». اه «أضواء البيان) ))١57-1١55/4(‏ 
وسماه مجرمًا وتوعده بالانتقام منه. 

(5) قال ابن كثير -رحمه الله تعالل-: ل وَمَنْ عرض كن حكرى 4 [طه:؟ ؟1]؛ أي: خالف أمري 
وما أنزلته علئ رسولي قن له معِدمَّةٌ صَنَكا 4 في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره. 
بل صدره ضيق حرج لضلاله...»). اه وفي.الآخرة بالعذاب الأليم. 
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وقال تغالة : #وقد التق ون لوحت" © من ع عند وكيم ليدم ابم 
ددا 2 © دين هِدِوَسٌَ أ يوم الْقِيمَدِحمَلَا © [طه:ةة-١‏ 2 


0 


وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ -رحمه الله تعالق-: «وأما من أعرض عن الهدئ ودين 
الحق ولم يرفع به رأسًا بعد معرفته أو مع تمكنه من معرفته؛ فالأدلة القرآنية والآحاديث 
النبوية دالة عل دخول هؤلاء في الوعيد قال تعالئ :بتكم يت هدك صمو أت 
هداق لايل لينو © وَمنْ عض عن كر وَإنَ 1 له مَعِدِسَةٌ ضَنكا © [طه:114-17]). 
«منهاج التأسيس» (ص/778-177). 

)١(‏ قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: «هذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم. وأهل 
الكتاب وغيرهم كما قال تعالئ: الأَْدِيَكٌ يد وَمَنْ بك 4 [الأنعام:0]14 فمن بلغه القرآن فهو 
نذير له وداع فمن تبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا والنار موعده يوم 
القيامة». اه 
فهذا الناقض من أدق النواقض وأخطرها فما أكثر المعرضين» وقد ذكر العلامة صالح 
الفوزان في شرحه كلامًا مهما كثيرًا حول هذا فراجعه هنالك. 
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حكمالهازل والجاد والخائف 
والمكره في هذه النواقض”" 


)١(‏ يجب عليك أيها المسلم أن تعلم أن التكفير حق لله تعالئ فلا يجوز التكفير لمسلم إلا بدليل 
من الكتاب أو السنةه حتئ تجتمع فيه شروط التكفير وتنتفي عنه الموانع» وإلا كان المكفر 
متقولَّا علئ الله تعالئ بلا علم وظالمًا لمن كفره. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ 
ومح ع لد لحي رج او المح اررق كرابا ار ل 
بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة». 
وقال: «إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وإن تكفير المطلق لا يستلزم 
تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع...». «الفعاوئ» (؟/ 775 /1١7(‏ 
57 «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» .)107/١/5(‏ 
وشروط التكفير هي: 
قال العلامة الإمام ابن عشيمين -رحمه الله تعالئ-: «فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلئ أمرين: 

١‏ - ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

-١‏ انطباق شروط التكفير عليه وأهمها العلم بأن هذا مكفر؛ فإن كان جاهلا فإنه لا يكفر, 
قال تعالو: وما ها مُعَرنَ حَقَّ يسك رَسُولُا 4 [الإسراء:15]. .. ولابد مع توفر الشروط من 
عدم الموانع؛ فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكرامًا أو ذهولًا لم يكفر لقوله تعالئ: 
« من حَكَئَر آنه مِنْبَْد إِيِمَنْهلَّامَنْ ضكر وَكلبُهْمُْظمَين يليم 4 [النحل:* 1]. 
ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكة: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
الفرح». اه «القول المفيد)» .)547-51/١/5(‏ 
إذن؛ فشروط التكفير: 
الأول: العلم -كما سبق-» وهو قيام الحجة؛ وضده الجهل. 
الشاني: كمي الكلومخا راوع المكره. 
الثالث: ألا يكون متأولاء وضده المتأول. 
الرابع: أن يكون بالعًا عاقلا فخرج الطفل والمجنون والسكران» لقول النبي 5 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظء وعن الصغير حتئ يبلغ» وعن المجنون حتئ 
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ا 0 النواقض بين الهازل والجاد والخائف علئ ماله 
وجاهه إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي 
للمسلم أن يحذرها ويخاف منها علئ نفسه”". 


يفيق». رواه أحمد »)4١/757915(‏ وغيره عن عائشة مدا وصححه الشيخان. 

ومن خلال هذا العرض يتبين لك موانع التكفير وهي: 

-١‏ الجهل: وعدم بلوغ الحجة للآيات الكثيرة منها ما سبق» قال شيخ الإسلام: «والكفر لا يقوم 

إلابعد البيان». «الفتاوئ» (7١/57؟67).‏ 
؟- المكره: وحده أن يحل به ما لا طاقة له علئ تحمله» فينطق أو يعمل الكفر مع بغضه 
بقلبه» وهذا معذور بالإجماع؛ فإن رضيه بقلبه كفر. 
ل د «رينا لا يوادم إن 
صَيمَآ و أو لَخَْأنا > [البقرة 14 ]. 
1< سيان والنهول: كما دلت عل لكب الاق والجديثء أما تعمد الكفر جادًا أو هازلًا؛ 
فإنه يكفر. [راجع التكفير وضوابطه للعلامة الرحيلي ص 1797-1717 وفيه نقولات كثيرة 
. عن السلف. 
الهازل: هو المازخ. ٠‏ 

: والجاد: الذي يقصد ويتعمد ما يقول. 

فكلاهما مستو في الفعل أو القول» وإن اختلفت النيات» فمن قال كلمة الكفر مختارًا كفر 
بإجماع جلما وذلك للأدلة القرآنية والأحاديث كما سبق في الناقض السادس. 

وهكذا المداهنء والمداهنة: هي التنازل عن شيء من الدين لإرضاء الكفار أو غيرهم كمن 
يسجد للصنم مداهنة لعباده أو يذبح لغير الله تعالى مداهنة لطائفة أو سدنة قبر» أو يتلفظ 
بالكفر لمصلحة له أو لغيره...:هذا كفر وردة. 

- وقوله: (والخائف...) الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل الكغر خوفا من الكفار؛ يكفر ولا عذر له 
في ذلك ما لم يصل إِلئ حد الإكراه؛ فإذا أكره علئ كفز مع عدم رضاه به وطمأنينة قلبه 
بالإيمان» وقصده دفع الإكراه عن نفسه أو عرضه لا إرضاء الكفار فهذا يعذر... (وانظر: شرح 
الفوزان ,)753١١-51989‏ 
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دليل ذلك: 

قال الله تعالئ: لكل أله وََاينيه- ورَسُولو. شر شَسْتَم زهو 2 لا تَسَنَذِروا قد 
رم 7 0 # [التوبة:ه ]20 . 

ودليل المكره: 

قوله تعال: # من حَكَمَرَ بمَّهِ ِنْ بَمَدِ يمره إلا مَنْ كرا لئة ' عد 
لمكن وللِكن من سح باكر صَدْوَا مَحَلَْهِرْ عَضَبُ مر أله وَلَهْرْ عَدَارك عَظِيكٌ # 


[النحل:0]905) ظ 
راجع لنواقض الإسلام كتاب: «التبيان شرح نواقض الإسلام» تأليف الشيخ 
سليمان بن ناصر العلوان. 


ونواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه 0000 


»١(‏ سبق شرحها في الناقض السادسء والشاهد من الآية أن الله تعالئى حكم عليهم بالكفر مع 
قولهم لإنّمًا حكُنًا موْسُ وَتَلْمَتْ 4 فلم يعذرهم الله تعالئ ولا رسوله فلا فرق بين الجاد 
والهازل. «(شرح الفوزان». (ص98١-1599).‏ 

(؟) قال ابن كثير -رحمه الله تعالق-: «اتفق العلماء علئ أنه يجوز أن يوالي المكره علئ الكفر 
إبقاء لمهجته» ويجوز أن يستقل كما كان بلال #5 يأب عليهم وهم يفعلون به الأفاعيل). اه 

(9) وشرح النواقض للفوزان والراجحي؛ فهما من أحسن الشروح, لاسيما شرح الإمام الفوزان» 
فهو مفيد جدًا. 
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تعريف الإيما 


الإيمان لغةَ: التصديق”"2» كما في فتح الباري .)41/١(‏ 
وشرعًا: نطق باللسانء واعتقاد بالجنان»؛ وعمل بالجوارح والأركان» ويزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية”". 


)١(‏ الإيمان لغة: مصدر من آمن يؤمن إيمانًا... وهو من الأمن ضد الخوف. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» 
وذلك يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد». «الصارم» )(ص9١06).‏ 
وذكر شيخ الإسلام فروقًا بين التصديق والإيمان تمنع دعوئ الترادف بينهما ثم خلص من 
ذلك إلئ أن أولئ تفسير لغوي هو الإقرار. . «الفتاوعن) (7/ 097-159 0714-079). 
وانظر كتاب : «زيادة الايمان ونقصانه)» للعلامة عبد الرزاق البدر (ص1737- /ا) 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالول-: «افنقول: الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق 
هذا في اللغة...». «شرح الواسطية) (5/ .)51١‏ 

(؟) هذا التعريف مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. 
قال الإمام الشانعي -رحمه الله تعالوعل-: «وكان الإجماع من الصجابة والتابعين من بعدهم 
ممن أدركنا: : أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخخر». 
وقال العلامة البغوي -رحمه الله تعالوا-: «اتفقت الصحابة والتابعون علئ أن الأعمال من 
الإيمان وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة». اه 
«شرح السنة» للبغوي (8/1*)» «الفتاوئ» (ا/ »)5١9‏ «أقوال التابعين في الإيمان 
والتوحيد» (7/ .)١١717-11757‏ 
وشرحه: (الإيمان») يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر 
والقينات وشام شواكم الدين 
(نطق باللسان) نطق مع اعتقاد القلب لا ينفك أحدهما عن الآخر: كالأذان والذكر وقراءة 
القرآن والخُطب والتعليم والدعوة... ونحو ذلك؛ قال تعاليم: هلوا مضا يس وَمَآأزلٌ ليما * 
الأية. 
وحديث أبي هريرة نه الآتي: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها: قول لا إله إلا الله...) 
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فائدة: 

قال ابن أبي العز في «اشرح العقيدة الطحاوية» (ص””7”): «اختلف الناس فيما يقع 
عليه اسم الإيمان اختلافًا كثيرًا. 

فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل 
الحديث» وأهل المدينة -رحمهم الله-» وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: إلا أنه 


(واعتقاد بالجنان)؛ أي: بالقلب: أي: إقرار القلب وتصديقه وإيقانه وإخلاصه لله تعال» 
وإيمانه بأركان الإيمان والإسلام والإحسان» وسائر الشريعة تعبدًا لله تعال» وبغض الباطل 
وأهله تعبدًا لله تعالئ. 

وإيمان القلب يشمل أمرين: 

تصديق وإقرار كل ما ورد في الكتاب والسئة. 

الثاني: إذعانه وانقياده وتسليمه لأوامر الله تعالئ كالرضا بحكم الله تعالئ والخشية والإنابة 
والحب والخوف والتوكل... ونحو ذلك من عبادات القلب.. 

فالأول: قول القلب. والثاني: عمله. (وانظر: كتاب البدر ص5 78-1)» «الفتاوئ) (97/ 7394). 
(وعمل بالجوارح والأركان)؛ وهي الأعضاء؛ وعملها لا يسمئ إيمانًا حتئ يقترن باعتقاد 
القلبء مثاله الصلاة: يعتقد بقلبه فرضيتها ويقر بذلك» ويحب القيام بها تعبدًا لله تعالئ فهذا 
إيمان القلب» والعمل: أداؤها كما شرعها الله وله بقراءتها وركوعها وسجودها وشروطها 
وأركانها... 

فهذا العمل من الإيمان: وسيأتي قريبًا بيان أن الأعمال من الإيمان في باب قريب. 
والأعمال: تشمل كل عمل شرعه الله كله . ش 

- (يزيد بالطاعة)؛ وهي: فعل ما أمر الله كلا ورسوله مَأ بفعله. وترك ما نهئ الله وَل 
ورسوله يَأَةِ عن فعله. فالقيام بالصلاة طاعة» وترك الخمر طاعة -مثلًا-. 

ففعل المأمور وترك المحظور يزيد في الإيمان. 

(وينقص بالمعصية)؛ وهي: ترك ما أمر الله لَه ورسوله بفعله» .وفعل ما نهئ الله كن 
ورسوله لينو عن فعله. كترك الصلاة وشرب الخمر -مثلا-. 

وستأتي الأدلة قريبًا في باب مستقل. 
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تصديق بالجباف» وإقراناللبنانة رعسل بالأركاق”'': 

وذهب كثير من أصحابنا”'' إل ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق 
اسان 

ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي وإلئ هذا ذهب أبو 

5000 2 5 

منصور الماتريدي. ويروئ عن ابي حنيفة”2. 

وذهب الكرامية إلئ أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! 

فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون 
الوعيد الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلئ أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله! فإن لازمه أن فرعون 
وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق موسئ وهارون -عليهما الصلاة والسلام- 
َلسَّمُوتِ والاأرضٍ بِصَايرٌ # [الأسراء:7؟١١1].‏ 

وقال تعالئن: #وحَحَدُوأ يبا وَسْتيقتها أنفسهم ظلما علو فأنظ: صَيِفَكانَ علقِيةٌ 
الْمَقَسِبِينَ * [النمل:4١].‏ 

وأهل الكحاب كانوا يمزفوت التبي ملك كما 'يغرفوت أبناءهم» ولم. يكونى | 
مؤمنين به بل كافرين به معادين له. 

وكذلك أب و طالب: عند يكون مومناء فإنه قال: 


)١(‏ قلت: وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

(؟) قلت: يعني الأحناف. 

(*) قلت: هم المرجئة؛ أرجئوا العمل عن الإيمان. 

(5) وهو قول باطل ممخالف لأدلة الكتاب والسنة» وإجماع السلف ومن تبعهم بإحسان. 
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بل إبليس يكون عند الجهم مؤمئا كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربه بل هو 
عارف به ا فَالَ رب كَأَنظِرْفْتلَ يو ِبيْمَْونَ # [الحجر:7*]. 

فَالَ رَبَ مآ أَعْوَيّكنى # [الحجر:4"؟]. 

00 َال مرك لوس أب جمَعِنَ # [ص:47]. 

والكفر عند الجهم هو: الجهل بالرب تعالئ. 

ولا أحد أجهل منه” ' بربه! 

فإنة مكعله' '" الوبجوة المطلق؛ وسلب عنه جميع صفات ولا جمل أكبر من هذا 
فيكون كافرًا بشهادته عل نفسه! 1 

وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارًا». 
انتهئ كلام ابن أبي العز -رحمه الله تعال-. 

قلت: 

والإيمان عند الأشاعرة هو التصديق. كما في فتح وسفن عات را ل دن ل 


2 


الوك لتر اذ كاي أر كف ) اسوي 1 

)١(‏ يعني: لا أحد أجهل من جهم؛ وقد كفره عامة علماء السنة؛ لأنه شك في ربه ودينه واتبع 
طريقة الفلاسفة ورد كثيرًا من أحكام الإسلام» وقد حكئ ابن القيم تكفير الجهمية عن أكثر 
من خمسمائة عالم. 

(؟) أي: جعل ربه الوجود المطلق؛ أي: لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان... فهو عدم 
عندهم. انظر للتوسع: «الغتاوئ) (؟/ 195-7960). 

() وقول الأشاعرة أشبه بقول الجهم بن صفوان وبطلان ذلك معلوم -وسيأتي تفصيله في 

الواسطية-. ٠‏ ا ْ ْ 

وقد بن فساد هذه الأقوال شيخ الإسلام وغيره» وانظر: «زيادة الإيمان ونقصانه» للبدر ((ص 

-781). «شرح الواسطية) للعثيمين (777-770) المجلد الثاني. وغيرهما. 

والآشاعرة يرون أن الإيمان لا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب كله. فمن أجل ذلك أخرجوا 
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قلت: 

ولااشك أن الحق هو قول أهل السنة والجماعة» وهو أن الإيمان: 

نطق باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان» ويزيد بالطاعة وينقص 
بلغي 


القول والعمل من الإيمان... [انظر: نقض قواعد الأشاعرة ص57 7]. 
وهذا مردود بالأدلة السابقة وإجماع السلف. 
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ع 


أركان الإيمان ستة”" 


اعلم أخي المسلم -وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه-» أن رسول الله كو 
لها شأله جبريل عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالل وملائكته. وكتبه, ورسله. واليوم 


الآخر. وتؤمن بالقدر 7 وشره). 
فقال له جبريل لكين : «صدقت)2”2 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئق-: «اتفق عليها -أي: أركان الإيمان- الآنبياء 
والمرسلون وأتباعهم وهي أصل العقيدة التي تنجي من عذاب الله تعالئ»). (جامع العلوم 
والحكم / شرح حديث جبريل). 

(1) (الإيمان بالله تعالئ) يتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإيمان بوجود الله تعالئئ. 

- الإيمان بربوبيته. 
"'- الإيمان بألوهيته. 

- الإيمان بأسمائه وصفاته. 
وسيأتي شرح ذلك في دروس مستقلة قريبًا -إن شاء الله تعال-. 
(الإيمان بالملائكة)؛وهو يتضمن أربعة أمور أيضًا: ‏ . 

-١‏ الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون مسخرون لعبادة الله تعالئ. 

- الإيمان بمن علمنا اسمه منهم نحو (جبريل-إسرافيل -مالك خخازن النار-منكر ونكير.. 
3 ومن لم نعلم اسمه وهم أكثر الملائكة نؤمن بهم إيمانًا مجملا. 

- الإيمان بما علمنا من صفاتهم العامة نحو ملَايحَصُو لَه مآ أمره وَيعْمَلُونَ مَايوْمرونَ 4. 

وبل عبد ذكزئوست © لا يفوت قله 4 ام بَرَر 4 وقال يَلفكة: «خلقت 
الملائكة من نور» رواه مسلم. وما أشبه ذلك. 
ونؤمن بصفات من وصف الله منهم كجبريل اللجتانة #إيإنه, اقول ردس سول و لج ذى قر عِنْدَ ذى الْعَرّشُ 
تكب () ممع تَمَ بين #. 
وقوله للق : «أذن لي أن أحدث عن ملك رجلاه في الأرض السابعة وعنقه منثئن تحت 
العرش» عن أي هريرة» في (الصحيح المسند) .)١5375(‏ 
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وهكذا ا 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئع-: «الملائكة عالم غيبي عابدون لله تعالئ وليس 
هم البوية والألوية شي وهم عد كر لابحصيه إل ل تا .اه 
- الإيمان بما علمنا من أعمالهم كالإيمان بقيام جبريل بالرسالة والوحي إلئ الأنبياء وقيام 

إسرافيل بالنفخ بالصور وملائكة ساجدون وراكعون» وملائكة 50 بالقطرء وملاتئكة 
خزنة النار» وملائكة لقبيض الأرواح» وملائكة لكتابة أعمال العباد... (وانظر للتوسع: الجامع 
الصحيح في أخبار الملائكة لليافعي؛ وشرح الأصول الثلاثة للعثيمين ص )45-4٠‏ وغيرها. 
(الإيمان بالكتب) والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإيمان بأنها كلام الله تعالئ منزلة من عنده سبحانه بالحق. 

- الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وما لم نعلم اسمه نؤمن 
به إجمالا. 
- تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار بقية الكتب قبل تحريفها وأما وقد 
حرفت فلا نصدق ولا تكذب شيئًا منها إلا ما دل الدليل علئ بطلانه فنعلم أنه مما كتبت 
أيدي المحرفين -لعنهم الله تعالى- كطعنهم في الرسل وما أشبه ذلك» وغالب ما في التوراة 
والإنجيل محرف مبدل. 

- الإيمان أن جميع الكتب السابقة منسوخة» قال تعالئ: « وليك السب بلحي مُصَدَ مُصَرِكَا 
لْمَايت يديه من الصكت 1 [المائدة:8؛ ]؛ أي: حاكمًا عليها وناسخًا لها. فشرع 
من قبلنا ليس شرعًا لنا في الجملة. 
والإيمان بالقرآن الكريم أنه كتاب الله المحفوظ الكريم» قال تعالئ: 8 إِنَّاححنُتَرَلََا كرون 
م مَفِظُوت4 [الحجر:ة]. [راجع شرح الأصول الثلاثة للعثيمين ص2]417-44 [شرح 
الواسطية للفوزان ص7١‏ ]. 
(الإيمان بالرسل) والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإيمان بأن رسالاتهم حق من الله تعالئ وأنهم جميعًا -الأنبياء والرسل- صادقون فيما 
أخبروا به عن الله تعالن» فمن كذب أو كقر بواحَدٍ فقد كفر بالجميع: قال تعالى: #ادَدَيتهَىم 
نوج الْمَرْسَلِينَ # [الشعراء:5١٠]»‏ وقال سبحانه عن المؤمنين: للا نرق بت أ أَحَرِ من ُثْلوءٌ © 


[البقرة:185]. 
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- الإيمان بمن علمنا اسمه منهم وهم ستة وعشرون نبيّا ورسولا (محمدء آدم؛ نوحء 
إدريس» إبراهيم» لوط» هود» شعيب» صالح.؛ يعقوبء إسحاقء إسماعيل» يوسف. موسئء 
هارون؛ يوشع بن نون» داود» سليمان» أيوبء ذو الكفل» يونس ذو النون» عيسئء يحيئ» 
زكرياء اليسع» الخضر) 
وأما من لم نعلم أسماءهم فنؤمن بهم إجمالًا وعددهم مائة وأربعة وعشرون ألمًا. 

الرسل منهم ثلثمائة وسبعة عشر كما صح ذلك عن النبي وسائرهم أنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام-. 
"-.تصديق ما صح من أخبارهم ودعوتهم وسيرهم. 

لعن مشرويا من ارسل را انم رعو سيا ريدق لا + الوا كايا 
بيانه فيما مضئ. 
والأنبياء من الإنس لا من الجن ومعصومون معظمؤن من سبهم كفرهم؛ ومن تنقص واحدًا 
منهم خرج من الإسلام. [راجع شرح العلامة العثيمين للأصول الثلائة ص9197-١١٠]‏ 


وغيره. 

(الإيمان باليوم الآخر) وهو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحسابء ثم فريق في الجنة 
0ك 

ل لي لنبي اليو 


من حديث عثمان #5 عند أبي داود وغيره. 


مت ما سور عل لحن تن الصرو عار الإفيت المدكور فر كنات 
والسنة قال تعالين: 2 يعد لِك مون © ثيِدَح يوم الْقِيَمَةَ يبَصتُورت > [المؤمنون: 
.]١ ١-16‏ 

”- الإيمان بالجزاء والحساب والميزان والصراط وغير ذلك من أحوال القيامة. قال تعالئ: 


عمد ني عر جد جر ع عر عل 


»#إِن لئسا إيابيم 6 إن عَلمَاحِسَا حِسَابَجُمٍ # [الغاشية:57-15]ء ##إرك رَلرَلَةَ الشاعة شَى عطي # 
[الحج:١].‏ 

- الإيمان بالجنة والنار وأنهما حق. ومخلوقتان لا تبيدان» وأنهما علئ الوصف الوارد في 
الكتاب والسنة؛ فالجنة دار الموحدين والنار مثوئ الكافرين. *3! دَألْْقِينَف جَسَو وبر © ك3 
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صِدوٍ عِندَمَلِيكٍ مُفْتَدِرِ 4 [القمر:4ه -ةه]. 

رك 000 
شرح الفوزان للأصول /7١١7-716‏ أيسر الشروح ص7 7]. 

(الإيمان بالقدر خيره وشره) القدر: ما قدره الله تعالىل علئ الخلق وكتبه وعلمه: من خلق 
ولق وعمل ونية وإيمان وكفر ونعمة ونقمة... إلخ. 

والإيمان به واجب لايتم الإيمان إلا بذلك والتنقيب علئ أسرار القدر ضلال مبين. 
والإيمان بالقدر أربع مراتب: 

-١‏ العلم: أي الإيمان بأن لله تعالئ علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلًا وأبدّاء قال تعالا: 
لإ أله يكل سَىْءِ ليما [الأتفال:0/]. 

١‏ - الكتابة: أي الإيمان بأن الله تعالئ كتب كل شيء كائن في اللوح المحفوظ كبيره وصغيره 
خيره وشره؛ قال تعالئ: لالز حَلَم أرى يكم مَافي سما والارْضٍإِنَ لك فيكتي إن َذلِكَ 
عل أله كير © [الحج: ا 

- المشيئة: باجا ماله خاو دا ق كان رط نينا اموا راد كل عاونا 
سيكون فقد شاءه الله تعالئ وكتبه في اللوح المحفوظ وعلمه في الأزل» وأنه وقع علئ الصفة 
التي قدرها لله تعالئ» وأن ما لم يكن لم يشأه الله تعالئ» قال تعالئ: #وَرَيُكَ يلق مايه 
وَكخْككاذٌ 4 [القصص:8]: لإِنَأَميِفْعَلُمَايكَآةُ © 4 [الحج:8١].‏ 

:- الخلق: أي الإيمان أن الله تعالئ خالق كل شيء» خلق الخلق بذواتهم وصفاتهم 
وحركاتهم كما قدره في سابق علمه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وله قال سبحانه: 
لآنَّهُ دن حكُلٍ مََءْ وَهْرٌ عل كل شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:؟017 ل وَآََّهُ سَلفَكْر ومَا تكمَُْنَ 4 
[الصافات:41]؛ أي: والذي تعملون. 

- هذه مراتب القدر من جحد شيئًا منها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام؛ لآنه رد ما ورد في 
كتاب الله تعالئن وسنة رسوله َالو . 

والإيمان بالقدر لا ينافي أن الله تعالئ جعل للعبد مشيئة واختيارًا وكسبّا؛ وهي تابعة لمشيئة 
الله تعالئن» قال تعاليئ : وما تَتَكمُونَ إل أن يَسَك أذ [الإنسان:٠]»‏ ظالِسَ سل مَك أَنصَسمَقِيمَ # 
[التكوير :1748 ا كَأَشْمَهَا ورا وَتَقُوِهَا و) فَدْ َم من وَكهَا 8 مَعَدَسَاتَمَنَوَسَهَا > [الشسن:ة 
»11١-‏ والعقاب والثواب يقع علئ ما كسبه العبد وعمله. 


عند 
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أخرجه البخاري في الإيمان رقم (50): ومسلم في الإيمان رقم ,)3٠١-9(‏ 
كلاهما عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم أيضًا في الإيمان رقم (4) عن عمرء وهذا لفظ حديثه. 


ا ع 01 5 
والله تعالئ يقدر علئ كل عبد ما عمله أنه أهل له» فيهدي من يشاء بفضله لما علمه منهم من 
الخير ويضل من يشاء بعدله لما يعلمه منهم من الشر. 
قال تعالئ: # وَلَوعِلِمَ أله ضييم حَبرا ممعم ولو امع لنولوا وهم مه رطومت # [الأنفال: 7]ك 
(عناس انل ولق © مسد كلتق © متبيزة ترك © دَأنامن يِل رلستنق )يدق 
(و) مسرم لسر 4 [الليل:-١٠1].‏ | | 
وعلئ العبد أن يجدّ في طاعة الله تعالئ ويبتعد عن معصيته ولا يحتج بالقدر علئ فعل 
الباطل فتلك طريقة المشركين. (راجع: شرح الأصول للعثيمين »111/-١11١‏ شرح الفوزان. 
للأصول 518-711, كتاب القدر للفريابي). 
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قال الله تعاليل: #الَِينَ َالَ لهم اناس إِنَّ لاس قد جمعوا لك كأحْسَوهم وراد هُمْ 


00 2000 


55-5 سر ف سام 0 مر ل تسر 
ِيِمَلمًا وَقَالُوا حَسَِْنا الله وَيْعَمَ ألْوَصكِيلُ # [آل عمران:177]. 


ا ع ار لت 27 ير ك5 جرس مل دهور ع 7د كظل عع جاي مج جامرء 
وقال تعالئ: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِيَنَ ألَذِينَ إِذَا ذكر أللَهُ وَحِلتٌ قلويهم وا تلبت عَلَيِمْ 
اس لخر سح ا ا 00 5 
يدنه رَادحهم يمنا وَل رَيّهِمْ يَسَوَكلونَ # [الأنفال:؟]. 
8 5 0 000106 عد بام سار جيي > 00 ع موه 
وقال تعالئ: #وَإِدًا مآ أَنزتَ سورة مَمِنْهُم من يَعُول أيحكم رادنه هَذِوءَإِيمننًا فَأمَا 


كه سح سوس 2 سر ير سااري دمحاو 


لزت ءا نوأ دسم يمنا وهر مَسْسَبِمْرونَ # [التوبة: 4 ؟١].‏ 


5 رده رم لحو و را دء ود 0 الل ل 00 

وقال تعاليل: #وَلْمًا ءا الْمَوَمِيُونَ التحراب فالا هنذا ما وعدنا الله ورسوله؛ وصدق الله 
20 

ورسولة, 


سر لي سس لور 


وما ادهع إِلَا إِيمنًا وصْلِيمًا [الأحزاب:؟7]. 
000 ودامة 24 م سمي ل الج عرس لس اسمس وس سا يس نر اله 
وقال تعالئ: #8 هْوَالَدِىَ َل السَكنَةٌ في مُلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ رادأ إِيمَدنًا مّمَ إيسنهم # 
[الفتح: 4]. 
5 ار سرح ع لسر عر 3 
وقال تعاليل: ##وتزداد لذن اممو يكنا © [المدثر:2"7]81. 


)١(‏ الزيادة: مصدر من زاد يزيد زيدًا وزيادة فازداد الزيادة عل الشيء من جنسه. 
وأهل السنة مجمعون علئ أن الإيمان يزيد وينققص خلافا للمرجئة والخوارج. 
قال بحيئ القطان -رحمه الله تعاليع-: «ما أدركت أحدًا من أصحابنا إلا علئ سنتنا في 
الإيمان ويقولون: الإيمان يزيد وينقتص. 
وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالئ-: أجمع أهل الفقه والحديث علئ أن الإيمان قول 
وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعضية...2). «التمهيد» 
(38/9): «مسائل الإمام أحمد) (177/7). 
والأقوال عن السلف كثيرة جد وأما الأدلة ففي الكتاب والسنة من ضصريح الآدلة أكثر من 
حمسي دليلا وقد جمع الخير الكثير من ذلك العلامة عبد الرزاق العباد -رفع الله درجته- 
فى كتابه.«زيادة الإيمان ونقصانه». 

(؟) ورد التصريح بزيادة الإيمان في كتاب الله تعالئ في هذه المواضع الستة» وهي واضحة ظاهرة 
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وعن جندب بن عبد الله ضيه قال: كنا مع النبي بَإقةْ ونحن فتيان حزاورة» فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا. حديث صحيح رواه ابن 
ماجه رقم (0)11". 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله َإلوَ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


فى صحة معتقد أهل السنة وبطلان معتقد من خالفهم من أهل البدعة. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله 


ل حا لخر سرس سي ام شع ب معوء 


تعالئ: #وَإِدًا تلت عَليرَِ َإيسهدرَادتهُمْ إِيمنا [الأنفال:7]» وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات 
وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم يكن؛ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن فزاد 
علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة الإيمان. 
وقال تعالول: #الزبَ َال لم ألَاسُ لاس مد معو لَك كَأحْموَ م كنَادَهُمْ إيمننا وكالُوأ سينا 
أشَدُوَيضَمَ ألْرَصكِيلٌ 4 [آل عمران:177]» فهذه الزيادة... 
ازدادوا يقينًا وتوكلا علئ الله وثبانا عل الجهاد وتوحيدًا بألا يخافون المخلوق, بل يخافون 
الخالق وحده... 
رقولة سال ا«يلذانا 1ك تير تور عَن يقل اح زانة كوو يقن ناما الإركت اما 
ََادَتْبُحَ إيمدًا وهْرٌ ِسْتَبَمْرُوَ4 [التوبة:174]» وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق أن الله أنزلهاء 
بل زادتهم إيمانًا بحسب مقتضاها فإن كانت أمرًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت نهيًا 
عن شيء انتهوا عنه فكرهوه.. : 
وقال تعالئ: ل هْوَالدِىَأَزَلَ لكيه فى موب الْمؤْمِنرنَ لِرْدَادا يمنا مع ينعم * [الفتح:8]. 
فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
وتصديقه...». (الإيمان ص10 515-1). 

)٠١‏ قوله: (فتيان حزاورة)؛ أي: شباب أقوياء» قاربوا البلوغ أو في أول بلوغهم. 
(تعلمنا الإيمان) التوحيد والعمل بالإسلام» والحديث صريح علئ أن تعلم القرآن يزيد 
الإيمان وينميه ويثبته كما دلت عليه أيضًا آية التوبة والأنفال وغيرهماء وهذا الحديث حجة 
لأهل السنة في زيادة الإيمان. 
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من المؤمن الضعيف؛ وفي كل خير؛ احرص عليئ ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر اللْهُوما شاء فعل» فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم رقم (0)5575". 

- -وانظر كتاب: «زيادة الإيمان ونقصانه) لعبد الرزاق بن عبد المحسن العياد. 


0 0 001 
و2 يح ين 


)١(‏ قوله: (المؤمن القوي) في عزيمته وإقباله علئ الله تعالئ وبذله في سبيل الله تعالين» والضعيف 
وقوله: (في كل خير) في القوي والضعيف خير كل واحدٍ بحسبه لاشتراكهما في الإيمان 
والتوحيد والطاعة» ثم دل المؤمن علئ الحرص علئ الدين والطاعات وعدم الاستسلام 
للضعف والعجز» بل يجاهد نفسه فإن حصل تقصير بعد.ذلك؛ أو قُدر عليك شيء أعاقك 
عن خير في دينك أو دنياك فلا تجزع وتقول: لو... بل سلّم لله تعالئ وقل: قدر الله وما شاء 
فعل. : 

:قال السعدي -رحمه الله تعالئ-: «وهذا الحديث من أدلة السلف علئ أن الإيمان يزيد 

وينقص....): لابهجة قلوب الأبرار» (ص177١).‏ 

وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق البدر عشرين حديئًا )١١18-417(‏ في كتاب (زيادة الإيمان ونقصانه). 


الشرح الجديد على القول المفيد 


من أدلة نقصان الايمان”") 


عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله بَ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: 
فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريقء راجيا تع ين 
الإيمان) . أخرجه البخاري رقم (9)» ومسلم رقم (86). 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: سمعت رسول الله بلقو يقول: «من رأئ 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 
أضعف الإيمان». أخرجه مسلم رقم (2)49. 


)١(‏ النتقصان مصدر تمص ينص نّقصًا وتُّقصانًاء يراد به خلاف الزيادة أو الخسران في الحظ. 
واعلم أن الأدلة السابقة علئ زيادة الإيمان تدل علئ نقصه والعكس؛ لأن الزيادة تكون فوق 
أنقص منهاء وما جاز فيه الزيادة جاز فيه النتقص. 
وقال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «فإن كل زيادة قابلة ا الي )كنات البدر 
(1١مسلممم),‏ 

هه احتج بهذا الحديك جمع من السلف علئ زيادة الإيغان. ونقصانه» ففي هذا الحديث أن 
الإيمان الشرعي له أعلئ وله أدن وشعب» وهذه الشعب ليست علئ درجة واحدة فمنها ما 
يزول بزوالها إجناعًا كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزؤل بزوالها إإجماعًا ترك إماطة الأذئ 
عن الطريق» والناس في قيامهم بهذه الشعب بعضهم أكمل من بعض فمتهم المحسن ومتيْغ 
المسيء... وهذا احديث من أوضح الأدلة علئ زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه... 
0 ' : 

() بين النبي عل في هذا الحديث مراتب إنكار الإيمان» 005 متفاضلون في القيام بهذه 
المرائب؛ فبعضهم بزاد إيمانه حتئ ينكر المتكر بيده وبنضهم يضعف إيمأنه فلا ينكر إلا بقلبه. 
فالخديث صريح في زيادة الإيمان ونقسه لاسيما مع التصريح بالضعف (وذلك أضعف الإيما :)؛ 
والحديث دليل عاو أن الإيمان قول وعمل ونية. (زيادة الإيمان ونقصه ؟١١5-1١1).‏ 
تنبيه: إنكار المنكر له ضوابط شرعية فلابد من مراعاتها فما كل منكر يكون لجميع الناس 
تغييره باليد» فإقامة الحدود عن تغيير المنكر وهي رامعية إلئ السلطان دون الرعية» فلاب من 
مراعاة الضوابط الشرعية 
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وعن أبي هريرة دَق قال: قال رسول الله ع'ة: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وماشاء فعل فإن لو 
تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم رقم (00175 . 

وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله يمن : «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب”" الرجل الحازم من إحداكن». 

. قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟). 

قلن: بلل. 

قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». 

قال: «فذلك من نقصان دينها)"”. أخرجه البخاري رقم (/79)) ومسلم رقم 750 
و36)» ورواه مسلم أيضًاعن ابن عمر وأبي هريرة رقم (4/ا و60). 


(؟) اللب؛ أي: العقل كما في رواية أخرئء و(الحازم) في ديته ورأيه» فما دونه من باب أولئ أن 
() هذا الحديث حجة علا أن الإيمان كما أنه ينقص بالمعصية فإنه ينقص بترك الطاعة» وترك 
الطاعة الواجبة معصية» والمراد أنه ينقص بترك الطاعة ولو كانت نافلة كما يزداد يفعلها. 
ودل الحديث عليز أن النقص قسمان: 
لزانم ميناضية لأنداقد قد غليهة ذلك اا سيب منه كرك الحائض الصياع :والصادة 
وكترك الأعمين الجهاد ونحو ذلك. 
والثانى: نقص يأثم صاحبه؛ لأنه تسبب في نقصه كمن ترك واجبًا بلا غدر أو فعل معصية. 
وقد بوب الإمام النووي لهذا الحديث: باب نقص الإيمان بنقص الطاعات... اه وهذا فهم 
دقيق منه -رحمه الله تعالو-. 
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ش تنبيه: أدلة زيادة الإيمان هي أيضًا أدلة نقصانه» فإنه قبل أن يزيد كان ناقصّاء فهذه 

الآيات الدالات علئ زيادة الإيمان منطوقها يدل علئ زيادة الإيمان ومفهومها يدل علئ 
0 

فائدة: كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» قال الله تعاليم: « دالت الَْعرَابُ امنا فل لم 
مولن فووا كما ولمَيدَخل الاين ف لوي 4 [الحجرات:7]14". 

وعن سعد بن أبي وقاص نه أن رسول الله يلو أعطئ رهطاء وسعد جالس» فترك 
رسول الله مَل رجلا هو أعجبهم إلىّء فقلت: يا رسول الله» ما لك عن فلان؟ فوالله إني 
لأراه م فقال: «أو 3521 قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» 
فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمئاء فقال: «أو مسلما»؛ ثم غلبني ما أعلم منه 
فعدت لمقالتي؛ وعاد رسول الله يلكو ثم قال: «يا سعدء إني لأعطي الرجل» وغيره أحب 
إليَّ منه خشية أن يكبه الله في النار»'". رواه البخاري رقم (71)» ومسلم رقم ٠(‏ 6). 

وانظر تفسير ابن كثير عند تفسير سورتي الحجرات والذاريات. 

فائدة أخرئ: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ أي: إذا ذكر 
الإسلام وحده دخل معه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام» وإذا ذكرا 


)١(‏ سبق ذكر هذه الفائدة آنمًا. 

(؟) سبق بيان ذلك عند ذكر الآية في باب الإسلام فأغن عن الإعادة هنا. وانظر كتاب الإيمان 
لشيخ الإسلام (ص73-5) (الفتاوئ 5/0 .)١‏ 

(؟) قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: «وكذلك قول النبي بوكو لسعد لما قال: (لم تعط 
فلانًا وهو مؤمن»» فقال النبي ج39 (أو مسلمًا) يشير إلئ أنه لم يتحقق مقام الإيمان فإنما هو 
مقام الإسلام الظاهرء ولا ريب أنه متن ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال 
الجوارح الظاهرة أيضًا». «جامع العلوم والحكم» (ص727). 
وقد بوب أبو داود علل هذا الحديث. باب: زيادة الإيمان ونقصانه (5/ .)57١‏ 
ومعنئ قوله: (إني لأعطي...) يعطي ضعفاء الإيمان ليتألفهم علئ الدين. «الفتاوئ» (7/ 
4 6). 
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مسي وي ود ند 
5 00 
0 الإيمان لشيخ الإسلام ابن 
ئدة ثالثة: المؤمنون قسمان: 
0 
-١‏ أصحاب اليمين» وهم الأبرار”". 


)١(‏ اختلف أهل العلم في هذه المسألة أقوال فذهب بعضهم إلى أنهما بمعنئ واحد؛ وجمهور 
العلماء علئ القول الذي اختاره شيخنا المؤلف. 
وقد ناقش المسألة ابن الصلاح وقال في آخره: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان 
والإسلام يجتمعان ويفترقان. 
وقال البغوي -رحمه الله تعالع-: «في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان جعل 
الإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد وجعل الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال... والتصديق 
والعمل يتناولهما أسم الإيمان والإسلام جميعًا يدل عليه قوله تعالئ: #إِنَّ ليت عند أنه 
السك 4 آل عمران:15]»: [راجع للمزيد رسالة: توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام 
والإيمان] وتوسع شيخ الإسلام في كتاب الإيمان في أوله ٠-1‏ 4) فراجعه. 
وق يق و غير القن در الالخانان لعينالا الظاهر و رافق فيك ليع وزلاك: 
قال ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: «الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا 
قرن بينهما دل أحدهما علئ بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر عل الباقي...». [وانظر 
كتاب: الإيمان عند السلف .]156-1١5 /١‏ 

)١(‏ قال الله تعالئ: وَآلسَنِيعُونَ تيقوت © © لتك الْمَمَيوْنَ 4 [الواقعة:١٠-١1].‏ إل قوله: وَأصمَبُ 
لْيَينٍ مآ أَصَحبَاليَمِنِ * [الواقعة ا 
فالسابقون إلئ الخيرات في الدئيا هم المقربون عند الله تعالئ» ومنهم الأبرار وهم الذين 
يسارعون في أعمال البر والطاعات ويجتنبون أعمال السوء والسيئات. فالبار: من أحسن في 
عبادة ربه ومعاملة خلقه. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «وأما المقربون فهم نوعان: أبرار ومقربون. 
وهؤّلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المقتصدون والأبرار والمقربونء وأما الظالم لنفسه 
فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق؛ وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين...». اه من تفسيره 
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من أدلة دخول الأعمال 
في مسمى الإيمان”" 
قال الله تعالئ: #وَمَاكان أَلّهُ يع إِيِمَدم © [البقرة :41 أي: صلاتكم. فسم 


لقول الله تعالن: # 0 ان تي وتوم مُفسصِد 
ومنهوم ساق بِالْحَيررتٍ بِإِذْنِ لَّدللك هْوَالْفَضْلُالْحكبيرٌ 4 [فاطر:١"].‏ (8/ 0٠‏ 4). 
م ل ار ل 
أن مراده المؤمنون الذين إيمانهم قوي. وترك الظالم لنفسه لأن إيمانه ضعيف. والله أعلم. 
)١(‏ سبق أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» وأن المرجئة زعموا أن العمل ليس من الإيمان» وقولهم 
مردود بالكتاب والسئة وإجماع السلف: 
قال ابن بطة -رحمه الله تعالوع-: «فقد أخبرالله تعالن في كتابه في آي كثيرة أن الإيمان لا يكون 
إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارحء ومما أعلمنا الله تعالئ أن الإيمان هو العمل 
وأن العمل هو الإيمان ما قاله في سورة البقرة لس أليرَ أن ولوأ و جوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ 
وَلكنَ لير مَنْ َامَنَ أله 4 [البقرة:777] الآية» فذكرت الآية أوصاف الإيمان من القول والعمل 
والإخلاص...). اه بتصرف (5/ ١الالا/‏ الإبانة). 
وقال سهل التستري -رحمه الله تعالئع-: «الإيمات قول ونية وعمل وسنة لأن الإيمان إذا 
كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولًا وعمالا ونية 
بلا سنة فهو بدعة». «الفتاوئ» (/ا/ .)١7/١‏ 
تنبيه هام: العمل من الإيمان» ولا يجوز أن يقال إنه شرط صحة أو شرط كمال! 
قال الإمام صالح الفوزان -رفع الله درجته-: «الذي يقول هذا -الأعمال شنرط كمال...- ما فهم 
الإيمان ولا فهم العقيدة وقوله: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد» ثم يقول: العمل شرط في كمال 
الإيمان وفي صحته. هذا تناقضء معلوم أن الشرط يكون خارج المشروط والعمل داخل في 
الإيمان عند أهل السنة لا خارج عنه فهذا تناقض منه.... فالعمل هو من الإيمان وجزء منه وليس هو 
قبرطا ها شووط ضع الايتاة أوشترط كال وتمنائل فق الأينان لقو ان «فن 11 
وقال نحو هذا العلامة عبد العزيز الراجحى -غفر الله له- دادكلة واجويةافن الإجاة والكفر» (ص 
"رفيا هل امو تدع اليطة دافن ْ 
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العاة | هانا: 

وانظر: صحيح البخاري /١(‏ 77)) باب: الصلاة من الإيمان. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله بلي : «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان». متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

وعن ابن عباس عقطيد قال: قال رسول الله ملقو «... هل تدرون ما الإيمان 
بالله؟ »). ش 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان. وأن تعطوا من المغنم الخمس». رواه البخاري رقم (07)) 
ومسلم رقم 200019 

فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رفم (5؟5١؟‏ ) وتاريخ 1151/5/8اه 


لثمن فوشك والعلاة للدم علرن مق للا ثبي مهذه: 

وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء علوئ ما ورد لم بسماحة 
المفتي العام» من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء» 
برقم )081١(‏ وتاريخ /9/١1/١157١ه‏ ورقم )1١17(‏ وتاريخ 1571/57/17١ه‏ ورقم 
)25١15(‏ وتاريخ 7/١571١اه‏ ورقم (190) وتاريخ 471//8اهه ورقم 


)١(‏ يدبك * في الآية معناه: صلاتكم إل بيت المقدس وتصديقكم لرسول الله به فيما 
أمركم به» والصلاة عمل وهي من الإيمان. 
وأما حديث أبي هريرة في الشعب فالشاهد.منه «إماطة الأذئ عن الطريق»» فهو عمل من 
الإيمان ومن شعب الإيمان كما سبق بيانه. 
وأما حديث ابن عباس عقت فهو صريح في أن الأقوال والأعمال كالصلاة والزكاة والصيام 
من الإيمان والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. 
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)١160(‏ وتاريخ /١0/‏ / ١47١ه‏ ورقم (1895) وتاريخ 571١/7/14‏ اه ورقم 
( ) وتاريخ 7/ 7/4 ١47١ه.‏ 

وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها: ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة 
الإرجاء بشكل مخيف؛ وانبرئ لترويجها عدد كثير من الكتّاب» يعتمدون عل 
نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مما سبب ارتباكًا عند كثير من 
الناس في مسمئل الإيمان» حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يُخرجوا 
العمل عن مسمئل الإيمان» ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال. 

وذلك مما يسهّل عل الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة 
إذا علموا أن الإيمان متحقق لهمء ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات» ولو 
لم يعملوا بشرائع الدين بناء علئ هذا المذهبء ولا شك أن هذا المذهب له خطورته 
علئ المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة. 

فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة» وبيان الحق 
المبني علئن الكتاب والسنة» وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام. حتئ يكون المسلم 
على بصيرة من دينه. 

وفقكم الله وسدد خطاكمء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: 

هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجتئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمئ 
الويمان» ويقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق باللسان 
فقط. وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. فمن صدق بقلبه 
ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهمء ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات 
وفعل المحرمات» ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرًا قطء ولزم علئ ذلك 
الضلال لوازم باطلة؛ منها: 

حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي» ولا شك أن هذا قول باطل 
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وقبلةل شن يقالت "تلكنات :والسمة وبا عليه أهل السنة والجماعة متلنا بوخلماة 
وأن هذا يفتح بابَا لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر 
والنواهي والخوف والخشية من الله سبحانه» ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويسوي بين الصالح والطالح» والمطيع 
والعاصي, والمستقيم علئ دين الله والفاسق المتحلل من أوامر الدين ونواهيه؛ ما دام 
أن أعمالهم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون. 

ولذلك اهتم أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على 
اجا ينعار نيذه العنالة. نكاما في كن لتعاقي بل الفا فنها موؤلفات 
مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه وغيره. 

قال شيخ الإسلام 20 في «العقيدة الواسطية): «ومن أضوال أهل السنة 
والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعملء قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارحء وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 

وقال في كتاب «الإيمان»: «ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسير الإيمان» فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ولية؛ 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح). 

وقال يَمَاننُةٌ: «والسلف اشتد نكيرهم علئ المرجئة لما أخرجوا العمل من ش 
الإيمان»). 

ولاريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوئ الناس في 
التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. 

وقال بَيْلنُةٌ: «وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب وا لسنة وأقوال 
ال ا 00 
وهذه طريقة أهل البدع». انتهئ 
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ومن الأدلة علئ أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلئ زيادته ونقصانه 
بها 0 عن إِتما المؤيئوس اليإ ذكرَ لّوحت فوم وَإِذَا لك عل نايك 
َاعمُمَ يمسا وَل روَهِم يكوه © ايت يتبئوت الشكرة لوا 
© وليك هم الْمَؤْمُونَ َك 5005 ل4] 

وقوله تعالول: قد أفلح المؤيثو. د © الس هُ ف صَلَاموم حَنِع ف الس هُمَ 
عن الَو مروت 60 9 اَن ف هم لِِرَّكَوةَ فُحِلُونَ 60 () كَالدِينَ هم لِمُووحهِمْ حَفِظُونَ 
9 © إلَأاعكنَ تييع أن ملكت لتقن ل َإِتّهُمْ غَيرُ مَلُومِيَ اهَمَنِ ب وَرَآء ذلك 
وليك هُمُ م ألَْادُوتَ (2) وَادنَ همتهم 5 عر عون () وَالنَ هْز عل صَلَوْمومْ 
0 

وقوله الرسول ,َإلكو: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذئ عن 0 يقه والحياء شعبة من الإيمان»). 

يي ذهُ في كتاب «الإيمان» أيضًا: «وأصل الإيمان في القلب 
وهو قول القلب وعمله؛ وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب 
فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه علئ الجوارحء وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
علئ عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب 
ومقتضاهء وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من الإيمان 
المطلق وبعض له): 

وقال أيضا: «بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنئ الإيمان 
علم بالاضطرار أنه مخالف للرسولء ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من 
تمام الإيمان» وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب.ذنبًا كافوّاء ويعلم أنه لو قدر أن قوم 
قالوا للنبي َيه : نحن نؤمن بما جثتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألستتنا بالشهادتين؛ إلا 
أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه: فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نَصدق 
الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم. ولا نفعل شيئًا من الخير 
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الذي أمرت به. 

ونشرب الخمر ونتكح ذوات. المحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من ١‏ 
أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم, بل ونقتلك أيضًا ونقاتلك مع أعدائك. 

هل كان يتوهم عاقل أن النبي مَايكةْ يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» 
وأنتم أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجئ لكم ألا يدخل أحد منكم النار. بل كل مسلم 
يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به. ويضرب رقابهم إن لم 
يتوبوا من ذلك». انتهئا. 

وقال أيضًا: افلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر 
وبلفظ التقوئ وبلفظ الدين كما تقدم؛ فإن النبي ملك بين أن الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق. 

فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان. وكذلك لفظ البر يدخل فيه 
جميع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقوئ. وكذلك الدين أو دين الإسلام. 

وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية :98 #© يس أَليرَ أن ملوأ 
و جُوَهَكُمَ © [البقرة:/ا19] الآية). 

إلئ أن قال: «والمقصود هنا: أنه لم يك يثبت المدح إلا علئ إيمان معه العمل؛ لا 
علئ إيمان خال عن عمل). 

فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان» ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. 

وأما ما جاء في الحديث أن قومًا يدخلون الجنة لم يعملوا خيرًا قط؛ فليس هو 
عامًّا لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من 
العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة؛ وما أجمع عليه 
السلف الصالح في هذا الباب. . 

هذا وسشعة الاقم إد اقيق خلاكا كانه نيع تعر عن العدداا:: في أصول 
العقيدة؛ لما يترتب علئ ذلك من المحاذير العظيمة» وتوصي بالرجوع في ذلك إلئ 
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كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية علئ الكتاب والسنة وأقوال السلف؛ وتحذر 
من الرجوع إل الكتب المخالفة لذلك» وإلئ الكتب الحديثة الصادرة عن أناس 

متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة. 

وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد» وتبنوا مذهب 
المرجئة ونسبوه ظلمًا إل أهل السنة والجماعة؛ ولسوا بذلك على الناس» وعززوه 
عدوانًا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ْلَه وغيره من أئمة السلف بالنقول 
المبتورة» وبمتشابه القول وعدم رده إلئ المحكم من كلامهم, وإِنّا ننصحهم أن يتقوا 
الله في أنفسهم» .وأن يثوبوا إلئ رشدهم, ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال» 
واللجنة أيضًا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه 
جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. 

وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


مسو 
0 لومت 
5 ْ 
لم سر 
' اس 4 مر > دش 
بكر بن عبدالله ابوّنيِد صالح بن فؤزان_النوزان 
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الإحسان ركن واحد”" 


ثم اعلم أن رسول الله بيه لما سأله جبريل عن الإحسان قال: «الإحسان: أن 

تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك”. أخرجه البخاري في الإيمان» 
رقم (200)» ومسلم في الإيمان أيضًاء رقم (4 و١٠١)‏ كلاهما عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم أيضًا في الإيمان عن عمر» رقم (8). 

قال الشيخ محمد بن صالح بن عشثيمين -يرحمه الله- كما في مجموع فتاواه 
(514-515/0): «الإحسان ضد الإساءة. وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف 
الأذئ» فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وعلمه وجاهه وبدله. 

فأما المال: 

فأن ينفق ويتصدق ويزكيء؛ وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة؛ لأن الزكاة 
أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام» ولا يتم إسلام المرء إلا بهاء وهي أحب النفقات 


)١(‏ الإحسان في اللغة: إتقان الشيء إتمامف!” 
واصطلاحًا قسمان: إحسان في عبادة الله تعالئ كما في الحديث» وكما قال تعالئ: 
9 © ومن يلم وَجَهَه: إل َه وهو خسن فََدِأسْتَمْسَك بالمروة لوت 4 القمان:11]. 
والثاني: إحسان إلى الخلق كما فصّله الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله تعالق-» وعرف 
بقولهم: كف الأذئ وبذل الندئ وطلاقة الوجه. [وانظر: جامع العلوم والحكم عند شرح 
(1) قال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «الإحسان بين العبد وربه ما توفر فيه 
الإخلاص لله ول والمتابعة للرسول يللو وقد بين النبي مَإليُةْ أن الإحسان علئ مرتبتين» 
واحدة أعلئ من الأخرئ: 
الأولئ :تعبد الله كأنك تراه من كمال اليقين وكمال الإخلاص 
المرتبة الثانية: أن تعبده علئ طريقة المراقبة...». (شرح الأصول الثلاثة 75-91715؟). 
والإحسان أعلئ مراتب الدين» ولذلك قالوا: كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم؛ ولا عكس. 
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إلئ الله يل ؛ ويلي ذلك ما يجب عائ الإنسان من نفقة لزوجته» وأمه. وأبيه؛ وذريته» 
وإخوانه» وبني إخواته. وأخواته. وأعمامه» وعماته» وخالاته إل آخر هذا. 

ثم الصدقة علئ المساكين وغيرهم ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا. 

وأما بذل المعروف في الجاه: فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عند ذي 
سلطان فيبذل الإنسان جاهه» يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلئ ذي سلطان يشفع له 
عنده. إما بدفع ضرر عنه أو جلب خير له. 

وأما بعلمه: فأن يبذل علمه لعباد الله تعليمًا في الحلقات والمجالس العامة 
والخاصة؛ حتئ لو كنت في مجلس قهوة فإن الخير والإحسان أن تعلم الناس» ولو 
فتن تعاين ضام فنع الخير اذهك النن: 

ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب. فلا تثقل علئ الناس حيث كلما جلست 
مجلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم؛ لأن النبي بَللقةْ كان يتخولهم بالموعظة ولا 
يكثر, لأن التفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفتء وربما تكره الخير لكثرة من 
بقوع ويوكلم. ش 

وأما الإحسان إلئ الناس في البدن: فقد قال النبي مَلهُ: «وتعين الرجل في 
دابته فتتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة). 

فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معة. أو تدله على طريق أو ما انب ذلك كن 
ذلك من الإحسانء هذا بالنسبة للإحسان إل عباد الله. 

وآما بالنسبة للإحسان في عبادة الله: 

فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي ملي وهذه العبادة؛ أي: عبادة الإنسان 
ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوقء وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسإن من نفسه 
حاثًا عليها لأنه يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه يراه. فيقصده ويئيب إليه 


و فإنه يراك» وهذه عبادة الرهب والخوف» لي كانت هذه 
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المرتبة الثانية في الإحسان. 

إذا لم تكن تعبد الله كنَهُ كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه 
فاعبده كأنه هو الذي يراك فتعبده عبادة خائف منه. هارب من عذابه وعقابه. 

وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنئ من الدرجة الأولئ؛ وعبادة الله هلا 
قال ابن القيم يَكَالدَ: 


وعبادةالرحمنغايةحبه ‏ مع لعابدههماركان 

فالعبادة مبنية علىن هذين الأمرين: 

ادغ الكيند قا ندل 

نفي الحب الطلبء وفي الذل الخوف والرهبء فهذا هو الإحسان في عبادة 
الله كَلَةَ ه وإذا كان الإنسان يعبد الله علي هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصًا لله كله 
لا يريد بعبادته رياءً ولا سمعةً ولا مدحًا عند الناس» وسواءً اطلع الناس عليه أم لم 
يطلعوا الكل عنده سواء وهو محسن العبادة علئ كل حال...). انتهئ. 

قلت: والخلاصة: 


أن الإحسان ضد الإساءة. 

وهو قسمان: 

١‏ - إحسان إل الخلق. -١‏ إحسان في عبادة الخالق: 
فأما الأول وهو الإحسان إلئ الخلق؛ فإنه يكون في أربعة أمور: 
-١‏ المال. -٠‏ الجاة. 


*- العلم. 5- البدن. 
وأما الثانى وهو الإحسان فى عبادة الخالق فله مرتبتان: 
١‏ - أن تعبد الله كأنك تراه» وهذه عبادة الطالب لرحمته وغفرانه. 


7 - فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذه عبادة الهارب من عذابه ونيرانه. 
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تعريف التوحيد 


التوحيد لغة: مصدر وحَّد يوحُدَ؛ٍ أي: جعل الشيء واحدًا. 

وشرعا هو: إفراد الله في نوكه والرعينه مان وطتنانه رك . 

انظر مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز /١(‏ 20085. 

اعلم أخي المسلم -وفقني الله وإياك- أن الإنسان لا يكون من أهل التوحيد 
الخالص إلا إذا أفرد الله بجميع أنواع العبادات”") 

قال الله تعاليا: «اتركتك تيكت يه ث فت مِنَلدن عكر خَيرٍ لا مدال 


مس ل نه عو لس 


إِنفي مِنْه روهش [هود:١-7].‏ 
وقال تعالئ: 8 وَلَقَدَ رسكن و: اك راق كم : رك مي © د لَا نمب دوأ إلا 


ل ع مور 
أي: اعتقده واحدًا لا شريك له في ربوبيته ولا في أسمائه وضفاته ولا في ألوهيته وعبادته وأ. 
فهو واحد -جل وعلا- وإن 0-7 التاس: وإنما سمي إفراد الله بالعيادة توحيدًا؛ لآن 
العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله و واعتقده واحدًا؛ فعامله عل ضوء ذلك بإخلاص العبادة 
له سبحانه» ؤدعوتة وحدهء والإيمان بأنه مدبر الأمور» وخالق الخلق» وأنه صاحب الأسماء 
الحسنين والصفات الكاملة» وأنه يستحق العبادة دون كل ما سواه...). اه /١(‏ 5 7/ فتاواه). 
وقول المؤلف (وحكمه) سيأتي الكلام عليه في باب مستقلء» وإنما أردت أن أنبه أن ذلك 
داخل في توحيد الألوهية والربوبية فتحكيم الشريعة داخل في العبادة وتوحيد الألوهية» 
وأيضًا داجل في الربوبية باعتبار أنه لا حكم إلا لله تعالئ ولا تشريع إلا من الله تعالئ. 
إن الْحَكع اه 4 [الأنعام :د]ء طب سرع كحم بن لين مَاوصَّن يد ويا © [الشورئ:؟1] الآية. 
وسيأتي بيانه في بابه [وانظر: الأجوبة المفيدة للفوزان ص8١ .]١‏ 

)١(‏ وانظر: (فتاوئ شيخ الإسلام) (/ 74)» فقد عرفه بنحو هذا فقال: «ألا يشرك شيء من 
الأشياء فيما هو من خضائصه). اه .. 

() سيأتي هذا في باب العبادة بأوسع منه هنا --إن شاء الله تعالي-» وإفراد الله تعالئ بالعبادة هو 
توحيد الألوهية» وهو أجل ما أرسلت من أجله الرسل» وسيعاد شرحه في باب قريب. 
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سه أَحَافُ عَلَكُم عَدَابَيَوْمِ أَلِيِمٍ # [هرد:ه13-1]. 
ود ور ا 


وقال تعالىا: # ##وا ود معاد د د 
حَلَقِو- ألا بدو لا سه نََلَمَاكُ عَليوعَدَابَ يو رِعَظِيرٍ 4 [الأحقاف 

ا 0000 
َب بالمتابعة» فكما أننا لا نبعد إلا الله فكذلك لا نتبع إلا رسول الله ب89و”'". 


5 3 


.]1١:فاقحألا[‎ © الشاهد من هذه الآيات قوله تعالىن: #أَلَا تدوأ إِلّا أنه‎ )١( 
قال العلامة:ابن باز -رحمه الله تعالئن-: «فهذه الآيات المحكمات وما جاء فى معناها من‎ 
كات ال كلوااتد لقره وجوي [عاحسن الدكادة ل رعق وان :الك تسود نه وان للك‎ 
أصل الدين وأساس الملةء كما تدل علئ أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس‎ 
.)58//1١ وإرسال الرسل وإنزال الكتب...». (فتاواه‎ 
وقال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له-: (فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا‎ 
شريك له فمن صرف شيا لغير الله كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استعان أو‎ 
استغاث بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر» وأذنب‎ 
الذنب الذي لا يُغفر إلا بالتوبة...». (الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص/7”8).‎ 
فمن ادعئ أنه من أهل التوحيد الخالص» وهو يقع في شيء مر: 0 فقد خدعه‎ 
الشيطان وليِّس عليه» فيجب إفراد الله تعالئ بجميع أنواع العبادة « © وَأَعَبَدُوا لَه ولا تركو‎ 
. يو سيك 4 [النساء:+ *]» وهو معنيل (لا إله إلا الله)‎ 

(1) وهذا سيكرر في باب قريب -إن شاء الله تعالئ-» وقد تقدم شرح هذه الآيات والموضوع عند 
شرح (شهادة أن محمدًا رسول الله)» ومن المعلوم أن إفراد رسول الله يَأ بالمتابعة من 
الإيمان» والإسلام وتمام الاستسلام لله تعالئء ولهذا من لم ير متابعة الرسول عِليو فليس 
بمؤمن» ولا مسلمء كما هو حال اليهود والنصارئ وغلاة الصوفية... 
وأما من كان مؤمنًا بنبينا محمد يلل وبوجوب متابعته وطاعته من المسلمين» لكن جره 
هواه إلئ المخالفة له. فهذا هو المبتدع؛ لأنه اتبع طريقًا غير طريق رسول الله يلقو والله 
كله لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالئ» وكانت علئ الوجه الذي شرعه 
تعال كما بلغه نبيه يلي [كما تقدم في باب: الإحسان]. 
وبهذا تعلم خطر البدع والاستحسانات والآراء والأفكار المخالفة لهدي محمد ج89 . 


الشرح الجدين على القول ال مفيد ّْ 5© 


امم 7 


قال الله تعالئ: “9 هَل نبو هوي يمن 5 الله وَمَمَْرَ 1 1 ا 
تحسم # [آل عمران:1؟]. 
. وقال تعالئ: « ملا وَريّكَ لَامومِبوْحقٌ يسود ضما طَر يَْتَهُمْ ثم 1 
تجذراق اديه حر حَرجَاضِمًا فَصَِدْتَ وَتسَلْموأ شَللِيمًا > [النساء:56]. ش 
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قال الله تعالئ: ل هُوَانُ كد سم ردك ولد 
©) دَلَمْ يك لَمَكُيُوا لَعسْد 4 [الإخلاض:١-7]4""‏ 

وقال الله تعالئ: ا 0 

قال الله تعالي: 11138 كن اننظ وقد اهارت تلوت اين ل المتوة 
لحرو وَإِدَا دك رَاَلِسِتَ ون دو نوه إذَا هم يسْتََشِرُونَ 4 [الزمر:ه 4]. 


)١(‏ هذه الأدلة التي هي بلفظ (وحده؛ يوحدواء وحده. يوحدء أحد). ونحوها مما وردت به 
الأدلة... وما ذكره المؤلف -رفع الله درجته- أراد الاستدلال به علئ التوحيد» وسيذكر في 
باب قريب أن القرآن كله توحيد. 
وهذا حجة لمذهب أهل السنة ومنهجهم في الدعوة إلئ التوحيد وتأليف الكتب باسم 
التوحيد؛ وقد ضج كثير من أعداء التوحيد من ذلك كما ذكر الله تعالئ عن أسلافهم الذين 
تشمئز قلوبهم ويزداد نفورهم عند الدعوة إلئ التوحيد. 

(؟) هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن وكلها توحيد لله تعالئ» وقد شرحها العلماء بشرح 
عظيم»ء وأوضحوا ما فيها من علم جليل. 
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «فإن سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي 
الاعتقادي وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة عنه وإثبات الصمدية المستلزمة 
لإثبات كل كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها؛ أي: تقصده الخليقة وتتوجه 
إليه علويها وسفليهاء ونفي الوالد والولد والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل والفرع والنظير 
والمماثل...». «زاد المعاد) (4/ »)18١‏ و(بدائع التفسير» (6/ /751). 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالئ-: طقن 4 قولًا جازمًا معتقدًا له عارفا بمعنام» #هوّ 
آي َحَدٌٌ 4 الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنئ والصفات الكاملة والأفعال 
المقدسة الذي لا نظير له ولا 2 0 المقصود في جميع الحوائج» 
«لع صَيدْوَلَحَ يُولَدَ 4 لكمال غناه» # وَلَمْ َك لَه كفو أحد © لا في أسمائه ولاافي 
ال ل م 
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له 2 


وقاك تعالئ: « بكم يأنَهه | ذا د ع لدم ا ا 0 ترد يود ملوأ 
8 11 م تََالْمَيَ ال . ير # [غافر:27017. ' 


نس هم شير 


الشاهد من الآيات أ ووحذه. 

وعن ابن عباس عهتضيد أن رسول الله 8و لما بعث معادًا:إلين اليمن: قال له: 
«إنك تقدم علئ قوم من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالل.. ان ش 


(1) هذه الآيات تبين حال أعداء التوحيد لوَإا دكرَتَ ريك في الْفدءان وَحَدَه #» داعيًا إلى التوحيد 
ناهيًا عن الشرك به ولو لك رو و4 من شدة بغضهم موصي ماح عاتن 
الباطل. 
وذكر الله تعالئ 00 دنا راي الكتروين 
التوحيد» ظوَإِدًا ذكرَألَيِسِنَ من دونه *. من الآلهة الباطلة والأندا #إدًا هُمْ يترون 1 
بذلك فرحًا بذكر معبوداتهم لكون الشرك موافقا لأهوائهم. 

ا ار ار وبر ل لوا وإ اما 
بالطاغوت. 

لتم ولعي لجر #؛ أي: هو المتفرد بالحكم والتقديرء ولا حول ولا قوة إلا باله 
العظيم» نسأل الله تعالئ أن يشرح صدورنا للتوحيد والسنة. 

(؟) الشاهد من الحديث «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله...». فذكر التوحيد بلفظه. 
وقدمه علئ سائر الأركان. وهذا الحديث عظيم جذا وأصل في فقه الدعوة إلئ الله تعالئ. 
وكان بعث معاذ في العام التاسع في آخره وقيل في العاشرء وقواه: «تأتي قومًا من أهل 
الكتاب)؛ أي: اليهود والنصارئ لأنهم كانوا أكثر أهل اليمن» وكان يوجد مشركون إلا أنهم 
. قلة» وإنما نبهه إلئ هذا ليأخذ الأهبة لمناظرتهم بالحجة ونحو ذلك. 
وقوله: «إلن أن يوحدوا الله) وفي رواية: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدً! رسول الله)» 
هذا دليل علئ أن التوحيد لا يتم حتئ يكون العبد موحدًا لله متبعًا للرسول يلو كما قال 
شيخ الإسلام: من كان أكمل اتباعا كان أكمل توحيدا. 
وفيه دليل علئ أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه هو أول واجب؛ فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل تكإق. 
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أخرجه البخاري في التوحيد رقم (219137» واللفظ له. ومسلم في الإيمان 
الرقم الخاص (071-170. 
ورواه مسلم رقم )١9(‏ عن معاذ بن جبل. 
وعن طارق بن أشيم ذَيه قال: ل 000 «من وحّد الله 
وكفر بما يعبد من دونه» حرم ماله ودم وحسابه على الله كَل 0 
أخرجه مسلم في الإيمان رقم (17): وأحمد (5/ 41/7). 
وعن ابن عمر حيتضمد عن النبي بلي قال: «بني الإسلام على خمس: علئ أن 
يوحد الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء والحج'". . 
أنجرجه البخاري رقم (8)» ومسلم في الإيمان رقم »)2١7(‏ واللفظ له. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص «إتشد أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية 
ليع تيه وأن هشام , بن العاص نحر حصته خمسين بدنة) وأن عمرًا سأل 
النبي” هالو عن ذلك فقال:«أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه 
تقانه ةلف 


وفيه + الا لاض اهوت لتوحيد لخر ف الدوة لان نبي لحي قي 
سائر الشريعة. 1 
[وفيه فوائد كثيرة» انظر: تيسير العزيز الحميد /١7١8-1١15(‏ وغيره من الشروحخ)] [شرح 
كشف الشبهاث لابن باز (ص؟55-77)]. 

(١)-هذاآ‏ الحديث هو دليل الشرط الثامن من شروط [لا إله إلا "الله:]» وقد سبق بيان معناه هنالك. 
والشاهد منه (من وحد الله)» وفى الحديث أنه علق عصمة المال والدم بالإتيان بالتوحيد 
والتزم أحكامه وترك الشرك راع وقد أجمع العلماء علئ ذلك. «تيسير العزيز الحميد» 
(صة١448-1١1),‏ 

)7١(‏ سبق في باب أركان الإسلام والشاهد منه (أن يوحدوا الله». 

() هذا الحديث دليل على أنه لا نفع مع الشرك عمل كما قال تعالئ: ل وَقَمْاِلَ مَاعَُِوامِنْ 


آ هل 


عَمَلٍ فَجَعلئده هبآء م نثُورا # [الفرقان:7؟]. 
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رواه الإمام أحمد (1877/0): وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة رقم 
(448). 


قلت: في هذه الأدلة رد علئ الجهال الذين ينكرون التوحيد”". 


000 ءا 0 


5326 لات ازا 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالئ-: «وآخر الرسل محمد ,َلك أرسله الله 
إل أناس يتعبدون ويحجُون ويتصدقون ولكنهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله... وعرفت 
.أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء 
هو الذي أحل دماءهم وأموالهم...». اه بتصرف «كشف الشيهات» (1» ؟١).,‏ فالمشركون 
كانت لهم عبادات لكنها مخلوطة بالشرك فلم تنفعهم ولم تنجهم من عذاب الله تعالئ. 

)١(‏ أمثال الصوفية والرافضة والشيعة؛ والإخوان المسلمين وغيرهم ممن يزهد في نشر التوحيد 
وتعليمه ويعدون ذلك قشورًا... نسأل الله السلامة. 
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أقسام التوحيد أربعة”" 


اعلم أخي المسلم -ثبتني الله وإياك علئ الحق- أن التوحيد ينقسم إلئ أربعة 
له ٠‏ 1 0 ش 
-١‏ توحيد الربوبية. 

؟- توحيد الألوهية. 

“ا توحيد الأسماء والصفات”". 

4 - توحيد المتابعة. 


وهذه الأقسام الأربعة كلها موجودة في سورة الفاتحة'". 


)١(‏ المشهور عن السلف تقسيم التوحيد إلئ ثلاثة أقسام» وقد جاء عن بعضهم تقسيمه إلئ 
قسمين هما: توحيد المريل -وههو الله تعالئ- ويشمل أنواعه الثلاثة» وتوحيد المرسّل - 
وهو محمد ,َل - بالمتابعة» وسيأتي نقل اتفاق الرسل علئ ذلك -في كلام البدر-. 

() قال الشيخ عبد الرزاق العباد -رفع الله درجته-: «أما تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات... فهذه عقيدة المسلمين قاطبة 
المؤمنين بكتاب الله تعالئ وسنة رسوله ##). القول السديد (ص١١).‏ 
وقال ابن بطة -رحمه الله تعالئ-: «...وذلك أن الإيمان بالله الذي يجب علئ الخلق اعتقاده 
2 إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. 
والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايئًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 

وأشركوا معه في العبادة غيره. 
والثالث: أن يعتقده موصوفًا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم 
والقدرة. والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه...». «الإبانة» (555-59517).: [بواسطة 
القول السديد في الرد علئ من أنكر تقسيم التوحيد ص7 7]. 
وقد ذكر مؤلفه نقولات كثيرة عن السلف فراجعه. 
(”) قال ابن القيم -رحمه الله تعالن-: «اشتملت هذه السورة علئ أنواع التوحيد الثلاثة التي 
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فقوله ول: ني آمَرِكيَفنِ ير * [الفاتحة:١1].‏ 

فهات حجن الالرفة رتؤعيه الأسماء و الضقات: 

وقوله: #انصند مه اكيت * [الفاتحة:؟]. 

فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقوله: يمسن ارتم (2) مَلِكِ بور ليب © [الفاتحة:-غ]. 

فيهما أيضًا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. 

وقوله: ميك تمد ويك مَْتَعَيتٌ # [الفاتحة:0]. 

فيها توحيد الألوهية. 

وقوله: 4# هنا ارط لدنم (2) مط ادن عت عَلِنهمْ غَيرِ الْمَفْضُوب 00 
آلكاآ إن © [الفاتحة:1-/]. | 

فيهما توحيد الألوهية وتوحيد المتابعة. 

راجع: شرح العقيدة الطحاوية (ص85): 0 الفريد (ض 000 


اتفقت عليها الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-؟ توحيد في. الربوبية» وتوحيد في 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والضفات...». اه بتصرف «بدائع التفسير» (175/1). 

وقال العلامة السعدي -رحمه الله تغالئ-: «فهذه السورة قد تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: رب السدتييت 4 وتوحيد الإلهية يؤخذ من لفظ (الله)ومن 
قوله: ايك تَبِحَدُ #. 

وتوحيد الأسماء والصفات وقد دل عليه لفظ (الحمد)...»). اه 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء 
الحسنئ وهي (الله) (الرب) (الرحمن)» فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية» واسم(الرب) 
متضمن لصفات الربوبية» واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر...» 
(ثم شرح الفاتحة بكلام كثير كما في بدائع التفسير صن 9 )٠١‏ وغيرها. وانظر «مدارج 
السالكين» (9/ 559 -:50). 
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الأول: توحيد الربوبية'" 


توحيد الربوبية.هو: إفراد الله في أفعاله. 

ومعناه أن الله هو المتفرد بالخلق والآمر والملك والتدبير والموجد لهذه 
الكائنات من العدم إلئ الوجود بدون شريك ولا معين. 

فهو الخالق وهو الآمر وهو المالك وهو المدبر وحده لا شريك له. 


قال الله تعالئ: #الْكَدْدٌ نه َب اتويت ”4 [الفاتحة:1] في ستة مواضع في 


)١(‏ توحيد الربوبية: نسبة إل الرب -جل وعلا-: وقد دل علئ هذا النوع من التوحيد الكتاب 

والسنة والعقل والفطرء ' 
وفي كللشيءلهةآية تدلعلكئ_ تن هواحلد 

وعامة الأمم تؤمن بربوبية الله تعالئ جملة إلا شواذ من الناس كالدهرية؛ كما قال تعالئ عنهم 
ماوَمَانوأْمَاَإِلَاحَائنا لديا نوت وعيًاوَمَابلكا إلا لَه 4. قال تعالئ بعد ذلك: #ومًالكُم يدَِّكَ من 
علو نَم َايظُْويَ 4 [الجائية:4 7]. 
فلا علم ولا عقل ولا فطرة عند هؤلاء» وهكذا الشيوعية ومن وافقهم سلكوا ذلك المسلك 
مكابرة وإلحاذا في الظاهر وإلا فهم مقرون في بواطنهم بذلك كما قال تعالئ عن فرعون 
لوحَعَدوأ اومتها هم طُلما ولا 4 [النمل:14]» وقد حاججهم الله تعالئ: « أ هوأ 
عرس أمَهُمُ كيمو ©) آم حَلَملسَمْوت وَالْدرْسَ بل لَّابوقِوْنَ © [الطور:ه55-7]. 
ولما كان غالب الأمم وقعوا في شرك الألوهية جرهم ذلك إلئ الشرك في بعض الربوبية: 
كالاستسقاء بالنجوم ونسبة النفع والضر إلئ غير الله تعالئ وطلب الولد من الصنم أو القبر» 
ونسبة الحوادث إلئ الدهرء والإحياء والإماتة» وتدبير الكون إلئ الأقطاب كما تزعم 
الصوفية» وتعليق الحروز والتمائم بدعوئ أنها تنفع وتضر مع الله أو من دون الله... 
وغير ذلك:من الشركيات. 
(وانظر: شرح الأصول الثلاثة للعثيمين 84» (الإرشاد للفوزان 0-7٠‏ 151-158) 
(عقيدة التوحيد 4 7-/77)»: (نقض عقائد الأشاعرة ص10 .)١‏ 

)١(‏ قال العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي -رحمه الله تعالئ-: «فإذا قيل لك من ربك؟ 
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القرآن وهي كما يلي: 
١--الفاتحة: ١.‏ | ؟- الأنعام: 40. 
- يونس:. ٠١‏ 8-الصافات:1485١.‏ 
6- الزمر:. 6لا 50ح غافر:10. 
وقال تعال: #إرك ريم لَه الى حَلقَ لسوت وَالْارْضٌ في سَِّةَأَيَاوٍ ء سنو 
َك امرش مدي اََلَ بريه دما اسمس وَالْقَمَرَ لدوم مستاس بأترود 
سس سك معو لع م 


والح تارك اللّهُ رب الْمْلْمِينَ # [الأعراف:: مع 20, 


وقال تعالىن: # مَك بور الريني”'* [الفاتحة:؛]. 


فقل: ربي الله الذي رباني وربئ جميع العالمين بنعمه» وهو معبودي ليس لي معبود سواه 
والدليل قوله تعال: #الكند َه اتيت #» وكل ما سوئا الله عالم» وأنا واحد من 
ذلك العالم». (الأصول الثلاثة). ار 
وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالق-: «ومعنن (رب العالمين)؛ أي: خالقهم ورازقهم 
ومالكهم ومُّصلحهم ومربيهم بنعمه وإرساله رسله وإنزال كتبه ومجازيهم علئ أعمالهم. 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء 
محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته). اه «عقيدة التوحيد) (ص/71). 
)١(‏ يخبر تعال عن صفات ربوبيته» وأنه خلق هذا العالم سمواته وأرضنه. وما بين ذلك في ستة 
أيام «أثم ستو عل لمش ارتفع عليه كما يليق بجلاله.. . - 
#يتَئى الْكَلَالئبَارَ4؛ أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذا ؤضياء هذا بظلام هذا #حَثِيئًا4 سريعًاء 
وش والتس وشو عي رأترة > الاجمم تنت خهره اوتسخيره ومكيدة ولهذا 
قال: آلا لَه لْلَلقُ وَالْكَممٌ 4. له الملك والخلق» وله الأمر المتضمن للشرائع. 
فالخلق يتضمن أحكامه الكونية» والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ظاتَبَارَك اللَّهُ وب ألْملِْينَ 4 
[الأعراف:؛ 0]؛ أي: عظم وتعالئ وكثر خيرة وإحسانه؛ فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالهاء 
وبارك غيره بإحلال الخير الجزيل والبز الكثير» وهو الله المعبود الحق والرب العظيم لهذا العالم 
المستحق للعبادة وحده لا شئريك له. اه من تفسير ابن كثير» وتفسير السعدي. 
*) لأن الرب هو.المالك المدبر» كما سبق في الدرس الماضي. 
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وقال تعالئ: #قل أعو, ذَيِرَتَ الئاس 6 مَل ك]لتَاس ”4 [الناس:١-7].‏ 
وفال كار 0 يريا كروت ادال رض تمر لَه ف يو كان ل 


ويا تَعِدُونَ 4# [السجدة:0]. 1 
ؤقالتعاليةة #ومن يدي ال فميَفُوونَ د مهل ألا ُو ”46 [يونس:91]. 
وقال تعالىن: ترك ألَزِى بدو الماك وهوعل كل سَيْءِ قير 4 [الملك:١].‏ 

وقال تعالئن: # كل من ِو م1 وت كل سَىْء وَهْوٌ حير ولا جار عَليِّهِ إن 


جرح ةم 


0 2 مَتراروك عم و0 12107 
قلت: ولم ينكر هذا القسم أحد إلا فرعون والنمرود والدهرية قديمًا والشيوعية 
حديئاء والمنكر له يعتبر كافرًا ملحدًا0. 


)١(‏ كل أعودٌ 4؛ ألجأ وأعتصم #يرَتٍ آلا لكين © مَلل آلا اس # [الناس:١‏ -7]» ربهم ومالكهم 
الع يم 
(؟) هذه الآيات فيها صفات الرب ول وأنه يدبر العالم العلوي والسفلي» وأنه متفرد بذلك وأن 
الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه في هذه المسافة الطويلة في لحظة لكمال قدرته وعظيم ربوبيته. 
() وفي هذه الآيات أيضًا صفات الرب ل وأنه المالك لكل شيء؛ ##وَهْوٌ يجِيرَ # عباده من 
الشر ويدفعه عنهم كما يشا #ولا يجار علَيِّهِ # ولا يقدر أحد أن يدفع ما قدره من 
مقدورات من خير وشرء # سَيَقُوُت * اعتراف بربوبية الله إلا أن هذا لا يدخلهم الإسلام 
لأنهم أشركوا في الألوهية. (تفسير السعدي) بتصرف وزيادة. 
دن مسَحَرُوت 4؟ أين تذهب عقولكم حيث عبدتم غير ربكم المالك المدبر الرازق لكم 
وهذا إلزام لهم. 
فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» فمن عرف أن الله تعالئ خالقه ومدبر أموره 
وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. 
فائدة: الربوبية والألوهية إذا اجتمعا في موضع افترقا في المعنئ» وإذا ذكر كل واحد في موضع 
شمل الآخر. [انظر: الإرشاد للفوزان ص ١‏ 57-4 ] [الفتاوئ لشيخ الإسلام */ /4/8-41]. 
00 -رحمه الله تعال- اروقيزن دراك لالحا كو مريت جاتر 
ينقسم إل ثلاثة أقسام: 


الشرح الجديد على القول المفيد يمي 


الثاني: توحيد الألوهية”". 


توحيد الألوهية: هو إفراد الله فى أفعال العباد(". 
و هو إكراد الله فى افعان المع 


ا توحيده في ربوبيته» وهذا ل الو ع اورقا قال تعالى: 
ا وين سَأَلَْهُم سن َلَفَّهُممُوَ 4 [الزخرف:0ه]. 

وإتكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: #قَالَ عون ومَارَبُ الْعلبِيتَ يت * [الشعراء: 7]» 
لكام غارف الماعين مون تن ليل وله تالف « وَلَ لقَدَ 00 مولَة إِلَارَبُ 
لْصَّمْوتٍِ وَالَارضٍ بِصَايِرَ 4 [الإسراء 0" 5 

وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا ع العبادة لله...»). (أضواء البيان») 0 ٠غ4)‏ 
«القول السديد)» (757). : : 

)١(‏ توحيد الألوهية نسبة إلى (الإله) وله من جهة؛ لأنه معبود بحق وحده لا شريك له» ومن جهة 
نسبة إل التأله وهو التعبد لأنك مطالب بعبادة الله وحده لا شريك له. «الإرشاد» (ص0"). 
قال الإمام أبن باز -رحمه الله تعالن-: «توحيد الله بالعبادة وهو معني لا إله إلا الله؛ فإن 
معناها: لا معبود بحق إلا الله وحده يل... وهو الأساس العظيم لدعوة الرسل... وهو الذي 
أنكره المشركون الأولون وينكره المشركون اليوم» ولا يؤمنون بهء بل عبدوا مع الله سواه 
فعبدوا الأحجار وعبدوا الأصنام» وعبدوا الأولياء» والصالحين» واستغاثوا.بهم ونذزوا لهم 
وذبحوا لهم إلئ غير هذا مما يفعله عباد القبور وأشباههم... 
فلابد من تحقيق هذا النوع من التوحيد وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به 8# والاستقامة 
علئ ذلك والدعوة إليه والموالاة فيه والمغاداة عليه وبسبب الجهل بهذا النوع وعدم 
االعمر ةيم اماس : في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون كما قال -جل وعلا-: #إِنَهُمٌ 
دوا َلمَّنَطِينَ أَوَليآء ا ومحسيورت أ كك مَهَتَدُور ب * [الأعراف :7 «المتاوئل» 
(1/ه*-١2).‏ . 

(؟) توحيد الألوهية: : هو إفراد الله بالعبادة» هذا أوضح في المقصود. 
وقد قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعال-: «وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعال 
بأفعال العباد التي يفعلونها علئ وجه التقرب المشروع...2: (عقيدة التوحيد) (ص11)) 


له الشرح الجديد على القول المفيد 


ومعناه صرف - جميع أنواع العبادات: من ذبح» ونذرء ودعاع وتوكل» وخوف» 
ورجاء؛ وإنابة؛ ورغبة» ورهبة» وخشية وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك 
0 
له ا 


قال الله تعالىئ: 7 © وَأَعَبَدُوأ أله وَل مركأ يو سيا 4 [النساء:دم]. 


وقال تعالل: 9 #8 وَقَصَى رَيّكَ أ 5-5 


الن 2 امنيا امرياك 


أ لكيه [الإسراء:*]. 
قال تعالئ: لوَمَا حت نوالا إِلَا ليَعبْدُون © [الذاريات:07]. 


| 
وهذا هو معنول: (أشهد أن لا إله إلا الله). 
قلت: 


«الإرشاد» (صن 6 57). 
فخرج بذلك ما يفعلونه من عادات وخرج ما يفعلونه على وجه التقرب الشركي أو البدعي؛ 
فظهر بذلك أهمية تقييد أفعال العباد (بالعبادة» أو التقرب المشروع). 
قال تعاليل: #وَإلَُّ و َموي لَاإِلَهإِلَا هْوَاليَحْسنٌ لتحم © [البقرة:17]؛ أي: معبودكم الحق 
واحد لا معبود بحق إلا هو الرحمن الرحيم. (وانظر: قواعد في الألوهية ص7”9). 

)١(‏ العبادة حق محض لله كلَةُ فصرفه لغير الله تعالئ شرك أكبر؛ إذ العبادة خاصة بالله تعالئ كما 
هو صريح في الآيات التي ذكر المؤلف. فإن الله لا يرضئ أن يُعبّد معه ملك مقرب ولانبي مرسل 
ولاوليٌ ولا صالح؛ ؛ لاحي ولاميت ولاغير ذلك» قال تعالئ فيمن يعبدون عيسئ الكل نهم 


شرك بأَشَهِ فقَد حرم أله عَلِيوالْجَنَهَ وَمَأوَئنْهُ ألا 6 [المائدة:”/]. (قواعد في الألوهية ص9 57) 
(الإرشاد للفوزان ص,727). (فتاوئ ابن باز /١‏ 59).» (تجريد التوحيد ص8: -59). 


الشرح الجديد على القول المفيد ْ 
الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله يما سمي به نفسه أو سماه رسوله #للق 
ارم ري را ا 


ف 0 


)١(‏ هذا الذي ذكره الشيخ -رفع الله درجته-؟ هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أجمعوا عليه؛ وعليه أدلة 
كثيرة صنف العلماء فيها مصنفات كثيرة مشهورة» وابتدأ شيخنا الوادعى -رحمه :الله تعالع- بها فى 
كتابه العظيم (هذه دعوتنا وعقيدتنا) فقال: نؤمن باله ويأسمائه وصفاته كما وروت في كتاب اله 
وسنة رسول الله َال من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل». اه 
وذكرها شيخ الإسلام في أول العقيدة الواسطية فقال: «... فهذا اعتقاد الفرقة الناجية إلئ قيام 
الساعة أهل السنة والجماعة» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 

| خيره وشره» ومن الإيمان بالله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد بالكو 
من غير تخريافب ولا تعطيل ون غير تحيقهولا شل: ش 
يل يؤموم بان الله صبحانة #لنن كلو - تَىاءٌ وهو ليع لِيرُ 4 [الشورئ:١0]1.‏ اه 
المراد. 
وقد ألف السلف: العو والحميدي وابن 0 والدارمي وابن خزيمة والدارقطني 
والطحاوي وغيرهم مؤلفات في بيان هذا المعتقدء ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه. 
«التمهيد» (/ا/ 56 »)١‏ (عقيدة السلف» للصابوني (ص ه/-975). 
وأسماء الله ل 
فيها بالرأي كما سيأتي. 
وقوله: (من غير تكييف...) إلخ. شرحها العلامة ابن عثيمين في الواسطية فقال: «(تكييف) 
هو أن تذكر كيفية الصفة» أهل السنة لا يكيفون صفات الله لقوله تعالىن: # وَلَاتَقَفُ مَالِيْسَ لَك 
يه عِلّع 4 [الإسراء:73]. 
فإِدًا قال لك الجهمي لاقل امه دوت بقن إن الله أخبرنا أنه ينزل 
ولم يخبر كيف ينزل» وهذه قاعدة مفيدة... 


(ولا تمثيل) فأهل السنة يتبرءون من تمثيل الله 0 بخلقه لافي ذاته ولافي صفاته: والتنيل ذكر 


2-2 الشرح الجديد على القول المفيد 


وم 


كما قال تعالا: سنك كل ل وَهُوَ ليع ألبصِيدٌ ” '“# [الشورئ:١١].‏ 


وقال تعالول: وير الأمماك المي فادغوة يبا ودنُوأ لذن يتجذُورت ف أَسْمتيه 
و1 لول و 


سَبِحَرُون ماك يمأو #67 [الأعراف:140]. 


550000 يثبتون الصفات لله وله بدون تمثيل لقوله تعالئ: تس كيه 
0 عر لمِيع بير > [الشورئ:١ 1١‏ مامَلاسْ الال * [التحل:4/].. 

(ولا تحريف» التحزيف التغيير» وهو إما لفظئي وإمنا معنوي» وهو الذي 5 
الناس مثاله قوله تعالئ: #الَحمنْع ل العرش أسَنّوئ © [طه:ه]. 

فإذا قال قائل: معنئ [استو'] استولئ فهذا تحريف... 

(ولا تعطيل) المراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات فأهل السنة 
لا يعطلون أسنماء الله تعالئ أو صفاته...»: «الواسطية» )٠١6-45/1(‏ بتصرف.:ط: مكتبة 


شمس 


)00( 0 ا 4 نفي للخماثلة» #وَهوٌ لسَمِيعٌ لْْصِيرَ © إثبات للصفات» فأثبت 
اصفات وى المالة» قد عل أ إبات لصفت لازم من تشل ولا بجو في تطيل 
بيحجة نفي التمثيل. | . 


وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالق-: «أي: ليس كمثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته 
ولاق أسماءه ولا فى صنقاته :ولا فى أقعاله» لأ أسماءه كلها حستن وصتقاته عنقا كمال 
وغظلحة أواشاله اوح يها مرا ا م كير تكاراف فلن كسكلة توه لالدرادة 
وتوحده بالكمال من كل وجه.. 
وهذة الآية وأمثالها دليل لمذهب أهل السئة والجماعة في إجات الضفات ونفي مماثلة 
المخلوقات وفيها رد علئ المشبهة في قوله: ليس كدو تق » * 4 :وعلئ المعطلة في 
قوله: #وهوٌ لسَمِيعٌ ألْبصِبرٌ 14. اه 

(؟)-قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالع-::«الأسماء الحسنئ المعروفة هي التي يدعئ بها وهي 

"التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. ..). (الأصفهانية») 

(ص 2 ))» فما لم يرد فيْ الكتاب والسنة فلا يقال إنه من أسماء الله تعالئ. 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «قوله تعاليئ: ويه آلَْسمآ لَلْدنَيَ 4 أسماء الله 
كلها حسنئ؛ أي: بالغة في الحسن غايته وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 


الشرح الجديد على القول المفيد 6 


وإنما نشبت له كل اسم وصفة وردا في الكتاب أو السنة الثابتة عل الوجه الذي يليق 
بجلال ربناء فنؤمن بأنه يسمع ويبصر ويتكلم متئ شاءء وبما شاء وأنه مستو على عرشه 
استواء يليق به كما قال تعال: #اليَحمَن عَلَالْمَرشٍ أسْمَوئْ 4 [طه:ه]2"7. 

قاعدة: أسماء الله وصفاته توقيفية: 

أي: لا نسمي ربنا إلا بما سمل به نفسه أو سماه رسوله عَإلْقة؛ ولا نصفه إلا بما 
وصف به نفسه أو وصفه رسوله 9و7". 

فائدة: أسماء الله وصفاته تنقسم إلئ قسمين: 

-١‏ ما لا يطيق إلا علئ الله وحده؛ مثل: الله» الرحمن».الرب -بالألف واللام في 
الم ش 


بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرًا». (القواعد المثلئ/ القاعدة الأولئ). 
وقال: «الإلحاد في أسماء الله تعالئ هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع: 
١‏ - أن ينكر شيئًا منها أو مما دلت عليه من الصفات. 
؟- أن يجعلها دالة علئ صفات تشابه صفات المخلوقين. 
- أن يسمئ الله تعالئ بما لم يسم به نفسه ولا سماه رسوله. 
5 - أن يشتق من أسمائه أسماء للمعبودات الباطلة كالعزئ من العزيز...». (القاعدة السابعة/ 
من القواعد المثلئ) : 
)١(‏ أهل السنة يؤمنون بأن لصفات الله تعاليل كيفية لا نعلمها #ولا يُحِطُونٌ هِنَىْءِ من عِلْيده » 
[البقرة:700]» ولكنهم يؤمنون أنها كما يليق بجلاله وعظمته وكماله» كما قال تعالئ: #وَلَهِ 


الأسا؛ كلسي 4. لوه الْمَتَلُ الْخَمْلَ 4. [وانظر: ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة 0 
.]8١9-‏ 


رمم سا 


(؟) قال الله تعال: 9# وَأتّيِعُوأ أَحْسَنَ مآ أنَرلِإِكَكم من رَيَحكُم 4 [الزمر:00]ء # وَلَاكَقَفٌ مَا ليس لَك 
نه عِلْم 4 [الإسراء:7]» فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعاليغ من الأسماء والصفات» 
فوجب الوقوف في ذلك على النص. ظ 2 5 
[راجع القاعدة الخامسة للأسماء من القواعد المثلئ]. 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


' الل 0 
فائدة أخرئ: 
أتكر المشركون بعض أسماء الا ان تعال: اك 


مروت الوه 


يمن هم حكيفروت ٠‏ 4# [الأنبياء:91]. 1 
وقال تعالئ: #وَهم كرون بلحل فل هو رو 
ماب * [الرعد:0*]. ا اك 
وأما الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والإياضية فقدٍ غيروا وحرفوا 
في أسماء الله وصفاته» كل فرقة بحسبها!". ش 
قال الله 5 9 ريك هو ينْصِلْ ينهم وم ةنما كاوا :1 شْ 
[السجدة:ه 001 : 


() انظر الكلام علئ ذلك الخ ابن , عثيمين حت الدائمة في (المحلن في شرح 0 
المثلئن ص .)١85216٠‏ 

(؟) مذاهب الناس في أسماء الله تعالئ وصفاته مذهيا: 

الأول المذهب لعن وهو مدهب أهز الل والجماءة وقناشيق:” 
الثاني: مذهب أهل الباطل وهم أقسام: 2 
اك المسظهة لتجه الى يمسجو .الاو ناف جلف وطالب لا اله 
؟- المعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. 

1 ْ الأشاعرة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات إلا.سيع.‎ -6 ٠ 
- والماتريدية والكلابية كالأشاعرة إلا أنهم ب يعون عل ريو له وق غبر الل وهم‎ -5 
أي: الأشاعرة والماتريدية- يثبتون هذه الصفات يما مؤداه التعطيل عند فحص أقوالهم.‎ 
الإباضية أشبه في باب الصفات بالمعتزلة:‎ -5 

فاحمدإلهك أيهبا السنيإة ‏ عافاكمسن تحسريف ذي بهستان 


() أورد المؤلف هذه الآية تحذيرًا. من طرق الضلال والتي يزعم كثير من أهلها أ: نهم .أهل هدئ 
وحق» فإلئ لله المرججع» ثم يتين للجميع أن الحن مع من تمسك بالكتاب والسنة وأن هذه 
الفرق عل ضلال. 


اشح الجديد على القول نشيدا 


الرابع: توحيد المتابعة”" 


توحيد المتابعة: والمحاييا ماروا اا اتباعا 
طناد ا 

قاك "ام كارف تود أله اَن مجك الله وزوز لك مويف واه عل * 

حسم (ي) دل أطِيعوأ 1 لله و1 ون تولَواُ نمدا : و4 اعرد » -9]. 

وقال تعالئ: #إومآ انك الول فَحُدُوة ومَائبخ عَنهُ انوأ وَأتثُوأ مد نمه 
سَدِيدالْعِقَابٍِ > [الحشر:9]. ٍْ ش ١‏ 1 

وقال تعالئ: #إومن يمَاقِقِ الرسُول من بعد ما د 


عه 


9 


7 0 


وى امه م بوم 
ثبين له الهدئ وبتَيعٌ عير سبل 


لْمَؤْمينَ نَل مَاتوَل وَتُصَلِوِ 2 وَسَآءَتمَصِيا 106 
وهذا هو معنئ: (شهادة أن متحمدا رسول 006 0-000 سي 


نري المتابعة سمي توحيدًا لأن انه كله كت الات رس ا رد عوط 
جميع المكلفين أن يتبعوه ويتركوا ما سوئ ذلك من الملل والْحّل»ء فمن من لم يوسن 
رسن وشمولت اشر ض موحد ور نمؤن ا ورك سايق فيا 
وقال العلامة السعدي -رجمه الله تعال- في تفسير آية النساء: طون يعاق #: أي: ومن 
يخالف #الصخول » الو ويعانده فيما جاء به من بعد ما ب مَا يبي لَهُ ألْهَدَئ 4 » بالدللائل 
القرآنية والبراهين النبوية» وت ثبل الوم 4 وسبيلهم هو طريقهم في عقاثاهم 
وأعمالهم. 9# ول ل مَاتَوَلَ 4؟ أي: : نتركه وما اخختاره نفسه ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه أل 
الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلا أن يبقره في ضلاله حائراء ويزداد ضلالًا إلئ 
ضلاله» كما قال تعالئ: للم رَاعُوَا ا أله مُنُويوُمْ 4 [الصف:ه]ء وقال تعالون: ولت 
أفِدَحهُم وَأتصدرَط كما لريُومئُوأبوء وَل مرو 4 [الأنعام:١٠1]»‏ وقوله: وَتُصَلِي جمدم 4؛ أي: 
نعذبه فيها عذابًا أليمًا وساءت مصيرًا...» 
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قال شارح العقيدة الطحاوية (ص )3٠١٠١‏ بتحقيق الشيخ الألباني يََانْةُ: 

«فالواجب كمال التسليم للرسول يقي والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول 
واقصيق دون أراقها مويك ل بال الس وحمي فزهة ارشكاء اذ ندم 
عليه آراء الرجال ورُبالة أذهانهم» فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان؛ كما 
نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. 

فهما توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهماء توحيد المرسل» وتوحيد 
تخالعة الوشوك. 

فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضئ بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره 
علي عرضة علي قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه؛ فإن أذنوا له نفذه 
وقبل خببره» وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرّفه عن 
مواضعه؛ وسميئ تحريفه تأويلًا وحملا. 

فقال: نؤوله ونحمله» فلأن يلقئ العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خيرله من 
بلقا ويد الكال. 

بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله بلك فهل يسوغ 
أن يؤخر قبوله والعمل به حتئئ يعرضه عل رأي فلان وكلامه ومذهبه؟! 

بل كان الفرض المبادرة إلئ امتثاله من غير التفات إلئ سواه ولا يستشكل قوله 
لمخالفته رأي فلان» بل يستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نصه بقياس» بل نهدر الأقيسة؛ 
ونتلقئ نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته؛ لخيال يسميه أصحابه معقولًا نعم هو 
مجهولء وعن الصواب معزول! ولا يوقف قبول قوله علئ موافقة فلان دون فلان كائنا 
من كان». اه 

قلت: لقد أزعج هذا النوع من أقسام التوحيد وهو توحيد المتابعة للرسول ك8 - 
أزعج المبتدعة والمتحزبة بجميع أشكالهم وأنواعهم. ولم يفرح به إلا أهل الحق وهم 
أهل السنة والجماعة» وهم حزب الله المفلحون -إن شاء الله-. 
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أما المبتدعة والمتحزبة علئ الباطل فقد أقلقهم وأزعجهم أيما إزعاج؛ ذلك لأنه 
يفقدهم التبعية والتحكم علئ رقاب الناس وممتلكاتهم. 

ويجعل الناس لا يتبعون إلا رسول الله يلكو وأما غير رسول الله يلكو فلا يتَّبمْ إلا 
فيما يوافق الكتاب والسنة» فلا طاعة مطلقة بدون أي شرط ولا قيد إلا لله ورسوله الة. 


-.وأما غير ذلك فهي طاعة مقيدة في حدود الكتاب والسنة. 

وقد قرظ علئ كتاب القول المفيد سبعة من العلماء. وكلهم مقرون بتوحيد المتابعة 
ولم يتكره أحد متهم بل منهم من أكد عليه في تقريظه» وهو الشيخ أحمد بن أحمد سلامة 
-رحمه الله تعال-» ولما رأيت اعتراض الحزبيين علو 7 توحيد المتابعة: ش 

لل ل ا فأكد من شأنه 
وقال: أثبت ولا تبالٍ بهم. ش اسرين 

- ثم سألت عنه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني را أحين التقيت 
به فأكد من شأنه» وقال بأنه ممن يدعو إليه. ش 

- وقد أخبرني من كان مجالمًا للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كد بأن 
كتاب القول المقيد قرئ علئ سماحة الشيخ فأعجب به وأمر بطبعه. ْ 

ولما آلف الشيخ إبراهيم بن إبراهيم قريبي كتابه «اللباب في شرح العقيدة على 
ضوء السنة والكتاب»؟ نص عليه واعتبره ‏ قسمًا رابعًا للتوحيد كما في صفحة 219 ٠‏ 

ولأخ فاضل مؤلف حاص بعنوان «الدفاع عن توحيد المتابعة). ا 

- وقد نص عليه الدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني مؤسس الجامغة الأثرية 
ببيشاور في رسالته الدكتوراه العالمية جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» /١(‏ 
)٠1١1-5‏ مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

نوقشت هذه الرسالة ليلة الثلاثاء 4/17/97٠١‏ 151ه 

وأجاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالن- عن سوال يتعلق 
بأقسام التوحيد وأنواعه. فقال: 
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«هذا مأخوذ من الاستقراء» لأن العلماء لما استقرءوا ما جاءت به النصوص من 
كتاب الله وسنة رسوله يب ظهر لهم هذاء وزاد بعضهم نوعا رابعًا هو توحيد المتابعة) 
وهذا كله بالاستقراء. 

فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده» 
وهذا هو توحيد الألوهية» ووجد آيات تدل علئ أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر 
الأمورء وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام.. . 

كما يجد آيات أخرئ تدل علئ أن له الأسماء الحسئئ والصفات العلاء وأنه 
تشع لك ولااكقو له وهذااهو تودية الماك والضيفات الى أبكية المطعة من 
التجهمة والمتكلة والمشبهة: ومن ملك :سبيلهم. 

ويجد آيات تدل علئ وجوب اتباع الرسول ,له ورفض ما خالف شرعه؛ وهذا هو 
توحيد المتابعة» فهذا التقسيم قد علم بالاستقراء وتنبع الآيات ودراسة السَّنَةَه ومن ذلك 
قول الله سبحانه: للك تبه وك حتت © [الفاتحة:ه]. ظ 
تَحَّقُونَ © [البقرة:١7].‏ 
وقوله كل : < رلوك إتدوكية لَإِلَهِلَاهوَاليحْمَنٌالصِ )4 [اليقرة:177]. 

وقوله يله «٠‏ كه > آمَه َه لله إِلَاهْوَ وَالْمَلتَكَهُ ونوا ال ريما قط 
هوَأْوِدُالْصَحكيمُر 4 [آل عمران:148]. ٠‏ ْ 


ع« سل عرص 


5 002 سر صر عه م سر الى سه 01 35 5 بعر نرت + 
وقوله ويك : «وَمَا لدت لْدَنَّ والإنس إلا ليذو (6) مارب منهم من رق وما أَرِيدُ 


اضرو 


ام مس 


2ع بي 


5 ا و> . رس مغ خ الو 1 1 3 00 
عي 5 26 أنه هو الرزافٌ ذو المَوْوَ لْمَتِينُ # [الذاريات:1 مملة] ‏ . 
5 ع . 006 عر مي م ل 0000 0 112 1< رد 
وقوله لا : #إرك رَبك أنه آلَرِى حَلقَ آلسَّمواتٍ والأرض في سِنَةَ أيَامٍ نم أسنو 


لد مفمحى ارح م و للع ع سام جه سه سمي سمه لم يخ عع عسل ار كي لظ عي 241 
عل الرش يعَتى الْبَلَ الا ريه حَثيمًا والسّمس والعَمر والنجوم مُسَخَرات بأمرو الا له الخاق 
000 للخ صمح 

ولحت ارك أللّهُ رب الْعَتلَمِيتَ # [الأعراف:: 5]. 


)١(‏ هذه الآيات فيها توحيد الألوهية. 
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وقوله سبحانه: # قل من يِرَوُفكُمينَ سما والارض أن ملك 3 الس رين 
مج ألْحىَ من ألْمَيتِ نرج ألْمَيَتَ م الح ومن من يدي أل فقوأو م قل ألا مَتَفُونَ 4 
الو 0 

وقال سبحانه: «ال كدق تون وق ليم لبر 4 [الشورئ:١١].‏ 

وقال الله تعالىن: ثلهْرَائهُ لحدٌ © اد المسمد ايد يتردوك بولند 
© وَلَم يك لَمَككُهُوًا َحَد »© [الإخلاص ١‏ 2 

وقال سبحانه: # قل إن مسر من لَه اعون حرج أ وي ل وي و 


تحسم # [آل عمران:91]. 


وقال الله تعالئ: أثل يعوا لله َه ووأ الول تت ولوأ د 
م 20 تطيعوة 0 وما عِلَ الول بعلي © [النور:؛ 760" 
والآيات فيما ذكر من التقسيم كثيرة. 


ومن الأحاديث قول النبي لقنو في حديث معاذ 5ه المتفق علو صحته: «حق الله 
علئ العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا بهشيئً)©. 

وقوله بَلي: «من مات وهو يدعو لله نذا دخل النار». رواه البخاري في صحيحه7". 

وقوله مالو لجبريل لما سأله عن الإسلام قال: «أن تعبد الله ولا نشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة». الحديث متفق عليه" . 


)١(‏ هذه الآية والتي قبلها فيها توحيد الربوبية. 

(؟) هذه الآيات فيها توحيد اللأسماء والصفات. 

(؟) هذه الآيات فيها توحيد المتابعة والطاعة المطلقة لله تعالئ ولرسول الله مَل وأنه لا هداية 
لأحد من هذه الأمة إلا بطاعته يليو واتباعه. 

(5) (خ107 2 (م00). ١‏ 

(5) (خ457 4) عن ابن مسعود ونه. 

() (خ20/ لالا/ا5) (م4) هذه الأحاديث فيها توحيد الألوهية. 
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وقوله عَاو: «من أطاعني فققد أطاع الله ومن عصانى فقد عصا الله». متفق علئ 
اا 


وقوله ليو 11 أت عاج انارو قل يا رسول اللهء ومن يأبيا؟ 
22 


صحته 


قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أب». رواه البخاري في صحيحه 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ا 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ياه 4: «الإله هو المعبود المطاع؛ فإن الإله هو المألوه» 
والمألوه هو الذي يستحق أن يعبدء وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات 
التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع». 

وقال: «فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل 
لهء وتخافه وترجوه. وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في 
مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إليئ جبه؛ وليس ذلك إلا لله وحده ولهذا 
كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله وحزبهء والمنكرون لها أعداءه 
وأهل غضبه ونقمته. . ش 

ذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق» وإذ لم يصححها لعبد فالفسا لازم 
له في علومه وأعماله». فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء باب فضل التوحيد. 

ونسأل الله أن يوفقٍ المسلمين جميعًا من حكام ومحكومين للفقه في دينه والثبات 
عليه والنصح لله ولعباده» والحذر مما يخالف ذلكء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصاى الله 
وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ظ 

مجموع الفتاوئ /١(‏ 45-/41) جمع الطيار وأحمد بن عبد العزيز بن باز. 

وقال أيضًا عن أقسام التوحيد: 

«وبما ذكرنا من كتاب الله كل ومن كلام رسوله محمد -عليه أفضل الصلا تورك 


)١(‏ (خ/10ه594) (م18705). 
00 (خ 00/580 هذان الحديثان فيهما توحيد المتابعة. 
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التسليم-» ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد 00 وقد عرف ذلك أهل العلم 
ا 

فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية: وهو الإيمان بأن الله كَل 550 
وتدبيره لعباده: وأنه المتصرف في عباده كما شاء يل بعلمه وقدرته -جل وعلا-. 

والثاني: توحيد الأسماء والصفات: وأنه 8# موصوف بالأسماء التحسنئ 
والصفات العلاء وأنه كامل في ذانه وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا-» وأنه لا شبيه له 
ولانظير له ولاندً له كلا . 

والثالث: توحيد العبادة: وأنه يسد يستحق يي أن يعبد وحده لا شريك له. دون ما سواه 
-جل وعلا-. 

وإن شئت قلت: : توحيد الله كلك هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع» ورازق 
الجميع» وأنه لا شريك له في جميع أفعاله يي لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد. لا 
شريك له في تدبير الأمورء وهو المالك لكل شيء -جل وعلا- - كما قال َل: ينه مَك 
لكوت وَالْدرَض وَمَافضَ و1 شي كي # [المائدة: لد 20 

فهو المالك لكل شيء؛ والمتصرف في كل شيء -جل وعلا-» له الأمر كله؛ وله 
الخلق كله كما قال تعالئا: #آلا لَه للق و لكتَديََارَكَ دوت ألْصلِيِينَ © [الأعراف:4ه]. 

وهو الموصوف بصفات الكمال والمسمئ بالأسماء الحسنئ» فلا شبيه له من خلقه 
في شيء. بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو المستحق أن يُعبد وشخص 
بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصُوم والذبح 
والذووغير:ذلف: 


هذا كله داخل في مسمئ التوحيد توحيد الله وله توحيد الأنبياء والمرسلين» وهو 

التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد -عليه الصلاة والساام-. 
ويمكن أن نأتى بعبارة أخرئا فتقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم 

ينقسم إلئ قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات؛ فمعناه الإيمان بأسماء الله وصفاته وذاته 
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-جل وعلا-» وخلقه للعباد ورزقه لهم وتدبيره لشئونهم و. 

هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات: أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في 
ربوبيته» وؤاحد في أسمائه وصفاته وتدييره لعباده» وهو الخالق لهم والرازق لهم 
والموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص والعيب لا شريك له في ذلك» ولا شبيه 
لدو لان سحل غلك 

والقسم الثاني توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في قصدك وطلبك 
وصلاتك وصومكء وسائر عباداتك» لا تقصد بها إلا وجهه: -جل وعلا-» وهكذا 
صدقاتك» وسائر أعمالك التي تتقرب بهاء لا تقصد بها إلا وجهه -جل وعلا-» فلا تدعو 
إلا إياهء ولا تنذر إلا له» ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه» ولا تطلب شفاء 
المرضئ والنصر علئ الأعداء إلا منه ولَهُ » توحده في كل ذلك. 

فهذه أنواع:التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين» ولك أن تعبرعنها بثلاثة أنواع» ولك 
أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفا. 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير» وخ و و ل 
لحار اك راود در لسقريا بين الرسل وأممهمء وهو توحيد 
العبادة). اه 

مجموع: فتاوئ ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
يَدْلْهُ جمع محمد بن سعد الشويع ر(17/ .07/1١-74‏ 
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القرآن كله توحيد. 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: 

«... كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به؛ داعية إلي 
فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله».فهو التوحيد العلمي 
الخبري. ش 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه. فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. ش 

وإما أمر ونهي وإلزا اس ا 

وإما خبر عن إكرا الات ال ا ب 
الآخرة. فهو جزاء توحيده. 

وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدثيا من التكال» وما بحل بهم في 
العقبئ من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم:”" 

كما في فتح المجيد (ص7١-18):‏ وهو منقول من مدارج السالكين (7/ 
548غ-1595ة) وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص89). ٠‏ ا 


: وقد مثّل -رحمه الله تعالن- بسورة الفاتحة وغيرها. انظر: «بدائع التفسير» (ص15717).‎ )١( 
كما سبق قبل أبواب شرح أقسام التوحيد فيها.‎ 
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أقسام الدور وأقسام أهلها 


الدور ثللاث: 
-١‏ دار الدنيا. 


-١‏ دار البرزخ. 
اإعاسنا 


)١(‏ (الحياة الدنيا) اسم لما بين سقوط الولد إلئ وقت موته. 
(الدنيا) اسم لهذه الحياة» وقيل لهادنيا: لبعدها عن الآخرة» كذا في اللسان لابن منظوز. 
وقيل: .لدناءتها وحقارتها بجانب الآخرة»وقيل: لدنو زوالها» وكل ذلك صحيح في حال هذه 
الدنيا. / | 
وقد وردت أدلة كثيرة في ذكر الدنيا منها قوله تعالى: #كَيْفٌ َكمُرُون بِألَّهِ مَحَكُدتُمْ 
مانا 4» قبل خلقكم: لتَأحْيحَكُمْ 4 في هذه الدنياء لثم يعِِكَكُم 4 إلئ دار البرزخ: لاثم 
يكم تمه رُْجَعُوبَ 4 [البقرة:18]؛ إل دا ر:الآخرة. .١ ١ 1١‏ 00 
وقال تعالئ: ## ينا حَلقتَكُمَ > إلئ الدنيا وفيا ندحم بالموت إلئ دار البرزخ. لوَيتهًا 
حْرِحَكُمْ 4 [طه:هه] إلئ دار الآخرة. 520000-06 ل 
وقال تعالين: «وما لالذإلا متنعُ الحو 4 [آل عمران:180 «قلا تَفرتسط الْسيَزةٌ 
لذن وَلابَيَتك هعوور 4 [لقمان :0 0 
والدنيا دار امتحان وابتلاء» قال تعالىن: الى سَكقَالْموَتَ رلوم يلسعلا 4 [الملك:؟]. 
فالدنيا للعاقل دار عمل بالطاعات وتوحيد لرب الأرض والسموات» واستعداد للقاء الله 
تعالئئ. 
(دار البرزخ) البرزخ لغة: الحاجز بين الشيئين. لايَمَمابَرَيَحٌلَابيِيَانِ #؛ أي: حاجزء والبرزخ 
في الشرع: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلئ البعث. 
قال تعالئ: #ومن ونايهم رَيَح إل بو سَُونَ 4 [المؤمنون:١٠٠]»‏ ويدخل في الإيمان بالبرزخ الإيمان 
بعذاب القبر ونعيمه» كما ورد في حديث البراء بن عازب في عذاب القبر ونعيمه وأدلة كثيرة (انظر: 
الروح لابن القيم ”07 (أحاديث حياة البرزخ في الكتب التسعة ص ٠-7‏ 0). 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالق-: «مذهب سائر المسلمين؛ بل وسائر الملل إثبات 
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والناس ينقسمون في هذه الدور الثلاث إلئ, ثلاثة أقسام, وكل قسم ينقسم إلئ 


أقسام وهم: 


-١‏ مؤمنون» وهم 6ك منافقوان» وهم قسمان: 

- كافرون؛ وهم قسمان. 

المؤمنون قستمان: 

-١‏ سابقون» وهم القربون. ش ا ل 
انظر: تفسير ابن كثير (4/ 0480 7 ال 0 
تنبيه: الأدلة على ما ذكرته في (أقسام الدور وأقسام أهلها)كثيرة معلومة. 
تنبيه آخر: سيأتي الكلام علئ أقسام المنافقين والكافرين. ' 


القيامة الكبرئ وقيام الناس من قبورهم» والثواب والغقاب هناك. وإثبات الثواب والعقاب 
في البرزخ ما بين الموت إلئ يوم القيامة» هذا قول السلف قاظبة وأهل السنة والجماعة» 
وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع...». (الفتاوئ 5/ 20.0585 

قوله: (دار الآخرة) يوم القيامة من بعث الناس من قبورهم إلئ دخول الجنة والنار واستقرار 
أهل كل واحدة فيها. 

وسميت الآخرة؛ لأنه لا دار بعدها. ش ٠‏ 

وقيل: لتأخرها عن الدنياء وكلاهما صحيح. واليوم الأعر اخص عن الداان الاحرت فيراد به 
يوم البعث والحساب. ش 
والإيمان بالآخرة يشمل الإيمان بالبعث والحساب والميزان» والجنة والنار» كما سبق في 


أركان الإيمان. ‏ - : 
دار جزاء وحساب قال الله تعالى: # وتِصع الْموزآلقِسَط لو الْقِيمَةَ 4 [الأنبياء:0]. 
َ 0 ولع مو ومي ام 57 000 7 رد ًّ 
ومن أدلة الدار الآخرة: # يَلْكَ الذار الجر يجمنهسا لذي لا ريدو علوًا ف الْارضٍ ولا فسادا والملقبة 


3 عا 


ا < 5 2م مع 2 هم يي ا لي 0 0 يه 8 يي صرح عل ل عل 
ِلْمَنَقِينَ 4 [القصص:7]» #3 لس البِرَ أن ولوأ وجُوهكُم قبل الْمَشَرِقٍ وَالْمَغِْبٍ وَلَكنَأَلرّ من ءَامَنَ 


أله الور الآ © [البقرة:/ال1]» والأدلة في هذا كثيرة مشهورة. 


)١(‏ سبق شرحه في آخخر باب الإيمان فأغنئ عن الإعادة. 
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0 الشرك بالله”" 
قال الله تعالئ : # إن أله لا يمور أن مشْرَكَ بو وَيَمْفْر امون دَلِكَ لمن كك ومن مُتَرِك 


)١(‏ الشرك لغة: من المشاركة» تقول: شاركته في الأمر؛ أي: جعلته شريكا. 
وقال الأزهري: «الشرك بمعنئ: الشريك وهو بمعنئ النصيب وجمعه أشراك...». «تهذيب 
اللغة» .)١9//1١١(‏ «اللسان» (مادة: شرك)» «الشرك في القديم والحديث») (ص90١١-/11١).‏ 
تعريف الشرك شرعا: فقد تعدد تعريفه في كلام العلماء والمؤدئ متقارب فأجمع التعاريف هي: 
-١‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالق-: «أصل الشرك أن تعدل بالله تعالئ مخلوقاته في 
بعض ما ينبتسخقه...). «الاستقامة) /1١(‏ 751515). 1 
فكما أن التوحيد: إفراد الله تعالئ بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
فالشرك نقيضه: إشراك غير الله فيما يختص به سبحانه من الألوهية. والريوبية والأسماء 
والصففات . (وسيآتي بيانه في أنواع الشرك). 
و - قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالق-: «الشرك هو جعل شريك لله تعالئ في 
ربوبيته وإلهيته». «عقيدة التوحيد) (45). 
ا قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالوع-: ركه رع الشرك؛ وهو نوعان: شرك أكبر 
وأصغر. | 
فالشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضهاء أو يتضمن جحد شيء مما أوجب 
لله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ أو يتتضمن جحد شيء مما حرم الله مما هو معلوم من 
الدين بالضرورة: أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق علئ وجه الاستخلال لذلك... 
والشرك الأصغر: وترمايت ب الغو سني عزو لكان بلح درج ترك لكر 
«الفتاوئ» 237/1١١‏ -55). 
5- وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعال-: «فمن أشرك مخلوفًا فى شىء من الأمور 
الى عن هن اعساض الانينة كان للك ززع نت موي قو له المدرلة الم عافن 
كلمة الإخلاص) (105-177). ١‏ ْ 
5- قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالق-: «إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي 
تختص به...». «الدر النضيد» (ص: ”7). وانظر: «معارج القبول» (؟/ 5/87 )» «افتاوئ اللجنة 
الدائمة» »)51١7/1١(‏ «القول السديد» (صة 7). 
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00-6 


باه ءِ فَعَدِ أَفْرَكإِتْمَاعَظِيمًا # [النساء:4؟ ]. 


3 
وقال تعالن: # إِنَّ لَه لا يَعْفِرَ أن شْرَكَ بو وَيَْهْرَ مَادوت ذلك لِمَن يَشَلَهُ وَمَن 
يُشْرِكَ أله مَعَدَ صَنَّ صَكَلَاُ بيدا [النساء:5١1].‏ 


5 


595 20 2 ل سه م2 ع مح ما مدو رول سا م 
وقال الله ا كَالُوا رك الله هو ]ل ان 
02-0 مور در 2 0 
لْمسيحُ يبوه إسرةيل مدا عَبدُو الله رَىَ وَرَبَحَكم إِنَّهُ من شرك بَاَهَهِ فَفَد حَرَء اله عل والْجَنَّة 
ار لكا وكا لكي 1 تصحار # [المائدة: ؟/ا]. 


سس لخر اح بر 2 وس لسغو تو 


وقال تعالين: # ذلِكَ ومن ب ظِمَ حرملت الله فهو حير له عند ربو اك 
ل اه 2 أكيقتبت ده 


اح 2 5 


000 لك ار ا ل ل 


ل سر الع مد 


وقال تعالق: # وَإِد كَالَ لعَمنُ لَابيْهء وهو يعظه. يجو لا شرلة بألل إرت القَرَاء 
َظَلر عَظِييٌ »> [لقمان:*1]. ش 
وقال تعالئل 00 1 ع 0 4 


0 


وقال تعالئ: وَلَمَدَ وى إِيكَ َك لبس من مَبَلِلك لِِنْ درت لطن عمَلكَ 
وَتَكوننَ من لحرن 0 1 كين »اد -21]11. 


)١(‏ عقد المؤلف هذا الباب لبيان خطر الشرك بالله تعالئ. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأذكر 
المنكرات كان أبغض الأشياء إلئ الله وأكرهها له وأشد مقنًا لديه» ورتب عليه من عقوبات 
الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجسء ومنعهم من 
قربان حرمهء وحرم ذبائحهم ومناكحهم؛ وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداء له 
5 ولملائكته. ورسله. وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم:.. 
وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين». اه 
«إغاثة اللهفان» /١(‏ 59). 
وقد تضمنت الآيات بيان خطر الشرك من جهات: 


2 | الشرح الجديد على القول المفيد 


وقال تعالئ: 2 نك من المتركينَ 4 [الأنعام: 6 ١»يونس:80١٠2‏ القصص 81١:‏ ]. 8 


2 


ره ل 0007 عم 


وقال تعالق:. # # مِيْدِينَ إِلِهِ وأتقوه وأفيموأ الصَلوة ولا تكوووأ ير 
لْمشَرِحِكينَ © [الروم:2"7]81. 

والآيات في هذا الباب كثيرة» وأما الأحاديث فمنها: 

-١‏ عن جابر بن عبد الله طيتطعد قال: أتئن النبئ ب رجل فقال: يا رسول الله 
ما الموجبتان؟ فقال: «من ماتلا يشرك بالله شيمًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النار». أخرجه مسلم رقم (98). 

1- عنه أيضًا #5 قال: سمعت رسول الله يله يقول: «مَن لقي الله لا يشرك به 


١‏ - أن الله تعالئ لا يخفر لمن مات مشركا بالله تعالي» وأن مأواه النار. 

؟- أن المشرك مفتر علئ الله تعالئ» كاذب في دعواه الشريك لله تعالئ» وصرف العبادة 
ل 0 ا 

- أن من وقع في الشرك فقد ضل عن الحق ضلالَا بعيدًا يهوي به في النار. 

4 - أن عبادة غير الله تعالئ شرك وكفرء فالله لايرضئ أن يعبد معه نب مرسل ولا ملك مقرب. 
0- أن دعوة الأنبياء جميعًا واخدة فى الدعوة إليئ التوحيد والتحذير من الشرك. 

++ أن الله تخاليع حرم علن من .نات مكتركًا التحة» وتوعده بالثار بحالدًا فيها ويفسن القراز: ٠‏ 
- أن المشرك ظالم؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها الصحيح فصرفها لغير الله تعالئ. 
8- أن المشرك لا ناصر له يوم القيامة من عذاب الله تعالئ. ‏ 2 : 

4- من سقط في الشرك فهو كمن سقط من السماء فتقطع وتمزق وسقط في مكان بعيد 
والمشرك سقط إل النار. 

-٠‏ أن أظلم الظلم الشرك. 

-١‏ أن الشرك محبط للعمل» وأن صاحبه خاسر في الدنيا والآخرة إن مات عليه. 
)١(‏ قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالى-: «8 © مَنِبِنَ إِلْهِ وََتَقُوهُ 4 وهذا تفسير لإقامة 


الوجه للدين» فإن الإنابة: إنابة القلب. وانجذاب دواعيه لمراضى الله» وحمل البدنٍ بمقتضل 


ما في القلب. #وَلًا مَكوُْواْ من الْمْشَرِكينَ 24 لكون الشرك مضادًا للإنابة التي روحها 
الإخلاص من كل وجه...»). اه 
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شيئًا دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به دخل النارٌ». أخرجه مسلم أيضًا رقم (0)97". 
- عن أبى الدرداء ذفن قال: قال رسول الله الو : «لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت 
عر 7 روآه البخاري فى الأدب المفرد رقم )١4(‏ وابن ماجه رقم 56 
وصححه الشيخ الآلباني في صحيح الجامع رقم (40) وحسنه في صحيح الأدب 


(1) قال الإمام صالح الفوزان -حفظه الله تعال-: عد ين من ار ستول يلاق أن سو مانت علي 
الشرك فهو من أهل النار ولا يغفر له ولاحظوا كلمة (شيًا)؛ فإنها تعم الشرك كله؛ ما أشرك. 
مع الله من نبي أو وليّ» أو ملك؛ لأن الشرك لا يقبله الله أبدًا... 
هذا فيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يختم له بالشرك فيكون من أهل النار؛ ولو كان 
ل ار ري سا مار اووس ار 
من أهل النار...) 
وقال: ل 1 
يخلف وعده. حت ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فقد يغفرها الله له ويدخله النجنة من 
غير عذاب» وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة» فمآل الموحد إلئ الجنة إما ابتداءً وإما في 
النهاية». «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» (178-171/1). 

(؟) هذا الحديث دليل علئ تحريم الشرك وبيان ضرره وأنه أشد ضررًا من التقطيع والتعذيب» 
وقد قال تعالئ عن قوم موسئ حيث هددهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. 
فافض ما أَنتَ قاض إِسَّمَا نقضى هَدز فيو لديا [طه:؟/]. 
وقال تعالئ عن صبر من حرق في الأخدود المؤمنين: #ألَرِذَاتِ الوقود )د هرملا فود 
لين) وهم عل ما بمعلُونَ بالْمَؤْمِِينَ سود © [البروج:ه-7]. الآيات. 

وفي حذيث صهيب في قصة الغلام مع الساحر أن الكفار حرقو الاو اعدو رفن 

المؤمنين فيها ولم يصدهم عن دينهم» وفي حديث خباب: ل 

بحو بالمطبا ريس يعر تطعتين ما يرةه ذلك عن ديتم . رواه البخاري. 

قال العلامة السعدي في تفسير الآية: « فافض ما 5 قَاضٍِ #. مما أوعدتنا به من القطع 

والصلب والعذاب» ©إنَّمَانَقضِى مَذِ لي الدّيآ4؟ أي: إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه 

الحياة الدنياء ينقضي ويزول ولا يضرناء بخلاف عذاب الله لمن استمر علئ كفره؛ فإنه دائم 

عظيم». اهء فلا تشرك ولا تكفر واعرف نواقض الإسلام وأنواع الشرك حتئ لا تقع فيها. 


3 والش لا 
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المفردارقم (14): وصسححه في الإرواء (/9/ 84 200 

.. والصواب أنه حسن من أجل. شهر بن حوشب؛ فإنه مختلف فيه والشزات 
تحسين حديثه. 

3 عن أبي يكرة عله قال: ا «أل أتبتكم بأكبر الكبائر؟».. 

قلنا: بلئ يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين». وكان متكمًا فجلس 
فقال: «ألا وقول الزور! !). فما زال يكررها حت قلنا: ليته سكت. رواه البخاري 2101١(‏ 
4) ومسلم (/81). 

- عن أبي هريرة ذه عن النبي 29 قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: 
يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات». رواه البخاري ١5(‏ 7) ومسلم (20)89. 


)١(‏ هذان الحديثان فيهما بيان لقبح الشرك؛ وأنه أعظم الذنوب علئ الإطلاق» وقوله: (الموبقات)؛ 
أي: المهلكات» وعطف السحر علئ الشرك من عطف الخاص علئ العام؟ فالسحر من أقبح 
الكفر والشرك. 
وهذا الحديث لا يدل علئ انحصار الكبائر فيما ذكر فيه إنما ذكر أعظمها جرمًا وأكثرها 
فسادًا وضررًا. 
ففي الشرك هدم ما بين العبد وربه. وفي بقيتها هدم .لما بين العباد من حقوق وواجبات. 
وانظر: «شرح النووي لمسلم» ))519/5/١1(‏ ط. المعرفة. 
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أقسام الشرك كثيرة ذكرت منها ١‏ 10) نوعا وهي'". 

١-اشرلك‏ في الريونيه 0 

)١(‏ الشرك ينه ينتسم إن فسمين أكثر:وأصشن :وهذ ا متخب علي ة عند أهل السنه والجتاعة. وميك 
الخوارج وغيرهم إلئ أنه شرك أكبر علئ مذهبهم المعروف في تكفير أضحاب الكبائر 
مطلقا لورد لفظ شرك أو ظلم أو كفر في بعض الآيات والأحاديث وسيأتي الرد عليهم في 
بآبه. 
وبعضهم يقسمه إلئ أكبر وأصغر وخفيء والخفي داخخل فيما سبق» ورجح الشيخ ابن باز في 
فتاواه أنه قسمان: أكبر وأصغر (1/ 417) (الفوزان في الإرشاد ص86)» (العثيمين في شرح 
الأصول الثلاثة ص 57) (مدارج السالكين .)”4/١‏ 

- وقسمه بعض العلماء إل : شرك في الألوهية وشرك في الربوبية -ومنه الشرّك في الأسماء 
والصفات-. : 

انظر: «الفتاوئ» لشيخ الإسلام (941/1- -44). (أبن رجب وأثره في توضيح العقيدة /١‏ 
95-1 

- وقسمه البعض إل قسمين: : ظاهر وخفيء فالظاهر: يتمثل في الأعمال والأقوال والخفي: 
يكون في القلب. .. «إعانة المستفيد» .)١79/1(‏ 

وكل هذه التقاسيم صحيحة لا ينافي بعضها بعضًا كما سنوضحه لك عند شرح أنواع الشرك. 


(؟) قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «أما النوع الثاني: فالشرك في الربوبية؛ فإن الرب 


سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل» فمن 
شهد أن المعطي؛ أو المائع» أو الضارء أو النافع» أو المعزء أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته». 
«الفتاوئ» (1/ 97). 

وقال: «فأما الأول -الشرك في الربوبية-» فهو إثبات فاعل مستقل غير الله كمن يجعل 
الحيوان مستقلا بإحداث فعله. ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعية؛ أو الملائكة أو غير 
ذلك مستقلا بشيء من الأحداث. فهؤلاء حقيقة قولهم: تعطيل العرادت عن الفاعل»). ادرء 
التعارض) (/!/ 0"9). 

وقال المقريزي -رحمه الله تعال-: «الشرك بالله تعالئ في الربوبية: كشرك من جعلّ معه 
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عار الحري لقتو رفرس الاي لقو 20 1و اللعاك إر . اوه عاق لجيه 
والآخر: خخالق الشز. 

وكالقلافة الدين بقلو بأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس؛ وهذا أشر هن . 
شرك عباد الأصنام» والمجوسء والنصارئ» وهو أخبث شرك في العالم؛ إذ يتضمن من 
التعطيل وجحد الإلهية والربوبية واستناد الخلق إلئ قيره سبحانه؛ ما لم يتضمنه شرك أمة 
من الأممء وشرك القدرية مختصر من هذا الباب» ولهذا شبههم الصحابة بالمجوس...» 
«تجريد التوحيد) 00 

وقسمه -أي: شرك الربوبية- بعضهم إلئ: شرك التعطيل وشرك التمثيل. 
فشرك التعطيل: وهو أقبح أنواع الشركء كشرك فرعون في قوله: 9وَمَا رَبُ الْعَلّييتَ» 
00 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام:٠‏ ش 

أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. 

الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. 

الثالث: تعطيل حقيقة التوحيد. أ زع هنا الكرة شوك امل الوتدوةبة عاذ ة الصوفية الذين 
ش يقولون إن الخالق اتحد مع المخلوق-» ومن شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم» وأبديته 
وم شرك معطلةالأسعاء والصفات؛ 

وشرك التمثيل وهو شرك من جعل مع الله 5 5 5 والمردفي 
عزير» والمجوسء والقدرية المجوسية. .. «الجواب الكافي) ١5١(‏ -01)) ط. دار الجيل. 

5 وخلاصة شرك الربوبية فيما يلي: كل من أشركه مع غيره في خخصائص الربوبية أو أنكر شين 

ش منهاء أو شبهه بغيره؛ أو شبه غيره به يعد مشركا بالله في ربوبيته. ال صم 
زالحديث» (147/1). 

أقسامه: ينقسم الشرك في الربوبية إلئ: كبير وأكبر. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: اينقسم إلئن كبير وأكبر وليس شيء منه مخفور». . «الجواب 
الكافي» (ص1517١).‏ 

وقد رد ائلة تجالك عر دولاء القدر عن في الريز ءا لقال سبيقاة] « مَندًا حَلَقُ أ َف 
مَدَاحَلقَ لين من دُونِيو" 4 القمان 1لا 
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ولاك كا يساضص أن غير الاوك اير اربحي اريميت" إن غير 
ذلك من صفات الربوبية. 


؟- شرك فى الألوهية!"©: 


«أمّ جعلرا ره شركة حَلفُوا مَحَلْيَهء نلعيو ل 2 2 وَمَْالوَسِدُالَْهّرَ 4 [الرعد:11]: 
0 ت اليك توك من وا ون طلتوأئيا ري فيه 
ومع هذا دشري الم 1 أحد ا ا إثيات ذلك» فتعين أن الله 
سبحانه هو الخالق وحده لا شريك له... «عقيدة التوحيد» (ضص75-/79)., «الطحاوية» /١(‏ 
5-/0؟) «الفتاوئ» (/ا/ 5078). 1 

)١(‏ قال ابن القَيْم -رحمه الله تعالق-: «الشرك شركان: شرك يتعلق بذاتٍ المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 5 
ودوك في عناحه وسالنقه وإ عا غناسية دنه ال بركان اريف له فى بذاك رافق 
صفاته ولا في أفعاله. ٠.‏ (الجواب الكافي» (ص٠16١-161١).‏ 7 
وقال في «المدارج» (074/1): : «وشرك الأمم كله نوعان اخزلكي الالينة رشرك في الزيوية. 
بالخرلااقي الزليه رالعياد عو عالت ان امل الإقرالاء وهو شرك عباد الأصنام» وعباد 
الملائكة» وعباد الجن» وعباد المشايخ الأحياء منهم والأموات الذين قالوا: ©مَانحَبُدُهُم ِب 
ِبعربوا إل أله رح 4 [الزمر: 17 ويشفعوا لنا عند الله» وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم 
قرب وكرامة... ش 
والكتب الإلهية كلها من أولها إلئ آآخرها تبطل هذا المذهب وترده» وتقبّح أهله» وتنص 
علئ أنهم أعداء الله...». اه بتصرف. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي لو له الراك موز عر عير الله 
مع الله) . «الأصول الغلاثة). 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالع-: يجب صرف العبادة لله وحده لا شريك له 
فمن صرف منها شيئًا لغير الله كمن دعا غير الله» أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استعان 
أو استغاث بميت أو غائب» أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فقد أشرك الشرك 
الأكبرء وأذنب الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة سواء صرف هذا النوع من العبادة لضنم أو 
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لشجر أو لحجره أو لنبي من الأنبياء» أو وليّ من الأولياء حيّ أوميت» كما يفعل اليوم عند 
الأضرحة المبنية عند القبور؛ فإن الله لا يرضئ أن يشرك معه في عبادته أحد, لا ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء ولا ولي؛ ولا غيرهمء قال تعالئ: إن أنه لا يَمْهْر أن مُشَمَرَكَ بو © [النساء:8؟]» 
«< © وَاعَبْدُوا أله وكا مركأ يو سيك 4 [النساء:”9]». «الإرشاد» (/1197-م”3). 
وخلاصة ذلك: .أن الألوهية: لقراة. الله بالعبادة» غك فيها: جعل لله تعالى شريكًا في 
عبادته. 
والعبادة التي من صرفها أو صرف شيئًا منها وقع في الشرك هي: ما ثبت في الكتاب والسنة 
أنها عبادة لله تعالئ» فصرفها لغير الله تعالئ علئ وجه التعبد شرك [وسيآتي شرح مفهوم 
العبادة في بابهء وقلأخرها المؤلف وكان حقها التقديم كما في الطبعة الصغيرة]. 
- وأردنا بهذا القيد (علئ وجه التعبد) إخراج المباحات. 

-. وقال الشيخ ابن عثيمين ع -رحمه الله تعالم- في شرح ١كتاب‏ التوحيد» /١(‏ 77137 ابن الجوزي) 
عد قول المصفاف 00 في النذر: (إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك)» قال 
الشيخ: «هذه قاعدة في توحيد: العبادة: فأي فعل كان عبادة فصرفه لغيره شرك). اه . 
جا و را ا ا 

- إلئ كم ينقسم الشرك في الألوهية؟ ينة ا راك رس سا ال لد 

' “قال الإمام ابن القيم -زحمه الله تعالئ-: ادا اكتياكم ينقسم إن مخفور وإلئ غير مغفور, 
وأكبر وأصغرٌ...2): «الجواب الكافي» (صن”2067. 7 
وقال الإمام ابن رجب <رحمه الله تغالئ-: «وأما توحيد الألوهية: فالشرك فيه تارة يوجب 
الكفر والخروج من الملة والخلود في النار» ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله؛ وقول 
175 ما شاء الله وشعتء والنذر لغير الله وخشية غير الله ورجاته والتوكل عليه والذل 

58 «فضل عام البتلت عل الشلت )لصن 1 ل ؛ [قال أبو عبد الله: وا قفا يه 

0 
- وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالئ-: «الشرك في توحيد الالهية والعبادة ينافي 
التوحيد كل المنافاة وهو نوعان : شرك أكبر جلي وشرك أصغر خفي. 1 
فأما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله نذّا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه. أو يرجوهء أو يحبه 
كحب الله أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبقئن مع صاحبه من التوحيد 
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ل وت 


*- شرك فى الأسماء والصفات7© 


شيء» وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار... 
وأما الشرك الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلئ الشركء كالغلو في 
المخلوق ولا يبلغ رتبة العبادة» كالحلف بغير الله ويسير ير الرياء» . اه باب الخوف من الشرك 
من «القول السديد» (9 ١0-57‏ ؟), 
والحد الفاصل بين الأكبر والأصغر: أن كل ما ثبت أنه عبادة محضة لله تعال فصرفه لغير 
الله شرك أكبر» كالذبح والصلاة والحج» وغير ذلك. 
ويشمل الظاهر والباطنء النيات» والأقوال» والأعمال. " 
وما كان دون مرتبة العبادة كالحلف بالأمانة» وقول ما شاء الله وشئتء أو طرأ علئ العبادة 
ولم يكن في أصلها كيسير الرياء ونحو ذلك فهؤ شرك أصغر: 

)١(‏ الشرك في الأسماء والصفات داخل في الشرك في الربوبية كما سبق آنفا شرحه. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «ومن هذا شرك من عطّل أسماء الزب تعالئ» وأوصافه: 
وأفعاله من غلاة الجهمية» والقرامطة» فلم يثبتوا له اسمًا ولا صفة» بل جعلوا المخلوق أكمل 
منه: إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها». «الجواب الكافي» (صن١15١).‏ . 
وقد سماه ابن القيم بشرك التعطيل والتمثيل. 
فالتعطيل كما سبق. 
وشو لتيل كش المجوس والنصاره واليهرد والمملة وغيرهم. «النجواب الكافي» 
(١6١58-1ه١)),‏ 
قال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله تعالع-: «إنكار الأسماء والصفات كفر له تعال: 
#وهع يَكَفْرُونَ يليم 4 [الرعد:٠]».‏ «إعانة المستفيد» (؟/ 195). 
وقال العلامة صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالئ-: «تعظيم الأسماء والصفات من كمال 
التوحيد وجحد الأسماء والصفات منافٍ لأصل التوحيد» فالذي يجحد اسمًا سمئ الله به 
يلةقنغ+<-بوعمعة ةي 0 

وهم 7 ون اسمن" 2 ». االتمهيد شرح كتاب التوحيد) (ص9؟5). 
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وذلك كأن يصف شخص بعض خلق الله ببعضض الضفات الخاضة بالله تعالئ: 


وخلاصة هذا الباب: أن الشرك في الأسماء والصفات يكون بالتسوية بين الله وخلقه في شيء 
من الأسماء والصفات»؛ فيسميه بأسماء الله تعالئ الخاصة به» أو يصفه بصفات الله تعالئ» كما 
تفعل الممثلة الذين مثلوا الخالق بالمخلوق» أو العكسء» كقول اليهود ويد أله 4 
[المائدة: 14]» وقول النصارئ: المسيح هو الله. 

ويكون الشرك أيضًا بتغطيل وجحد أسماء الله تعالئ وصفاته» كما فعل فرعون؛ والجهمية: 
وغيرهم؛ فمن ادعئ علم الغيب أو أنه يحيي الموتئ؛ أو يخلق» أو أنه مستو علئ العرشء أو 
أنه رفع عيسئ, أو أنزل المطرء وغير ذلك مما اختص الله به نفسه؛ فهو مشرك. ْ 

وانظر: «المفيد في مهمات التوحيد) ))١15-١057(‏ «فتاوئ اللجنة) .)0177/1١(‏ 

إلى كم ينقسم الشرك في الأسماء والصفات؟ 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «إنكار الأسماء والصفات كفرء لكنه كفر فيه 
تفصيل؛ قد يكون كفرًا أكبر مخرجًا من الملة» وقد يكون كفرًا أصغر لا يخرج من الملة» 
لكنه ضلال» وهذا بحسب حال النافي للأسماء والصفات» هل هو مقلد أم غير مقلد؟ 

هل هو متأول أم غير متأول؟». «إعانة المستفيد» (؟/ .)١95-١96‏ 

وقال الشيخ اين عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «الإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب؛ وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحذا أنكر اسمًا من أسماء الله وصفاته الثابتة في 
الكتاب والسنة مثل أن يقول: ليس لله يد أو: إن الله لم يستو علئ عرشه؛ أو: ليس له عين فهو كافر 
بإجماع المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. 

الثاني: إنكار تأويل» وهو ألا ينكرهاء ولكن يتأولها إلئ معنو يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 
الأول: أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوجب الكفر. 

الثاني: ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا حكمه الكفر؛ لأنه في الحقيقة تكذيبًا مثل 
أن يقول: المراد بقوله: #تجرق ِعيِينَا * تجري بأرضنا فهذا كفر...». «القول المفيد شرح 
كتاب التوحيد) (؟5/١591).‏ 

- وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي ترد علئ من أشرك بالتعطيل أو التمثيل في كتاب الله تعالئ 
وسنة رسوله عَالكق وسيأتي بسطه في لمعة الاعتقاد والواسطية والطحاوية. . 

وانظر: «عقيدة التوحيّد) (487-45). 
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كعلم الغيب مثلاء إل غير ذلك من صفات ربنا سبحانه الخاصة به. 

- شرك أكبر0©: 

وهو أن سند كنات انوع ايحن اوابررف أر سي ال يليك اوها 
الغيبٌ» أو يتصرف في الكونء أو أن يصرف إنسانٌ نوعًا من أنواع العبادة لغير الله 
كالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء إلئ غير ذلك» وهو مخرج من الملة. 


)١(‏ من خلال الشرح للشرك في الربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات تبين: أن الشرك الأكبر 
هو: الشرك في الربوبية والعبادة وجحد الأسماء والصفات أو تمثيلها. 
وأن الشرك الأصغر هو: ما أطلق عليه الشرع لفظ الشرك ولا يبلغ درجة الشرك الأكبر» 
ويظهر ذلك عند الجمع بين الأدلة» وذكر أنواعه؛ وسيأتي مزيد تفصيل بعد هذا. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالئع-: «الشرك نوعان أكبر وأضغر: فالأكبر: لا يغفره الله إلا 
بالتوبة وهو أن يتخذ من دون الله نذا يحبه كحب الله. وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة 
ش المشركين برب العالمين» مع اعترافهم بأن الله وحده خالق كل شيء؛ وربه. ومليكه» وأن 
آلهتهم لا تخلق ولا ترزق؛ وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة؛ كما هو 
حال أكثر مشركي العالم.. 03 «المدارج» (614/1). 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالق-: «الشرك ا كي من أنواع 
العبادة لغير الله...» . «عقيدة التوحيد» (ص408). 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالوع-: «الشرك الأكر ساكل قرة أطلقه العاي؛ 
وكان متضمنًا لخروج الإنسان عن دينه) يه ثة) (ص57). 
وقال العلامة حافظ حكمي -رحمه الله تعالق: ١‏ 0 
والشرك نوعان فشرك أكبر انل اخلط لظ شك 
وههواتخ ا العبيدغيسرّالله 0 تحبا توخي مانن 
«المعارج» (40/6/5 43817). 
وقال علماء اللجنة الدائمة -غفر الله لهم-: «الشرك الأكبر أن يجعل لله نذا إما في أسمائه 
وصفاته» وإما في العبادة» وإما في أن يجعل لله نذا في التشريع.. ا اعارى د10 
در المعارف). 
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لك 2 00 
٠‏ - شرك أصغر <: 


)١(‏ الشرك الأصغر هو كل شرك لا يصل إلئ درجة الشرك الأكبر وبينهما فروق: 

-١‏ الأكبر مخرج من الملة» والأضغر لا يُخرج من الملة. ش 

- الأكبر لا يغفره الله تعالئ وصاحبه مخلذ في النار؛ والأصغر لا يخلد صاخبه في النار. 
”- الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال؛ والأصغر يحبط العمل الذي خالطه فقط. 

إلحر ا يك لكر الماام لير ا ميعز بوي ولي 

وانظر: «عقيدة التوحيد) (ص8). 

وقد اختلف العلماء في حد الشرك الأصغر: 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «وأما الشرك الأصغر ف: كيسير الرياء» والتصنع للخلق 
والحلف بغير الله وقول الرجل: ما شاء الله وشعت شئتء وهذا من الله ومنك؛ وأنا بالله وبك؛ وما 
لي إلا الله وأنت. وأنا متوكل علئ الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا... 
وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب قائله ومقصده...». «المدارج» /١(‏ 707), وسيأتي ذكر 
هذه الألفاظ في أبواب. 

وهذا مصيدة من ابن القيم إلئ التمثيل للشرك الأصغر لا جعل حدًا له» وكذا في التبسير وفتح 
المجيد. وقرة عيون الموحدين. 

- وكذلك صنع ابن رجب (ابن رجب وأثره في توضيح العقيدة /١‏ 297-1791). 
وسبق كلام الشيخ ابن باز في باب: (خطر الشرك). 
- وقال الشيخ ابن عشيمين -رحمه الله تعالع-: «الشرك الأصغر: هو كل عمل قولي أو فعلي 
أطلق عليه الشرع وصف الشركء ولكنه لا يخرج من الملة». «الأصول الثلاثة» (ص 87). 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعال-: «وأما الشرك الأصغر: فهو جميع 
الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلئ الشرك الأكبر كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة 
العبادة: كالحلف بغير الله وكيسير الرياء» ونحو ذلك». «القول السديد» (ص5 7). 

- وقال البريكان -حفظه الله تعالئ-: «هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال 
اللسان» فالشرك في هيئة العمل هو الرياء» والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ التي فيها 
معني التسوية بين الله وغيره كقول: ما شاء وشئت...». «المدخل لدراسات العقيدة» -١175(‏ 
.)1١71/‏ 
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وقال علماء اللجنة الدائمة -غفر الله لهم-: «وأما الشرك الآصغر: فكل ما نهئ عنه ايع 
مما هو ذريعة إلئ الشرك الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شركا: 
كالحلف بغير الله تعالئ» ومثل قول بعضهم: : ما شاء الله وشعتء ولولا الله وأنت...» 
«الفتاوئ» »)01١//١(‏ «(عقيدة التوحيد) (95). 
وزادَ الريسٌ في كتّابه «نواقض الإسلام» (ضص8١3):‏ «وما كان في و ا ع 
وليسن بسيب». أها ' 
وقال العلامة صالح آل الشيخ -غفر الله له-: الذي ا ا 
ل 
وسيلة إلئ الشرك الأكبر... 0 10 
وقال: «فإذا كان حر 3 1100 أكبر» وإذا كان يي 
غير الله جل وعلا- ند لله في عمل ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبر؛ فإنه يكون تنذيدا أصغر 
وهو المسمئ بالشرك الأصغر.. 3 . «التمهيد شرح كتاب التوحيد» (صة-١٠).‏ 
وخلاصة ما سبق: أن الشرك الأصغر: هو كل قول أو عمل أطلق عليه الشرع لفظ الشرك؛ أو 
وصف الشرك» أو ما في معناه مما فيه تسوية غير الله تعالئ بالله؛ نسوية قاصرة لا تصل إلئ 
الشرك الأكبر: 
ويُعرف كونها شركًا بنص الشرع» أو مناقضتها التورحيد في اللفظ أو العمل؛ وَيُعلم كونها 
شركًا أصغر بالنظر في الأدلة والجمع بينهاء فالحلف بغير الله تعالئ شرك أصغر فقد حلف 
عمر 5ه بأبيه فنهاه الرسول مادق ولم يحكم عليه بالشرك. ش 
وعحذا الزجل الذي كال ما شاء الله وشكت يا رسول الله. فغضب النبيٌ وقال: مارو 
ناه قل: ماشاء الله وحده» . ولم يذكر أنه كفر بذلك. 
حكم الشرك الأصغر: انكر كاف النقر ب حيع القينكه الأشرت واه 1-6 لكفال 
التوحيد؛ منقص له؛ ومبطل ثواب العمل الذي خالطه... 
واتفق العلماء علئ أنه غير مخرج من الملة. «اللجنة الدائمة» (218/1)» «الشرك في القديم 
والحديث) »)2١17-11/5 /١(‏ «المفيد في مهمات التوحيد» (ص794١).‏ 
حكم من وقع في الشرك الأصغر هل يغفر له إن مات قبل أن يتوب منه؟ 
اختلف العلماء علئ قولين: 
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وهو كثير مثل الحلف بغير الله من غير تعظيم» وقول: ما شاء الله وفلان» ومنه الرياء 
والسمعة» وهو غير مخرج من الملة» ولكن تجب التوبة منه» وهو من أكبر الكبائر بعد 
العزلة الاكين: 

عن جندب بن عبد الله بن سفيان ذفن قال: قال رسول الله ملك : «مَن سمّع سمّعٌ الله 
به ومن يرائي» يرائي الله بهه. رواه البخاري رقم (117.4)» ومسلم رقم (01941. 

تنبيه: الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل الناس» 
ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء. 

راجع فتاوئ اللجنة الدائمة المجلد الأول. 


الأول: لا يخفر؛ بل يعذب صاحبه بقدره ثم مآله إلى الجنةء لعموم قوله تعالئ: 8 إن هه لا 
يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ يو 4 [النساء:48]» قالوا: وهذا يعم الأكين:والاأضحرة وانتصر لهذا القول شيخ 
الإسلام وغيره. «الرد علئ البكري» (ص16١):‏ «مجموع الرسائل» (0/ 51/5)» «الإلمام 
بشرح نواقض الإسلام» (ص4١1-١11).‏ 

وجمهور العلماء أن صاحبه تحت المشيئة؛ لأن الله تعالئ حكم علئ المشرك بالخلود في 
النار وبإجماع أن الأصغر لا يدخل في ذلكء فكذلك في الآية التي استدلوا بهاء وعموم 
الأدلة التي تبين أن المسلم العاصي تحت المشيئة... وهذا القول هو الأقرب عملا بجميع 
الأدلة ورجحه ابن القيم. «اللجنة الدائمة» »)6١4 /١(‏ «الشرك في القديم والحديث» /١(‏ 


ك/ال). 

وأنواع الشرك الأصغر ثلاثة: 

-١‏ قولية: كالحلف بغير الله تعال» وقول ما شاء الله وشعت» عملت كذا والباقي علئ الله 
وعليك... 

؟- فعلية: لبس الحلقة والخيط كسبب لدفع البلاء» أو دفع العين» وهكذا لبس الحروز 
والتمائم» والذهاب إلئ المشعوذ. 


7 خخفى: كالرياء الي ليسير» وا لسمعة» والعمل للدنياء ونح و ذلك. 
وبعض هذه الشركيات قد تعظم في قلب صاحبه حتئ تخرج من الإسلام كما سيكرر بيانه 
فى بابه. (عقيدة التوحيد) (ص4-/99)) (المفيد) .)5١9-180(‏ 
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"- شرك خفيا" 

وهو أن يعمل الرجل لمكان الرجلء وهو الرياء أيضاء م علمت غير مخرج 
ذخ القلةولكن نيت التوية مه 

عن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله بَلكو: «الشرك الخفي أن يعمل 
الرجل لمكان الرجل». رواه ابن ماجه (5 ٠‏ 57)» وابن صاعد وابن عدي والحاكم» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (0771714. 

والشرك الخفي قد يكون أكبرء وقد يكون أصغر بحسب نوع الشرك الذي وقع فيه 
الإنسان. انظر: مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز (47/1-/41) جمع الشويعر. 

وإن شتت فقل: ْ 


/ا- شرك اعتقادي”) 


)١(‏ الشرك قسمان: ظاهر علئ اللسان والجوارح من أقوال وأفعال: كالذبح لغير الله تعالئء 
والاستغاثة بغيره. 
وقسم خفي في القلوب: كالمحبة الشركية» والخوف الشركيء والنفاق» وغير ذلك. 
وسيأتي ذكر هذه الأقسام في دروس مستقلة. ٍ 
ومن خلال هذا التقسيم تعلم أن الشركة الخفي منه الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. 
«عقيدة التوحيد) (95-/!9)» «فتاوئ ابن باز» (55/1). 

(؟) الشرك الاعتقادي: هو الشرك الأكبر المتعلق بالقلوب: كاعتقاد خالق غير الله تعال» قاذ 
آلهة حقة غير الله تعالئ» أو اعتقاد جواز صرف العبادة لغير الله تعالئ» واعتقاد النفع والضر 
من دون الله تعالى في مخلوق وما أشبه ذلك. 
وقد بِيّن العلماء أنذمن سترف للك لخر ال قال القن شرك 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعاليا-: يله انام والرترع 000 
الأحد المعبود» خالق السموات والأرض»ء وما كان حقًا خالصًا لله لم يكن لغيره نصيب... 
: فالعبادة كلها لله وحده .لا شريك له). «الفتاوئ» (/97/71)» «الشرك في القديم والحديث» 
.)١1750-1175/9(‏ «المدارج» .)707/1١(‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة -والعياذ بالله-. وهو أن يعتقد إنسان أن غير 
الله يخلق, أو يرزق أو يحيى» أو يميت» أو يعلم الغيب» أو يتصرف فى الكون. أو أن 
يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالركوع؛ والسجود. والذبح؛ والنذر. 
والدعاء إلئ غير ذلك. 

اث شرك لو 00, 

سار ا 
الله وغير ذلك» وهو أكبر وأصخر بحسب نوعه. ' 

فالذبح لغير الله شرك أكبر وتعليق الحروز إن اعتقد فيها الضر والنفع من دون الله 
فهو أكبر» وإن اعتقدها سيبًا فهو أصغر. 

انظر: كتاب التوحيد للفوزان (ص7١).‏ 

ا 
- شرك لفظي”": 


ولعل وجه إدخالها في الشرك؛ الاعتقاد أنها متعلقة بالقلب. بمعنئ أن فيها: (التعظيم لغير الله 
تعالئ بأعمال العبادات الظاهرة علئ وجه الذل والخضوع والحب لغير الله...). 
والشرك الاعتقادي يشمل: الشرك في علم الغيب». والشرك في التصرف والاختيار» والشرك 
في الدعاء والاستغاثة» والشرك في العبادة... انظر: «جهود علماء الحنفية» (ص 740/ ج١).‏ 
)١(‏ الشرك العملي: ما تعلق بأعمال الجوارح كالذبح لغير الله تعالئ والسجود والصيام والحج 
لغير الله ثعالئ» وهكذا التمسح بأتربة الموت مع اعتقاد نفعهاء والسحرء وتعليق الحروزء 
والتمائم» وما في معناها وغير ذلك. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير 
بيتهء وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. وتقبيل 
القبور واستلامها والسجود لها...»). «الجواب الكافي) (صغ .)١١‏ 
(0) الشرك اللفظي: ما تعلق بالأقوال» ومنه ما هو أكبر: كدعاء غير الله تعالئئ والاستغاثة به فيما لا 
يقدر عليه إلا الله بال وكالحلف بغير الله تعال مع تعظيمه كتعظيم الله تعالن» وما أشبه 
ذلك؛ فإن لم يعظمه فشرك أصغر. 
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وهو كل لفظ نحكم عليه الشرع الإسلامي بالشركء كالحلف بغير الله وكقول بعض 
الناس: ما لي إلا الله وأنت» وتوكلت علئ الله وعليك» ولولا الله وفلان لكان كذا وكذاء 
إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية 

ولراك اق لمكود أكرورود بكرا صخر بيك ج73 

-٠‏ شرك التشريع والحاكمية'": 

وهو أن ينبذ الإنسان الحاب 0 أو بعض أحكامهما ويأخل بآزاء الرجال 


وقوانين ن البشر. 
7 سس برع سير رساضيت 94 - 5 
“قال الله تعالئ: «أ تقر شرسكنا : مي دِليتت مَا لَمَ يَأَدَنْ يه أده » 
[الشورئ:11]. ش ش 3 00 


- والشرك الأصغر كما مثَّل المؤلف. (وانظر: كتاب بعض أنواع الشرك الأصغر للمعتق). 
وقد سبق التمثيل والبيان قريبًا. 
(وانظر: الجواب الكافي ص5 .)١6‏ 

ابام دمن كاد عير لاعن بعر ارق مااي راب المؤلف سيذكر بايا 
مستقلًا بذلك وستتوسع هنالك. 
والشرك في التشريع علئ قسمين: 
الأول: أن يُشرع الإنسان أحكامًا من عند نفسه ويقدمها علئ شرع الله تعالئ» أو يعتقد أفضليتها وإن 
لم يقدمهاء أو يستورد القوانين والأعراف ونحوها ويترك أحكام الكتاب والسنة. 
وهذا شرك كما في الأدلة التي ذكرها المؤلف؛ لأن التشريع من اختصاص الرب كل . 
الثاني: أن يتتحاكم إلئ غير الكتاب والسْنة أو يرئ جواز ذلك وهذا شرك؛ لأن التحاكم إلئ 
الكتاب والسنة في كل شيء عبادة لله تعالئ» وصرفها لغير الله تعالئن شرك 
والأول: شرك أكبر لأنه متعلق بالربوبية» والثاني: منها الأكبر ومنه الأصغر» كما سبق تفصيله 
في شرح النواقض. 
وهو متعلق بالألوهية» والله المستعان. 
وقوله: : (الحاكمية)» انظر: للكلام علن هذا اللفظ وإعانة المستفيد (6/ 12 / ط. العاصمة). 


الشرح الجديد على القول المفيد. 


له 


. وقال تعالئ: « اعَدواأ أ لْحَسارَهُم وَرَهِتَهُمُ أربابا 0 ديك أله 
اكيت ال ا 1 1 ان اب يرل قر 
سَبحننَه عتما مشَرِكُوت 4 [التوبة:1"]. 

وقال يوسف الكتكاة: «إإِنٍالْحَكُم إلا نه آمرَ ألا يدوأ 
كير اناس لا متتمورت #ازيربك: 1]. 0 

وقال تعالئ: #وَلا شرك في كيه لحَدًا # [الكهف:5؟]. | 

وقال تعالئ: « أَفَحَكم ةيعون وَمَنْ لَحَسَنّ نأش حَكما لَقَوْ يوْقَمُونَ © [المائدة::0]. 

وقال تعالى: «أَلَ ثَرَ إِكَ الت يَرْعْمُو د نهم َامَنوأ يمآ أل ِلك يك وَمَ أنزِلَ من 
لِك ريون أن يتشاكتوا إن اللخرب وقد ليزوا أن وكثروا ب ركرلة الفط أن 
يَضِلَهحَ صَلئلا بَعِيدًا © [النساء:»5]. 

انظر: وجوب الحكم بما أنزل الله (ص )١108‏ من هذا الكتاب. 


-١‏ شرك المبحية”": 
وتقزأة نجي الانيناة غير الله الله كحبه لله أو أشد. 

مي لس دي ثم > سام 0 رع 
قال الله تعالئ: # وم ألنَاسِ من يَنَخِدٌ من دون أله أندادا ممبوع كحت الله 4 


[البقرة:158]. 
وانظر: أقسام المحبة (ص5 .)١١‏ 
- شرك الخوف والخشية: 
. وسيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف -إن شاء الله--. فراجعه (ص .)١١١‏ 
-١‏ شرك القصد والإرادة7": 
)١(‏ المحبة عبادة وصرفها لغير الله تعالئى شرك كما سيأتي تفصيله في بابه. 
(؟) قال ابن القيم - -رحمه الله تعالئ-: «وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا 
ساحل له» وقلّ من ينجو منه؛ فمن أراد بعمله غير وجه الله تعال؛ ونوئ شيئًا غير التقرب إليه 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وهو أن يريد الإنسان بعمله غير الله» ويقصد به غير وجه الله فهذا شرك القصد 
والإرادة. 


وطالب جامد مسيدا لهك عدرل وراد 

حادص نيام هدق أفواله و افماله وإرادتة ون 00 . «الجواب الكافي» (ص/181). 

وهذا الشرك يشمل: الرياء والسمعة وحب الشهرة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا؛ كالتعلم لنيل 

الدنياء أو المنصبء أو المال» وكالجهاد لأجل المغنم والهجرة لأجل الزواج.ونحو ذلك. 

والميزان في ذلك قول النبي مالو : «إنما الأعمال بالنيات». 

والفرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة الدنيا بالعمل: 

أن الرياء: طلب للمدح والثناء؛ وإرادة الدنيا: طلب للمال أو الجاه ونحو ذلك. «تيسير العزيز 

الحميد» (ص7177)» «الشرك الأصغر» للمعتق (صن١7).‏ ّْ 

ماحكم عمل هذا الصنف؟ فيه مسائل: 

الأولئ: أن يكون الرياء وإرادة الدنيا هو الأصل في فعل العمل» وليس لله فيه نصيب» فهذا 

باطل مردود بلا خلاف كعمل المنافقين وغيرهم» وهذا لا يصدر من مؤمن؛ أن يقوم بعبادة , 

يقصد بها غير الله تعالئ في أمره كله وهذا شرك أكبر. 

الشانية: أن يعمل لله تعالئ ويشاركه الرياء... في٠أصل‏ العبادة» ويستمر عليه فيها فعبادته 

مردودة باطلة كما في حديث أبي هريرة» وهكذا العمل للدنيا يأخذ نفس الحكم.. 

الثالثة: أن يكون الرياء طارنًا ثم يدفعه فهذا هو الإخلاصء والجهاد لإخلاص العمل لله 

تعالئ؛ قال تعالئ: «وَلَتَجهَدُ ْنَا ليت سبلا 4 [العنكبوت:19]. 

الرابعة: أن يطرأ عليه الرياء أثناء العبادة ولا يدفعه» فإذا كانت العبادة متصلة كالصلاة فعبادته 

باطلة» وإن كانت تقبل التقسيم كأن يرائي في صلاة الضحوى ولا يرائي في صلاة الظهرء أو 
. يتصدق بماتة ريال مع الرياء وبمائة من غير رياء» فكل عمل بحسب النية مت صلحت النية 

صلح العمل» ومتئ فسدت أفسدت العمل. 

وللعلماء في هذه المسألة مذاهب. 

وانظر: «عقيدة ابن رجب» ٠7-1794 /١(‏ 205 (إعانة المستفيد)» (7/ .)177-1١7٠١‏ (المفيد) 

(ص0٠8١1848-1)»‏ «الشرك الأصغر» للمعتق (ص0١-30))‏ وغيرها. 


0 الشرح الجديد على القول اللفيد 


عر ا ا 2 


قال الله تعالوا: #شنْكانَ ترحوا لقا ريه فلْيَسَمَل عملا صَللِصًا ولا شرك بعبادة ريد لدأ 4 
0000 

وعن أبي هريرة 6 قال: قال رسول الله بل : «قال الله تعاليئ: أنا أغنئ الشركاء عن 
الشركء من عمل عمللا أشرك فيه معي غيري؛ تركته وش ركه). رواه مسلم رقم (1)89465". 


)١(‏ قال.ابن القيم جرحمه الله تعالق-: «فهذا.هو العمل المقبول إلذي لا يقبل الله من الأعمال 
:سواه وهو أن يكون.موافقًا لمبنة رسول الله يليو مرادًا به وجه الله... والعلم هو الدليل علئ 
الإخلاص وهو الدليل علئ المتابعة...). «مفتاح دار السعادة) (ص 25١‏ «بدائع التفسير» ٠(‏ 
ل 0 ش 
..وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعاليع-: «لفَلْيبْملْعمدسِا4» وهو الموافق للشرع من 
واجب ومستحب لوَلا شرل يعِبَادوَرَيِْ نَأ ؛ أي: لا يرائي بعمله. بل يعمله خالصًا لوجه الله 
تعاليل» فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلبء وما من عدا 
ذلك فإنه خجاسر في دنياه وأخراه.. .اه 
0 وقال الشيج صالح الفوزان -غفر ا؛ الله له لمن «فإن اختل الشرط الأول -الإخلاص- ا 
العمل حابطًا لما دتحله من الشرك. 
وإن اختل الشرط الثاني -المتابعة- ا بدعاء ومحدثات ومخالفات فهو مردود باطل لقوله مرو 11 
«من عمل عملا أشر لك معي فيه غيري تركته وش ركها.. اه للإعانة المستفيد» (1757/5). 
(؟) قال العلامة ابن عثيمين -رزحمه الله تعاليل-: «(قال الله تعالئ) النبي ملل كم يرويه عن ربه 
ويسمئ هذا النوع بالحديك القدسي. 
وقوله: (أغنق)؛ اسم تفضيل؟ يعني: : إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره اله 
أغنئ الشركاء عن المشاركة» فاللها لاخر عمل لاني شريد أبدًا ولا يقبل إلا العمل 
'الخالص له وحده. 
وقوله: (عملا) نكرة في سياق ارط م 5 عمل من صلاة وصيام وحج وجهاد وغيرها. 
وقوله: (تركته وشركه)؛ أي: لم أثبه علئ عمله الذي أشرك فيه؛ فالمراد (بشركه) عمله...» 
اه بتصرف «القول المفيد» (؟/ ١‏ 75717-11), 
وقال العلامة صالعم الفوزان: «قوله: (تركته وشركه) دليل علئ أن الشرك يحبط العمل سواء 
كان أكبر أو أصغرة. «إعانة المستفيد» (؟/ .)١79‏ 


شرع الجديد على اقول اليد ظ 


5- شرك الطاعة”": 


وهو أن يطيع العبد شخصًا في تحليل حرام أو تحريم حلال. ١‏ ' 
مل ل« هاا اسصة وبرصو الصا نزي زم 


0 


[النوبة: ]20 


)١(‏ شرك الطاعة هو أن يتخذ العبد مطاعا غير الله كله ه ويجعل له الطاعة المطلقة كطاعة الله 
تعالئ أو أعظم. ووجه كونه شركا ما يلي: 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تغالق-: «فإن الرب ؤَاُ هو الذي يطاع الطاعة المطلقة فلا 
يعصئ» بحيث تكو الطاعات كلها تبعًا لطاعته فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء أو غيرهم 
علئ هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصلء وطاعة الله تعالئ ورسوله تبعًا لهاء فقد اتخذهم 
أربابًا من دون الله ,تألههم.. -». «القول السديد» (ص١9١-177).‏ 
وقال الشبخ سليمان آل الشيخ” -رحمه الله تعغالىا -::«لمنا كانت الظاعة من أنواع العبادة» بل 
هي العباذة: : فإنها طاغة الله بامتثال ما أمر به علئ ألسئة رسللةة نبه المصنف علي اختضاص الخالق 
<تبارك وتعالوا- بها وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاغة الب 
وإلافلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالًا». «التيسير» (5/ 448/ ط: دار الضميعي), - 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-:دقطاعة العلماء ؤالأمراء في تخليل ما حرم 
الله أو تحريم ما أ-مل الله شرك؛ فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك؛ 
د ماوت سه 1 و 
أن هذا حرام ولكه أطاعهم لهوئ في نفسه مع اعتراق بالمغصية فهذا شرك اصخويه 
«إعانة المستفيد» (؟5/ .)١56-1١515‏ 
وخلاصة هذا: أن : حاترن ا حا 
ذلك؛ فهذا شرك أكبر. | 
راي ل و ارا عر ايا لزي اف الزن َلمئْ 
طاعة الخالق الهورئ والمصالح؛ فهذا شرك أصغر وفسقى.. 

(؟) قال شيخ الإسلام “-رحمه الله تعاليع-: رزلا لس مدو ااه ور أربايًا من 
دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم علوئ التبديل فيعتقدون تحليل ما حره الله 


له الشرح الجديد على القول المفيد 


6- شرك الدعوة”": 


7 > موس ره لم > سو واس لح مه - - و لس نا 
قال تعالى : #إله دعو لَلَنَ وألذِين دعوب من دونو لبون لهر بنَىء ! مط كُنَيّهِ إلى 
سم اس الس و ل سا ع سه 2 سل سكي سرد راح ,اعمس 
ْمَك يلم فاه وَمَا هو بلِؤِه- وما داه أ عرينَإِلَّا في صلل © [الرعد:5 701" . 


590 7 3 7 صء ع # سه 2 5 ر ضحم يري 
وقال تعاليا: # دَلِلك يأَرت الله هو الْحَنٌّ وألى ما يسرُغُورك من دونه- هو الْبْْطِلٌ 


ورك اله هو الْعنٌالكبير 4 [الحج:؟1]. 


وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر, وقد 
جعله الله ورسوله شركًا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا -مشركا: خبر كان- مثل 
هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابثًا لكنهم أطاعوهم 
في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصيء فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب كما ثبت في الصحيح عن النبي يللع أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف».». 
«الفتاوئ» (7/ »)7/١‏ وانظر: «تفسير السعدي». 

)١(‏ قال الشيخ محمدٍين عبد الوهاب النجدي -رحمه الله تعالئن-: «الشرك الأكير... و هو أربعة 
أنواع: 1 
الأول: شرك الدعوة» والدليل قوله تعالئ: 9 وَِدَا ركبو ف السك دعو أله مِاصِينَ لَه ألذِينَ فلم 

يحَنْهُم إلى لْيَرَ داهم بترن * [العنكبوّت:10]). «الدرر السنية) (59:/7)» وانظر (؟/ *1/- 

١ ش‎ ْ 005 

)١(‏ قال العلامة السعذي -رحمه الله تعالن-: «أي: لله وحده #دعوَة كَلَيَ # وهي عبادته وحده لا شريك 
لهء وإخخلاص دعاء العبادة» ودعاء المسألة له تعالى: مواد يدَعُوتَ من دونو © من الأوثان والأنداد 
التي جعلوها شركاء لله. طالَايْيِبونَ لَه ر4؟ أي: لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير إلا 
كن ككلم * الذي لا تناله كفاه لبعده» للِبَْمََاهُ * فلا يصل إليه. 
وكذلك الكفار يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء وَمَادعكه الْكعَإلَا فى ضصَكَلٍ © [الرعد: 
] لبطلان ما يدعون من دون الله...». اه بتصرف. 
والمراد بهذا النوع الشرك في الدعاء» وسيأتي في باب مستقل. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


فائدة: قال ابن القيم يانه في «مدارج السالكين» )40//١(‏ بتحقيق الفقي: 
«والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله» ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع. 
ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه» وفي أقسامه» وأسبابه» ومبادئه» ومضرته؛ وما يندفع 
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: وراجع كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية /١(‏ 095-746. 


)١(‏ ثم لا نعلمه -رحمه الله تعالئ- ألفه ولا نعلم كتابًا في هذا الباب جامعًا وافيّاء وإن وجدت 
مؤلفات طيبة كثيرة» والله المستعان. 


لله الشرح الجديد على القول المفيد 


ملخص الشرك 


ينقسم الشرك إلئ قسمين: أكبر وأصغر. 

فالأكبر مخرج من الملة» والأصغر غير مخرج من الملة ولكنه أكبر من الكبائر. . 

فمن الشرك الآكبر: الذبح لغير الله» والنذر لغير الله» ودعاء غير الله» والسجود 
قن قوز قبن نلق ظ 

ومن الشرك الأصغر: الرياء والسمعة والحلف بغير الله من غير تعظيم» وقول: 
ما لي إلا الله وأنت. وواثق في الله وفيك إلئ غير ذلك. 

تنبيه: الرياء يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العبد العمل إلا من أجل 
الناس» ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء. 

راجع فتاوئ اللجنة الدائمة» المجلد الأول. 


الشرح انجديد على اقول نيد ظ 


ملخص الكفر”" 


)١(‏ الكقر لغة: الستر والتغطية. «معجم مقاييس اللغة) (5/ »)١9١‏ (اللسان مادة: كفر)» «التكفير 
وضوابطه» للرحيلي (ص 65-66). 
شرعا: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالع-: «فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان 
معه تكذيبء أو لم يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبرّاء 
أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» وإن كان الكافر المكذب أعظم كفرّاء 
وكذلك الجاحد المكذب حسذا مع استيقان صدق الرسل»: «الفتاوئ» 2)770/١5(‏ 
«عقيدة التوحيد» (ص١١٠).‏ 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «الكفر جحد ما علم أن الرسول يله جاء به سواء كان 

من المسائل التي يسمونها علمية أو عملية» فمن جحد ما جاء به الرسول َلِة بعد معرفته 

بأنه جاء به فهو كافر في دِقِ الدين وجله». «مختصر الصواعق» (ص570). ١‏ 
وقال ابن حزم -رحمه الله تعالئن- في تعريف الكفر: ااجحد الربوبية أو جحد نبوة نبي من 
الأنبياء أو جحد شيء مما أتئ به رسول الله بَللَوْ مما صح عند جاحده بنقل الكافة: أو عَمَلُ 
شيء قام البرهان بأن عمله كفر). «الفصل) (7/ 1017). 
وقال الر اغب الأصفهاني -رحمه الله تعال-: «الكافر علئ الإطلاق عازف تع مد 
الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها» . «المفردات» (ص5١71).‏ 
وقال السعدي -رحمه الله تعالق-: «حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو: جحد ما 
جاء به الرسول بل أو جحد بعضه). «الإرشاد إل معرفة الأحكام؛ (ص 4-170 .)5١‏ 
وقال ابن فارس -رحمه الله تعالق-: «والكفر ضد الإيمان» سمي كفرًا؛ لأنه تغطية للحق...» 
«مقاييس اللغة» (191/0). 
وقال حافظ الحكمي -رحمه الله تعالق-: ش52 المستلزم للاستكبار 
والعناد والعصيان». ١‏ «أعلام السنة المنشورة» (ص175). 
وقال علماء اللجنة الدائمة -غفر الله لهم-: «الردة هي الكفر بعد الإسلام» وتكون بالقول 
والفعل» والاعتقاد. والشك؛ فمن أشرك باللهء أو جحد ربوبيته أو وحدانيته» أو صفة من 
صفاته» أو بعض كتبه؛ أو رسله؛ أو سب الله أو رسوله. أو جحد شيئًا من المحرمات المجمع 
علئ تحريمهاء أو استحله؛ أو استحل وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ أو شك في 
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حرت لف اراق يدن بعد بن ارط من الأنبياء» أو شك في البعث» وس 
لصنمء أو كوكب ونحوه؛ فقد كفر وارتد عن الإسلام.. 3 «فتاوئ اللجنة» (؟/97). 


ش وقال السبكي -رحمه الله تعالم-: «(الكفر): حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الألوهية أو 


)١(‏ اده 


الوحدانية أو الراسالة: أو قول أو فعل حكم الشرع بأنه كفر وإن لم يكن جحدًا)». «فتاو 
السبكي)» (؟5/ 087). 
وعرفه آخر بقوله: جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. «المفيد في مهمات التوخيد» (ص 5/7 1). 
وقال البربهاري -رحمه الله تعالئ- في الكفر: «هو أن يجحد شيئًا مما أنزل الله أو يزيد في 
كلام لله أو يتقصء أو يدكر شيئًا مما قال ا أو شيئًا مما تكلم به رسول الله بلو». ٠‏ شرح 
السنة» (ص47). 
وتعريف شيخ الإسلام أجمعهاء والله أعلم. 
مسألة: في الفرق بين الشرك والكفر؟ 
ذهب بعض أهل العلم إلئ أنهما بمعنئ واحد... وذهب آخرون إليئ أن الكفر أعنم؛ لأن 
ل ل 
يجحده كالمجوس والدهرية. 
قال العلامة الرحيلي: «وهذا هو الراجح». أه 
قال أبو عبد الله: «وهما مع ذلك إن اجتمعا في موضع افترقا في المعنى» كما ذكرناء وإن 
افترقا اجتمعاء بمعنع: شمل أحدهما الآخرء فاجتماعهما كقوله تعالئ: مأل يكن لذن كفروأ 
ِنْ أَمْلٍ الكتب وَالْمَفْرِكِينَ 4 [البينة:1]» فأهل الكتاب جحدوا نبوة محمد رسول الله ملق 
والمشركون (هم العرب وغيرهم) الذين عبدوا آلهة من دون الله تعالئ: 
ومثال افتراقهما قوله تعالئ: 9# إِنَّألنَهَ لا يَعْفِر أن يِشرَلكَ ب # [النساء:6: ]» فلا يغفر للمشرك ولا 
للكافر وهذا.بإجماع الأمة). وانظر: «التكفير وضوابطه» للرحيلي (2)85-41 «قواعد 
الألوهية» للريس )5١-١8(‏ وغيرها. 

تفق أهل السنة علي' أن الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر. 
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وورد هذا التقسيم ضمن أدلة كثيرة في الكتاب والسنة» وأقوال السلفء من ذلك حديث ابن عباس 
ميتضمد أن النبي مأك قال: «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن». قيل: أيكفرن بالله؟ 
قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان». متفق عليه. 
وبوب عليه البخاري بهذه الترجمة: باب كفران العشير وكفر دون كفر. «التكفير وضوابطه» , 
للرحيلي (ص١41-41)»‏ وغيره» والذين لا يرون هذا التقسيم هم الخوارج ومن وافقهم. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «والكفر نوعان: كفر أكبرء وكفر أصغرء فالكفر الأكبر 
هو الموجب للخلود في النار» والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود...). 
«المدارج» (7115/1). 
فالكفر الأكبر : قال العلامة إبراهيم الرحيلي -حفظه الله تعالئ-: «كفر أكبر مخرج من الملة 
وهو مضاد لأصل الإيمان وموجب للخلود في النار... 
وكفر أصغر: وهو يضاد كمال الإيمان الواجبء ويضاد الشكر الذي هو العمل بالطاعة» وهو 
موجب لاستحقاق الوعيد ولا يخرج من الدين». «التكفير» للرحيلي (ص”97). 1 
وقال العلامة عبد العزيز الريس -حفظه الله تعالئن-: «هو كل ما حكمت الشريعة عليه بأنه 
كفر مخرج من الملة كالتكذيب بالدين والإعراض التام ونحو ذلك. 

والكفر الأصغر: كل ما أطلقت الشريعة عليه كفرًا ولم يصل إلئ حد الكفر الأكبر وفي 
معناه...». «قواعد في توحيد الألوهية) (ص١115-17).‏ 
وقال العلامة صالح الفوزان -غفر الله له-: «كفر أكبر يخرج من الملة وهو خمسة أقسام... 
وكفر أصغر لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي» وهو الذنوب التي وردت تسميتها في 
الكتاب والسنة كفرّاء وهي لا تصل إلئ حد الكفر الأكبر...». «عقيدة التوحيد» (ص١١٠).‏ 
وقال العلامة حافظ حكمي -رحمه الله تعالق-: «الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان 
بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما؛وكفر أصغر ينافي 
كمال الإيمان و لا ينافي مطلقه. وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب وعمله ولا 
تمتلزع ذلك 
وهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله... 
ولم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاء بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد 
ولم يناقض قول القلب ولا عمله». «أعلام السنة) .)183-1١1/5(‏ 
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وإن شئت فقل: | 
-١‏ مخرج من الملة. 2 5 
فأما الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة» فأقسامٌ هي 
-١‏ كفر التكذيب. ْ ؟- كفر الإلحاد. 
“- كفر الجحود. . . 5- كفر الشرك. 
ه- كفر الإنكار. 5- كمر الشك. 


/ا- كفر الاستهزاء والسخرية. 8- كفر الإعراض. 


وعرف بعضهم الكفر الأكبر: جحد ما لا يتم الإسلام بدونه. 
أو جحد ما لايتم كمال الإسلام بدونه (المفيد ص57 1) وهو تعريف قاصر غير منضبط. 
وقال ابن الأثير ترجه الله عالق «والكفر صنفان: أحدهما: الكفر بأصل الإيمان وهو 
ضذده. 
والأخير : : الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج من أصل الإيمان». «النهاية» (4)018/5 
وهذا غير منضبط أيضًا. 
الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 
-١‏ الكفر الأكبر مخرج من الملة ويحبط الأعمال؛ والأصغر لا يتخرج من الملة ولا يحبط 
الأعمال» ولكنه ينقصه ويعرض صاحبه للوعيد. 
- - الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار؛ لسرا نكم ب الع 

3 - الكفر الأكبر يبيح الدم والمال؛ والأصغر لا يبيح الدم والمال. 
5- الكفر الأكبر يوجب البراءة الكاملة من صاحبه فلا يجوز لمؤمن مرالأتهوتكر ذلك» 
والأصغر صاحبه مسلم يحب ويبغض علئ قدر ما عنده من خير وشر. 
وعند التأمل تجد أن هذه هي عين الفروق بين الشرك الأكبر» والشرك الأصغر. 
وانظر: «عقيدة التوحيد؛ (ص”١٠5-1١25»‏ «قواعد في الألوهية) ) (صغ5 5)؛ «المدخل 
لذزاضة الحقيدة) ؛ للبريكان (ص 21١56‏ 19). 

(1) انظر: كتاب الرحيلي «ضوابط التكفير؛ (ص47)» و«المفيد» (ص37): و«المدارج» /١(‏ 
24 وغيرها. ش ش 


الشرح الجديد على القول المفيد 


4- كفر الإباء والاستكبار. -٠‏ كفر التفاق. 

-١‏ كفر العناد. 7- كفر الزندقة. 

انظر «شرح الطحاوية» (ص”2717. . 

- كفر الموالاة لأعداء الإسلام. 

5- كفر الردة. 

06- كفر المنجمين والسحرة . اظر «مدارج السالكين» فض 

))5١7/5١( كفر من يصدق المنجمين والكهان. انظر فتاوئ اللجنة الدائمة‎ -١1 
طبع إدارة الببحوث7". ا ظ‎ 


(!) اختلف العلماء في تعداد أنواع الكفرء فقيل: أربعة» وقيل: خمسة» وقيل: نسعة: وقيل أكثر من 
ذلك... ْ ش 1 

والذي سار عليه ابن القيم وابن عبد الوهاب» والفوزان وغيرهم أنها خمسةء وهي: كفر 
التكذيب والإنكارء وكفر استكبار وإباء» وكفر شكء وكفر إعراضء وكفر تفاق. 
وزاد بعضهم : كقر جحود. 
وعلئ هذا (فكفر الجهلء والعناد. والإلحاد. والاستهزاء. وكفر الشرك. والزندقة 
والموالاة» والسحرة» والتصديق للكهان. ..) ترجع إلئ ما سبق. . وستنعرفها كلها مع الشرح - 
إن شاء الله تعالو-: 
-١‏ كقر التكذيب: 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالع--: «هو اعتقاد كذب الرسل...». اه 
فالتكذيب هنا مرجعه إلئ الجهل (والقلب) وعدم معرفة صدق الرسل كاك وهذا قليل في 
الكفار؛ فإن الله تعالئ قد أيد رسله بالبراهين الدالة علئ صدقهم. 
ولو كذب بعد معرفته صدق الرسل؛ فإنه كفر تكذيب واستكبار وعناد (بالقلب واللسان). 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالي-: «الكفر يكون بتكذيب الرسول مكو فيما أخبر به». اه. 
سواء كذبه في رسالته جملة أو في بعض ما جاء به فكله كفر. «درء التعارض» (١/147؟)»‏ 
«المدارج» )1/ جنوه ا ا الاعتقادية» (ص 7/17 2)7 (الرحيلي ص/41). 


عرصم و 


والدليل على ما سبق: ل وَمَنْ طلم مِمّنِ أي عَلَ لل ححَزْبًا أو كُدّبَ باذْسَنّ لما جَادهب في 
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عن جر ين اوه إز 


َه منوى يَحَكَفرينَ 4 [العتكبوت:18]. 

؟- كفر الإلحاد: الإلحاد لغة الميل» ومنه قيل: لَحُد؛ٍ لأنه مائل في القبر. 

فكفر الإلحاد: هو الميل عن الدين الح إل الأديان الباطلة» وقد يراد به: الميل عن الدين 
وإنكار الخالق سبحانه» كالدهرية والشيوعية وفرعون والنمروذ ونحوهم -وهذا هو 

مراد المؤلف-» وهو راجع إلئ كفر الجحود والتكذيب. 

فإن أنكر بلسانه مع معرفة قلبه كفرعون فهو كفر الجحود. وإن جهل بقلبه وجحد بلسانه فهو 

كفر التكذيب. 

والدليل علئ كفر الإلحاد قله تخا ؛ «أتدكر تَرَإِلَ أَلرى حَاجَ إِعمَ في رَيْوء #: إلئ قوله: 

لبهت د كع وَلدَة لامبَدى الْمَوَمَ آلطَلِمِينَ © [البقرة:108]. ْ 0 

وقال تعالئ عن فرعون: #ما طَلِمْتُ كم ئَنْ إلَّهِ غرف 4 [القصص:88]ء وقال تعالئ: 

#وَحَحَدُوأ يا وَاستيَِتها نشدي ظُلما وجلا © [النمل :1 وقال 0 وما ل 

إلا ألدَهْرُ 4 إلئ قوله: «وَأمَا لين قروا مل نَكُنَ “ايت تل عَليَكدٌ ع فَاستكرر وَكُمْ ْم مُْرِمِنَ ‏ 

[الجائية: 4 0-1 "]. الآيات «التكفير وضوابطه؛ (ص81)؛ وانظر: كفر الجحود. 

- كفر الجحود: ٠‏ ا ٠‏ 

قال البغوي -رحمه الله تعالئ-: م ار ل . «التفسير» (1/ 

: ٠ .)6 

وأجمع م هذا: «أن يعرف الك جلو سن بلسانه وجوارحه» ب«الحيد رمو )0 

قال الله تعاليئ عن فرعون وقومه: مَحَعدوأَواسيَقئتهَا لمش طلْماوَعُواً ؟ © [النمل:: .]١‏ 

وقال تعالئ عن اليهود: مما بجحاءَهُم ما عَرَهُوا حكَمَرُوا ير مسْنَهُ لَه عل الكفيت > 

[البقرة:89]. | 

إن كاة اللسحود تحجوة ورعرن اذبو ستو وطن 1 وحور كقر الإلساما و انان دوه 

اليهود لرسالة نبينا لله فهو جحود مقيد. وهو كفر الاستكبار» ويدخل في هذا من جحد 

شينًا مما جاء في الكتاب والسنة بعد معرفته؛ فهو كفر كمن يجحد تحريم الخمر. 

وانظر: «التعريفات الاعتقادية» (ص/77)» «التكفير وضوابطه» (ص/14 -44). 

ا لل ا يت 01 


2010 


باب الشرك».قال الله تعالى: 9 لَعَدَ كَثرٌ الي فَوَأيت هه لييح أن ميم مكل 
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و سمس ل م مجر 


ألم كه تو وين افقو اا رن رويك رض كذ رق امو مد نكي للد عادو 
د وَمَا للطَلِمِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:77]. 

ه- كفر الإنكار: 

قال السمعاني -رحمه الله تعالق-: «فكفر الإنكار هو ألا يعرف الله أصلًا ولا يعترف به». 

«#تفسير السمعاني» (47/1)» ونحوه عن البغوي /١(‏ 58)» وزاد (وكفن به): 

وقال الراغب -رحمه الله تعالئ-: «وسيب الإنكار. باللسان هو الإنكار .بالقلب». 

«المفردات» (877)» وهو كفر التكذيب كما سبق أو بمعناه. 

وسماه ابن عابدين -رحمه الله تعالئ-: (كفر جهل)» وقال: «كفر جهل وهو ألا يعرف الله 

ولا رسوله. ولا يعترف به). «(منح ذي. الجلال في إصلاح علم الحال» (ص55١)),‏ 

«التعريفات» (ص777): «التكفير وضوابطه» (ص45-/41)؛ فإن أنكر بلسانه مع معرفة قلبه 


.6 
اها 
31 
كمه 
م 
3 
اي 


فكفر الجحود. 
قال تعالئ : ل وَقَانوْمَاَإلَاحيَائناألدتانمُوثُ وَيَاوََا يق إل 45 [الجائية:4 1]. 
5- كفر الشك: 


قال الليث -رحمه الله تعالوع-: «الشك ضد اليقين». (نقله الأزهري تهذيب اللغة ؟/ .)١19١5‏ 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه -أي: الرسول-. 
ولا يكذبه» بل يشك في أمره...». «المدارج» (ص 57 7/ ج١).‏ 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «أهل الحديث وجمهور الفقهاء... وغيْرهم متفقون 
علئ أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر سواء كان مكنبًا أو مرتابًا أو 
معرضًا أو مستكبوًا أو مترددّاء أو غير ذلك». «الفتاوئ) (0٠؟89-87/5).‏ 

وقال العلامة الرحيلي -غفر الله له-: «وكفر الشك يكون بالشك في شيء مما يجب الإيمان 
ا ا 
من أحكام الكتاب والسينة وأخبارهما...». «التكفير» (ص؟ .)١١‏ 

والدليل علين كفر الشك: قوله تعالىئ: ومسل بَتَتَوَهوَ ظَاِم ِو َال مآ أن أن ينيد هزوم 
بدا ©2) وما أَظْنْ الكاعة فَأيمَدٌ وَلَين يدت إِلَ رن لمِدَنَ حرا مَنْهَا مَُقَلبا (©) قَالَ له 
00 د" 2 2 لضا اخ سن 


صاحبهء وَمو يحاون أ كرت الى حَلْقَكَ من ران م م من نِمَو ثم سَوَّدكَ رَجَلا 4 [الكهف:ه«-لم]. 
فقسماه كافرًا لشكف والآدلة كمسر 
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وانظر: «الدرر السنية» (7/ ١/1)؛‏ «عقيدة التوحيد» ( ص١ »23٠١‏ «التعريفات) (ص77/8). 

-١‏ كفر الاستهزاء والسخرية: وهو داخل في كفر النفاق وكفر الردة» وقد سبق في نواقض 

الإسلام مفصلا. 

والدليل قوله تعالئ: لكل بأل وَانيه- وَرَسُولِهكقُثْرُ تروت © لا سَنَوْروا كفم 

1 * [التوبة:8-كة]. 

وانظر: «التعريفات الاعتقادية» (ص77-/77)» وشروح كتاب التوحيد (باب: من هزل بشيء 

فيه ذكر الله). 

8- كفر الإعراض: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئق-: «الكفر البسيط وهو الإعراض عما جاء به الرسول. 

وترك الإيمان به وإن لم يعتقد تكذيبه...». «الفتاوئ) .07771/5٠١(‏ 

وقال: «والكفر أعم من التكذيبء فكل من كذب الرسول كافر وليس كل كافر مكذبّاء بل من 

يعلم صدقه ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه» بل هو معرض عن متابعته ومعاداته»). 

«التسعينية) (ص1565). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن 

الرسول لا يصدقه ولا يكذبه؛ ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلئ ما جاء به ألبتة». 

«المدارج) (/7"). ْ 

وقال في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 44): «وكفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول 

ولايحبه ولا يبغضه...»). اه المراد. 

وانظر: «الفوائد») (ص56١)»‏ و«التعريفات) (ص377)» و«التكفير وضوابطه)» (ص”١٠١).‏ 

وقد سبق في باب: نواقض الإسلام الكلام علئ الإعراض. 

والدليل علئ كفر الإعراض تولك تعالئ: َال ترا عَم لُوروا مقطو اناف ا 
وَمَنَ ألم مسن دك بيت وَيو دعس عَنْهاً إِنَا من ألْمُجَرمِت منْصَمُوبَ 4 [السجدة:؟؟]. 

«الدرر السنية) (؟5/١/)»‏ اعقيدة التوحيد) (ص 055 .)1١١‏ 

4- كفر الإباء والاستكبار: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس فإنه لم 

يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف 


الشرح الجديد على القول المفيد »© 


ا كسا اا ا ا و 
أعداء الرسل» كما حكئ الله تعالئ عن فرعون وقومه: من لسرن ملسا ومَوْمُهُمَا لنا 
عَلِيدُوتَ © [المؤمنون:47]) . «المدارج» (7571/1). 

وكفر غالب اليهود والمشركين من هذا النوعء وهو كفر أبي 5000 الحق ولم 
يتبعه كبرًاء 

وهو كفر العناد كما سيأتي وأشبه يكفر الجحوذ. 

والدليل علئ هذا قوله تعال: لاكًا بجاءهُممَاعرَيوأ مكَهَروأ يو 4 [البقر: :كه «وحَحَدُوأ 
يها وَاْتَِقئدهآ أَممْبُحَ ظنما وا » [التمل:4١]»‏ مل وَِدْ هلا بِلمَليِكَةَ أَسَْجُدُ لآم ضَجَدُوَا إل 
بلس أف وَاسَتَكيرٌ وَكانَّ مِنَ الكتفريت * [البقرة:4 *]. والأدلة كثيرة. 

وقد يكون مع هذا الكفر عداوة وهو الغالب» وقد لا تكو ن معه عداوة كأبي طالب. 

-٠‏ كفر النقاق: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه علئ 
التكذيب. فهذا هو النفاق الأكبرء وسيأتي بيان أقسامه -إن شاء الله تعالئ-». «المدارج» ١(‏ 


3). 
وقال البغوي -رحمه الله تعالئ-: «وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب». 
«التفسير) (548/1). 
وانظر: «التكفير وضوابطه) (ص١١٠١)»‏ و«التعريفات). (ص١٠7581-58))»‏ (اتفسير السمعانى) 
(0/ ”ة). 

25317 عر 2 عاص راد ىح تل سرع م 0300 
والدليل عليه قوله تعالئ: # دَلِكَ تم اموا كرو تل ك تُروته اهوت 4 [المنافتون: 
7]. 


وقوله: # إن ألْمَقِقِنَفِ ألدّرَك لْأَسْمَلٍ مِنَّ ألثَّارٍ © [النساء:ه4١].‏ 

#وأشَه مَنْبَدإنَ لْمتِفْقِينَ لكذورت * [المنافقون:١].‏ 

وسيعاد الكلام عليه في بابه بتوسع. 

١١‏ - كفر العناد: 

قال أبو المظفر السمعاني -رحمه الله تعالق-: «وكفر العناد هو أن يعرف الله تعالئ بقلبه 
ويعترف بلسانه» ولكن لا يتدين به ولا يتخذه ديا ككفر أبي طالبء فإنه عرف الله ورسوله 
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بقلبه وأقر بلسانه»). اه؛ يعني: ولم يؤمن. «تفسير السمعاني» »))57/١(‏ ونحوه عن البغوي 
(66/1)), 

وذكر ابن الأثير نحوه وزاد: «ولا يَدين به حَسِذًا وبغيًا كار ابي جهل وأضرابه». النهاية؛ 
(ص"١86).‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: ا وا ا ا 

أحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتهاء وعدم العمل بها وبموجبها. 

والثاني: العناد لها بجد قيامهاء.وترك إرادتها وموجبها. ش 

فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد». «طريق الهجرتين») »)8١5(‏ «التعريفات» (صن7/4؟7). 
«التكفير وضوابطه» »)٠٠١-99(‏ وهو بمعنا كفر الاستكباز والإياء. 

والدليل قوله تعالئ: لمكن با عَنيدَا (2)) سأَهفُهُ صَعُوا 4 [المدثر:*1-1]. الآيات إلئ 
قوله: مَأْمْلِبهِمَهَرَ [المدثر:17]» نزلت في الوليد لما عرف الحق ثم تكبر عن قبوله حمية 
لقومه. : 

وقال تعالى: « أن كا كريد © عل لتك رمعت ثب © الك بَِعلمَ ءاخر 
اهن الْعَدَ ريو 4 [ق:17-14]» لوَعَصَوَأْوْسْلهوَأتَبَموَا ْم جار عَنِيدٍ © [هود:5]. 

-١١‏ كفر الزندقة: 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعال-: «فلفظ الزنديق لا يوجد في كلام النبي يلو كما لا 
يوجد في القرآن» وهو لفظ أعجميء وقد تكلم به السلف والأئمة في توبة الزنديق... 
والمراد به عندهم: المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وإن كان مع ذلك يصلي 
ويصوم... وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين». ابغية 
المرتاد) (ص078). 

وقال: «ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطلء وهذا يسمئ الزنديق في اصطلاح 
كثير من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس...». «الفتاوئ)» (9/ 41/١‏ 87/7). 

وقال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: «وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق» بل كل زنديق 
منافق من غير عكس». (الفتح» «التعريفات» (ص97١-97١)»‏ وانظر: «أيسر 
الشروح» (ص8١٠١).‏ 

فالزنديق غالبًا من ارتد بعد إسلامه» والمنافق أعم من ذلك. 
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1 - كفر الموالاة لأعداء الإسلام: تقدم في نواقض الإسلام (مظاهرة المشركين ومعاونتهم 
علئ المسلمين). ش 

والدليل قوله تعالئ: #ومن يتوم يتك 5 َنم 0 أنه لَايَهَرى الْمَوَمَآَلطَِيِينَ © [المائدة:01]. 
وانظر: «عقيدة التوحيد» (ص١25)»‏ وراجع شرح النواقض. 

5- كفر الردة: الردة لغة الرجوعء واصظلاحًا: الكفر بعد الإسلام» قال تعا تعالى: ومن 


26 سر لير روءه الرعه 


ركد ِنَم عن وينوء مَبَمْتَ وَهْرَ كال أرقي عيكلت أَعَمئُهُر ف ادم أ وَالْأخْرو 
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00 


َأ الا رت زلا ١‏ 
وانظر: «التعريقات» (ص75١).‏ (المجلد العاشر من الدرر السئية)» «عقيدة التوحيد» (ص 
مالعلا .)١ ١‏ 


6- كفر المنحمين والسحرة سيق أن من فواتض الام السسر والدقيل قوق تعن 
ٌْ (تما ما ون كه حي بول ماخر ةلا كي عب ١ه‏ 

ال 5 النظرافي التتجوم وهو كافرء والدليل قوله تعالئ: 
#مل لَايَِلَمْمَن في السَمَوَاتٍ وَالْار ضالْيب لاد 4 [التمل:16]» وأدلة أخزئ ستأتي في بانه مفصلا. 
15- كفر من يصدق المتجمين والكهان: من صدقهم بأنهم يعلمون الغيب فقد كفر؛ لأنه 
ل م -إن شاء الله تعالوا-» 
وإن لم يعتقد ذلك فهو كفر أصغر. 

فصل: 

والكفر يكون بالاعتقاد» كمن يعتقد خالقا غيز الله تعالئ أو يعتقد تحليل حرام أو تحريم حلال أو 
وانظر: المسألة بعرم في كتاب «الاقتصاد في أن الكقد يكون بالقول ل بلقم والاعتقاد)» 
"فقد ذكز أقوالا كثيرة ومراجع كافية. 

وانظر: «عقيدة التوحيد» (5١١1-/!ا١١).‏ 
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وأما الكفر الأصغر وهو غير مخزج من الملة فأقسام منها: 

-١‏ كفر النعمة. ؟- كفر الأخوة. 

7- كفر العشرة. 4 - كفر الطعن في الأنساب. 
ه- كفر النياحة علئئ الميت. 5ت كفر الرغية عن الأى0, 


)١(‏ الكفر الأصغر كما سبق هو ما ورد النص بتسميته كفرًا ولم يصل إلئ درجة الكفر الأكبر. 
وقد توسع ابن القيم -رحمه الله تعالئ- فقال: «والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر 
الأصغر؛ فإنها ضد الشكر...». (7717/1) من مدارج السالكين. 
وعندي أن الكفر الأصغر شرعا لا يقال إلا فيما ورد فيه النص أو ما في معناه. والله أعلم. 
وأقسامه كثيرة نشرح ما ذكره المؤلفء وهذا الكفر قد يصل إلئ الكفر الأكبر إذا استحله: 
-١‏ كفر النعمة: وهو جحد إنعام الله تعال وآلائه» أو ترك شكر المنعم وترك القيام 
بالحقوق. ْ 0 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ+: «وهو الكفر عبارة عما يقابل به المنعم مِنْ جَحْدٍ وبح 
فعل». «البدائع» (؟/ 065 | 
وقال ابن فارس -رحمه الله تعالئ-: «الكفران جحود النعم». «مجمل اللغة» (؟/ 788). 
وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالق-: «كما أن لفظ الكفر يطلق علئ معانٍ منها: جحد 
الحقوق وسترها».«الإكمال» ٠. :.)118/1١(‏ / 
وقال المناوي -رحمه الله تعال-: «الكفران ستر نعمة الننيم بترك أداء شكرها». وانظر: 
«التعريفات» (ص9/ا0-17١58).‏ 
والدليل قوله تعالين: #وَإِن دوأ نعمت الله لا مسوم ارت لضن لَظلومٌ كَتَارٌ «4 


ل مما ل معو مدو موس عر ساسع سل ع يع دح ع يد عق سر ع بس س ع عل سك رس 
لإيراهيم:؛ 17 وَصَرب الله مثلا قرية حاتت عامنة مطميئّة يأتيها ررفها رعَدَامَن كل مَكَان 


54 سا مره هعورو مق 


يِأَنْسَ أسَّه # [النحل:7١١]‏ الآية. «عقيدة التوحيد» (ص”7١٠).‏ 
-١‏ كفر الأخوة: جحد الأخوة وترك القيام بحقوقهاء وتكون بالقول والفعل. : 
كما في الصحيحين (خ4١11)‏ (م١1)‏ أن ابن عمر قال: قال رسول الله ملكو : «إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما». واللفظ لمسلم. 
وفي الصحيحين (خ48) (م14) عن ابن مسعود ذف أن النبي مَأ قال: «سباب المسلم 
فسوق. وقتاله كفر». 
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الكفار فسمان: 
-١‏ كفار أصليون0". 


قال النووي -رحمه الله تعالئ-: «المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر 
الجحود». /57/7/١(‏ ط. دار الكتب العلمية). | 

كفر العشير: العشير هو المعاشر مطلقاء والمراد به في الحديث الآتي (تكفرن العشير)؟ أي: 
الزوج قال مَللقو: ايا معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفار: فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار... تكفرن العشير وتكثرن اللعن». (خ4 0 ”) (م )8١‏ عن أبي سعيد 5. 

قال النووي -رحمه الله تعالئ-: «وفيه إطلاق الكفر علئ غير الكفر بالله تعالئ ككفر العشير 
والأحيان والجم 13 1/5 ا 

والمراد هنا: جحد إحسان الزوج وسوء عشرته. 

5 - كفر الطعن في الأنساب: وذلك يكون بالطعن في ثبوت نسبهم إلئ آبائهم. وهو القذف 
ويكون بالتنقص لأنسابهم واحتقارها وكلاهما كفر؛ لأنها من أعمال الكفار وأخلاق ' 
الجاهلية» ومتضمن لكفر الأخوة الدينية. 
ودليله حديث أبي هريرة د أن النبي مَك قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
النسب والنياحة علئ الميت». رواه مسلم (/51). 

- كفر النياحة علئ الميت: كما في الحديث السابق وسمي كفرًا لأنه من أعمال الكفارء 
وفيه جحود الأمر بالصبر وثواب الصابرين... (انظر: شرح مسلم للنووي والقاضي).. 

5- كفر الرغبة عن الأب: وهو كفر النعمة والإحسان وجحد حق أبيه ولم يقم بشكره. 
ودليله قوله اليو : «ليس من رجل ادعئ لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». رواه مسلم (51). 
ومما ورد في الأدلة تسميته كفرًا وهو أصغر إذا لم يستحله أيضًا: ترك الصلاة عند الجمهور» 
وإباقة العبد» ورمي المسلم بالكفرء قول الرجل: مطرنا بنوء كذاء والحلف بغير الله» وغير 


ذلك. 
)١(‏ الكفار الأصليون هم الذين لم يدخلوا دين الإسلام؛ ولم يؤمنوا بالنبي محمد مَل وهم 


-١‏ أهل الكتاب اليهود والنصارئ. 


2 | الشرح الجديد على القول المفيد 


-١‏ كفار مرتدون. 
تقسيم آخر للكفار”©: 
الكفار قسمان أيضًا: 
-١‏ كفار دعاة إلا الكفر. 
ل عفار 9 
فائدة: قال العلامة ابن القيم كانه : 
«فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 
فالكفر الأكبر :هو الموجب للخلود في النار. 
١‏ والأصغر: موجب لاستتحقاق الوعيد دون الخلود». 
انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 7515). 


١؟-‏ المشركون عبدة الأوثان» والمجوس. وعباد.الشمس. ونحوها. 
- اللادينوت؛ كالدهريةوالفلاسفة والشيوعية ونحوهم. 
انظر: ‏ «روضة الطالبئين» للنووي ١/7‏ 615 «أحبكام قرام لابن العربي (54/5)؛ 
«التكفير وضوابطه) (ضص١١11-1١))‏ وغيرها. 

) المرتدون هم من رجغ من الإسلام إلئ الكفر كما سبق غير مرة. 

(؟) وكلهم كفار خالدون في النار إن ماتوا علئ الكفر, قال الله تعالئ: # وَإِدَّ يَتَحَآجُوَ ف آلئَّارٍ 
َيَُولُ لعفتو كن اسشتحكيروأ نا شالك يبعا هسل شر مُفِئُوت عَنَا بكاوت 
ألثَارٍ © مَالَ أي أن ستحكيروا إِنا نعل هارت هقد حَكم بتر الْجيسادٍ دمر 8-17 1] 
الآيات, والأدلة كثيرة في هذا. 
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خطر الاستهزاء بالكتاب والسنة 
أومن دعا إليهما وخطر مخا لفتهما""' 


سو 2 642 


قال ربنا -عز شأنه-: #مَلْسحَدَ أَبنَ ينا يعن أترود أ يذ م 
اب أَلِيهٌ © [النور: 0 ش 


0 7 ال ح ةا ركه ست يف 0 
7 6 0 م عم 2 1 


ش ور 2 ل وه 5 


طايعَةَ يفوم فرت اننا 0 0 


وقال الله تعاليل: إن اد لَجَرمُوأ كَانوأ من ألَدِينَ >امنوأ يصْحَكنَ © ذا 0 
بوم ينامو 09 © وَإِذَا أشَلبوَأ إل أَمْلهمْ أنمَلبوا فكهيت ()وَإدًا رأَوَهُمْ 6 َ 0 0 
م أ مك سر م 1 مج م 22 0 9 
َالو لاوما را علتوم حلفظين () () الوم الذي اموأ من الكفار ب . 
سا ص 


الأرايك يظرون (وه) هل ثوب لحار ماكاوأ د يَفْعلُونَ4 [المطففين:805-79. ١‏ 
وقال الله ا حَوَهَإدَا جه ا اه ل ربارجعون © كعمد 


آي 7 سي سم ب ريحطة لا ومع ره 
فيما يكل إِنَّهَا الم فر فإيها ومن ودايهم برخ 2 0 
26 اسعس ير ل . 0 2 سلرساسي سسا مه محوء 
قلآ أَضمَابٌ 2 511111 من تقلت موازيئة, اوليك هم الْمُفْلِحوت 


للا امصج شملبو ا 0 6 2 40 2 
© ين عَنَتَ موازيئة, وليك أدبن حَيمروأ أْفْسَهُمْ في 2 جهنم حَلِدُونَ (©) تلفح 
- ا 3530-0 2 00206 و هدم #ذك و 
ا اذوه فب كبيخوي () ألم تكن ءا ىلق عقي تكثر يا تكزت © 1لا 


ال ا ا ا 00 


َغَلَب عَلنَنَا سْقَويا وَحكُنً وما ضاي (7)) رباخ ناته وعد هذا ون 


)١(‏ سبق في نوافض الإسلام :«من استهزأ بالله أو الرسول يللو أو القرآن أو الدينء أو الملائكة. 
أو العلماء من أجل علمهم... فهو كافر). وسبق شرحه. وشرح الآيات من التوبة والمطففين. 

(؟) قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالق-: «امَلبَحَدَر الَذنَ يحالِمُونَ عَنَ سرود ©؛ أي: يذهبون إلى 
في لمم 7277770707072 
من دون شغل له؟! #إأن تيبم ل فَِنه #؛ أي : شرك وشر #أَوْمْصِيبَهمَ عَدَابٌ ليد 4). إه 


يله ْ الشرح الجديد على القول المفيد 


(©) فَالَ أَحْسَُوا ضِبَا ولا دْكَلِمُون (ن) إِنَهُء كان ربق مّنْ حبَادى يَمُولُو وبآ ءامنا أغْفِر لا 
له (©) َأَحَدَحموُمْ سِخْريًا حو شوح فى ونش عنم سكو 
ِف جربتهم الوم يما ماروا صَإروا أنَهُمْ هْمْ الْفَكِرُونَ # [المؤمنون:27]111-99 
وقال ك3: © يها لين امَو أسْمَيصِجوأ يِه وَلسُول ذا دعا لما حِيحكُم 
وافلا ا ال ا الم الشيواثة الو سروت © [الأنفال: 5 060" 
وقال تعالئ: # إِنَا ينك الْمَسَتَبزْء يرت * [الحجر:ة]”". 


)١(‏ الشاهد من الآيات لال تَحُنَ ايت من عَلِتكو فَكْسْر يها شُكذِبوت 4» ففيها التحذير من مخالفة 
الكتاب والسنة» وقوله تعالئ: دوم خرن ريا حي حَيَ أَفَرَ ذو ورف تضحَكوت »4 
الآيات. 
بيان عاقبة الاستهزاء بالصالحين» فقد كان هؤلاء المكذبون يدعون إلئ الإيمان بالله ورسله 
وآياته فيكذبون ويضيفون إلئ ذلك السخرية والاستخفاف والاستهزاء من الدعاة إلئ الله 
تعالئ من الرسل وأتباعهم؛ وذلك منهم غاية في الكفر والإجرام. 

(؟) قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «تضمنت هذه الآية أمورًا: 
أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله؛ فمن لم تحصل له هذه 
الاستجابة فلا حياة له... 
#لِما يكم 4 قال مجاهد: يعني للحقء وقال قتادة: للقرآن» وقال السدي:هو الإسلامء 
وقال عروة: للجهاد... 
وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة وهي: القيام بما جاء به الرسول يِل ظاهرًا وباطنًا. 
«وَاَعَلَموأ أرك أله يحول بس الْمَرَءِ وقليِء 4 قريب منه يعلم هل استجاب له قلبه أو أضمر 
الور ان سو انوك ا او ا لوا ل جلو 
الله بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم كقوله تعالل: #وَنَوَلْبُ أَِدَمَهُمُ وَأتصدوَشح كما لومم 
بل أوَلَ و و6 [الأنعام:١٠1]...).‏ «بدائع الفوائد» (7/ )114-1770١‏ بتصرف. 


ل 382 


() قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالئ-: 8 إن كيْسْكَ الْمسَتوْزِءيت © بك وبما جئت به 
وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون. وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع 
العقوبة؛ وقد فعل تعالئ؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله مَللكنَوْ وبما جاء به إلا 
أهلكه الله وقتله شر قتلة...». اه 


الشرح الجديد على القول المفيد لقنل 


الأحاديث: 

-١‏ عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي مَل غزوة تبوك: فلما جاء وادي 
القرئء إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي يلو لأصحابه: «أخرصوا». 

و خرص النبي بِاليدْ عشرة أوسقء فقال لها: «أحصي ما يخرج منها). 

فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب الليلة ربح شديدة: فلا يقومن أحد ومن كان 


معهبعير فليعقله). 
فعقلناهاء وهبت ريح شديدة» فقام رجل» فألقته بجبل طيء... رواه البخاري 
)١51١(‏ ومسلم(1995). 


-١‏ عن سلمة بن الأكوع. أن رجلا أكل عند رسول الله بلك بشماله فقال: كل 
بيمينك»» قال: لا أستطيع» قال: «لا استطعت». ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه. 
رواه مسلم (5071). 

*- عن البراء بن عازب عقتتئد قال: جعل النبي بكو علئ الرّجّالة يوم أحد 
-وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
مكانكم هذا حتئ أرسل إليكم: وإن رأيتمونا هَزمنا القوم وأوطأناهمء فلا تبرحوا حتئ 
أرسل إليكم). ش ا 

فهزموهم, قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن» قد بدت خلاخلهن وأسواقهن 
رافعات ثيابهن. ش 

فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أَيْ قوم الغنيمةه ظهر أصحابكم فما 
تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله بَلكنو؟ 

قالوا: والله لنآتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا 
منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم؛ فلم يب مع النبي مله غير اثني عشر 
رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان النبي مَل وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 


أربعين ومائة» سبعين أسيرًا وسبعين قتيلا. 


له الشرح الجديد على القول-المفنيد 


فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي 97 أن يجيبوه؛ ثم 
قال: أفي القوم. ابن أبي قحافة؟ ثلاث مراتء ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث 
مراث, ثم رجع إلئ أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء فما ملك عمر نفسه؛ فقال: كذبت 
والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم؛ وقد بقي لك ما يسوءك. 
: قال: يوم بيوم بدرء والحرب سجالءإنكما ستجدون في القوم مُثلة» لم آمر بها ولم 
تسؤنيء ثم أخذ يرتجز: اعل هبل» اعل هبل» قال النبي مَل : «ألا تجيبونه؟!.. 
.قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلئ وأجل). 
قال: إن لنا العُزئ ولا عزئ لكمء فقال النبي يَللكة: «ألا تجيبونه؟». قالوا: 
يا رسول الله.ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولئ لكم». رواه البخاري رقم 
(20041/5. 


)١(‏ اشتملت هذه الأحاديث علي وجوب طاعة الرسول َو وعقوبة مخالفته وشرحها كما يلي: 
أما حديث أبي حميد 5ه وقصة الريح تفرد بها مسلم (الفضائل/ .)١١‏ 
قال النووي -رحمه الله تعالق-: «قوله: (اخرصوا)؛ أي: احرزوا كم يجيء من تمرهاء 
. وقوله: (ستهب عليكم ريح...) :هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من أخباره ما 
بالمغيب» وفيه ما كان عليه مَلللَةْ من الشفقة علئ أمته والرحمة لهم وتحذيرهم مما يضرهم 
في دين أو دنيا. ..». اه بيتصرف. 
(طبئ) قبيلة مشهورة أصلها من اليمن» والجبل المذكور يقع في الشام -في سوريا حاليّا- 
فالسنافة ين قوق والجبل كبيرة جَذامنات الكبلوكزات. 
وهذا الحديث في بياث خطر مخالفة الرسول بلأل: وأن المخالفة مؤدية إن عقوبة بعاجلة أر 
آجلة. : 
وأما خحذيث سلمة ضه فيه وجوت الأكل:باليمين: :وأن مخالفة الستة في أمر عظيم أو يسير 
فاذلك وعدا نه ونهذا :1 بعلن عرد تهون من كتآن«الستدو وييديها قفرا أو فروعاه أو أمورًا 
بيطحة أوامااشية:«وتجو:ذلك» وتحديز للذين بأكلون تقسائلهم وإذا نصتيرا لم يقيلوا: 
كلا ممست ر لَه إِلَاالْقَوم الْكَسِرُونَ 1 
وأما حديث البراء 4ه في شأن غزوة أحد ففيه موعظة بليغة وتحذير عظيم من مخالفة 


الشرح الجديد على القول المفيد به 
القتصص: 
-١‏ قصة الاستهزاء بالسواك. كما في البداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة 574. 
إذقال: 
وحكين ابن لكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليوناني قال: بلغنا أن رجلا 
يدعو أبا سلامة من ناحية بُصرئء» كان فيه مجون واستهتار» فذكر عنده السواك وما فيه من 
الفضيلة» فقال: والله لا أستاك إلا في المخرج -يعني: دبره-» فأخذ سواكًا فوضعه في 


قال: فمكث بعده تسعة أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرجء قال: فوضع ولد 
علئ صفة الجرذان له أزبع قوائم» ورأسه كرأس السمكة. وله أربعة أنياب بارزة» وذنب 
طويل مثل شبر وأربع أصابع» وله دبر كدبر الأرنب. 


الكتاب والسنة. 

وقال شيخنا مقبل -رحمه الله تعالوا- انوا و م اا 
في هذا عبرة لبعض الجماعات الإسلامية المعاصرة التي ترتكب بعض المعاصي... من 
أجل مصلحة الدعوة...». «تفسير ابن كثير) (7/ /١605‏ بتحقيق الشيخ) من الحاشية. 

وقد توسع المفسرون في تفسير آل عمران في الكلام علئ هذه الوقعة عند 0 تعالل: 
#حَوَّى دا فَضِلتْرَ وَتَتََيَعَتُمَ في الأشر وَعَصينثُم ينا يَنْدِ د مآ أَرسكُممًا ُحِبُو توس # [آل 
عمران:27١]‏ الآيات. 

وقوله: (سجال) تارة يتتصر وتارة يغلب» وقوله: (اعل هبل) اظهر وارتفع» وهبل: صنم 
لقريش. 

(الله أعلئ وأجل)» كقوله تعالئ #وهو الَْاهِر فَوْفَ عِبَادو © سدس 

وقوله : (العزئ) صنم كان يُعبد في الجاهلية. 

وقوله: (الله مولانا ولا مولئ لكم)» المولئ: النصير والمعين والمؤيد. تولئ المؤمئين 
برحمته وتولئ جزاءهم ونصرهمء والكفار لا مولئ لهم يهديهم وينصرهمء بل أولياؤهم 
الطاغوت لا تنفعهم. 


ف الشرح الجديد على القول المفيد 


نومام ع ناهر ان بوك حيط سا بها دلج رز ريطف 
رأسه فمات» وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث» وكان يقول: هذا 
الحيوان قتلني وقطع أمعائي» وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك 
المكان» ومنهم من رأئ ذلك الحيوان حيّاء ومنهم من رآه بعد موته. 

7- قصة الذي حوّل الله رأسه رأس حمار كما في القول المبين'" في أخطاء 
المصلين (ص ؟560١).‏ 

وهي كما يلي: 

«وقال ابن حجر عن بعض المحدثين: 

إنه رحل إل دمشق جرف لشن نو دن مال اا ا 1211 
يجعل بينه وبينه حجابًاء ولم ير وجهه. فلما طالت ملازمته له. ورأئ حرصه علئ الحديث 
كشف له السترء فرأئ وجهه: وجه حمارء فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمام؛ فإني لما 
مر بي في الحديث استبعدت وقوعه. فسبقت الإمام؛ فصار وجهي كما ترئ). 

قلت: والآيات والأحاديث والقصص في هذا الباب كثيرة. 


مع نكن 


2)8( را ل ل له «قصص لا تثبت» برقم (1728) جزء‎ 3 )١( 
وأنكرها وبين ين عدم صحتها من عدة وجوه وابن حجر هو الهيتمي؛ والقصة في كتابه‎ 
«الإجازة في علم الحديث»؛ وهي قصة غريبة شبه مختلقة.‎ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


البراءة من الشرك وأهله<" 


و عو ل ور 


قال الله تعاليع: ##قل إِنّما هو له وتيك لي 1 


)١(‏ سبق أن من شروط (لا إله إلا الله) البراءة , من الطاغوت والكفد بهه وكذلك في تعريف 
الإسلام» وفيه: والبراءة من الشرك» وأهله فعلمنا أن البراءة من الشرك وأهله أصل من أصول 
الدين العظيمة. 
والبراء لغة: خلوص الشيء من غيره» وتنزهة ؤتباعده. 
قال شيخ الإسلام: «وأصل البراءة البغض وأصل الولاية الحب». اه /١١(‏ 430). 
وشرعا: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «أصل الموالاة هي المحبة.كما أن أصضل 
المعاداة البغض؛ فإن. التحاب يوجب التقارب والاتفاق» والتباغض يوجب التباعد 
والاختلاف). «قاعدة المحبة» (ص98١)»‏ احقيقة الولاء والبراء» (ص47)) - ط. مكتبة 


الومام الذهبي. ٠‏ 
وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ -رحمه الله تعالئ-: «أضل-الموالاة الحت وأصل المعاداة 
البغض وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما.يدخل في حقيقة. الموالاة والمعاداة 


كالنصرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك». الور اطق ”)+ 
فالبراء من الشرك وأهله يشمل: بغضهم ومعاداتهم, والتغليظ في ذلك: وتكفير من فعله 
-بشروطه- له وأهلى واتعر إلى البراءة منهم. 000 بالعران 

(4غ-860). : 3 

فم قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالم-: 3 إِنَمَا هو إِله ونحِدٌ 4+ أي: منفرد لا يستحق 
العبودية والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتديير. 
وان برع مامش ركو 4 به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله فهذه حقيقة التوحيد: 
إثبات الإلهيّة لله ونفيها عما عداه). اه وهذا هو معنا لا إله إلا الله. 0 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وهو إثبات 
تأله القلب لله ومحبته ونفي تألهه لغيره وكراهتهء فلا يكفي أن يعبد الله وبحبه ويتوكل عليه وينيب 
إليه ويخافه ويرجوه حتئ يترك عبادة غيره والتوكل عليه» والإنابة إليه» وخوفه. ورجاءه ويبغخض 
ذلك». اه «شفاء العليل) »)1177١ /١(‏ «حقيقة الولاء والبراء» (ص/ا/)» «الفتاوئن» (8/ 50190 *). 


لله الشرح الجديد على القول المفيد 


001 <2 


وقال الله تعالول: ## قَلَمَا را أَلقّمْسَ بَازْضَه مَالَ 
ينْقَوَمِ إِفِْ برِىء م ترون ”4 [الأنعام:/9]. 

وقال الله تعالى/: إبَرَآءَة ع نَأل وَرَسُولوء إل دين عنهَد م مركن 4 التورة: 1 

وقال الله تعالئ: | رات أ وَرَسْولِوءَإِل النّاس وم ليج اكير أن لَه جَرِىَ 
من ألْمشرِك ين سول 4 [التوية :]297 . 

وقال الله تعالئ: 00 20 اه لاعن مَوَعِدَةَِ وعدَهآ 
إِيَاهُ ا ا 1 1 حلي * [التوبة:4١١].‏ 

وقال هود اظغة لقومه: إن أشي أمَهوَاْبَموأ أي بَرِعَء يِمَا رون (2) من ذونه. 
مكِدوفِيعًا د شر لاْظُون # [هود:؛ه-5ه]. 


وقال الله تعالئ: 9 وَإِدقَالَإبرْهِمْ ديه وَمَرْمِوء إِنَّىبَرَكمَنَانعَبُدُونَ © إِلَّا الى 
مَطَرَّن وَإِنَهُهسَمَهَرِينِ # [الزخرف:1-/5]. 
وَقاك اله 07 «مَذ كنت ا حَسَنَةٌ ف إرهِر 00 0 د مالأ ونا 


سارلا بره مدرو ده و صم ل له | 2510 26 عمج سا مه ووم 
ركو مك وماد عدوت من دون لله كُفرَيًا د 57 يويك العا معْضاء أبدا تَوْمنوا 


ع سر كذ رسا برس سس ع 


أ هنذا رَقٍ هذا أكبر لما أَفْلتٌ مَالَ 


)١(‏ سيأتي شرحها. 
(؟) هذه الآية فيها البراءة من الشرك وأهله؛ وأن الأصل فيهم أنه لا عهد لهم ولا ذمة» بل يقتلون 
حيثما وجدواء حت يتوبوا من الشرك كله ويعبدوا الله لا شريك له» ويستثنئ من ذلك من كان 
له عهد من المسلمين فتتم له إلئ مدتها. 
وفيها: وجوب إعلان البراءة من الشرك وأهله. وأن السكوت مع البراءة في القلب غير كافية. 
() قصة إبراهيم في هذه الآيات وغيرها تعتبر من أعظم الأدلة في الباب وأوضحها حيث تبرأ من 
أبيه المشرك وقومه وآلهتهم وأظهر العداوة لهم باللسان والسنان وفيها فوائد: 
-١‏ وجوب مفارقة المشركين» وأن ذلك من لوازم البراء منهم 
؟- إعلان البراءة والبغض لآلهتهم وعباداتهم والتصريح ببطلانها. 
6- تحريم الاستغفار والدعاء للمشرك ولو كان أقرب قريب. 
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وقال الله تعالى: مل يتأي المكيروت لآ أعبد ما بدن )ولا أنسْرٌ 


9 ف-_-_- 
0 رج 0 - 3 0 ع اس عر لخر ع 
عدبدوت ما أعبد ل د يد مَاعْبِدتمٌ 5 انتم عد عدون مآ أَعبدٌ © ديه ون 


دين © [الكافرون: 00 


4- أن من تمام التوحيد البراءة والكفر بكل ما يعبد من دون الله تعالئ. 

- أن من أقام الولاء والبراء علئ المنهج الصحيح يعتبر أسوة وقدوة لغيره. 

7- الدعوة إلئئ الإيمان بالله وحده لا شريك له. 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالئ-: «اإفلمًا 
سيموت علئز الكفر فَرَامَِةُ 4 مرافقة لبه وديا بعه». 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالق- في تفسير آية الزخرف (5؟58-1): 5 و قَالَ 
بهم لأبيه يه 4 إل قؤل: #افكتتها ةاوه فى عقف 4؛ أي: جعل هذه لله والبراءة من كل 
معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض.ء وهي كلمة 
لا إله إلا الله». اه 

وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالق-: «طإنى ثرت 4 أي الس 
. لأهله طِإِلَااَرى َطْرّن © فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل بالحق». اه 
. وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالق- في تفسير الممتحنة: «يقول الله تعالئ لعباده 
المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكفار وعداوتهم. ومجانبتهم» والتبري منهم هد كَانتْ 
لَك أنوةٌ حَسَنَةٌ هيم وَالَدِنَ معد 4؟ أي: أتباعه الذين آمنوا معه لإ دَالوا ْنَا ركو 
4 أي: تب رأنا منكم #أوَصمًا تَبدُونَ من دون الله كقرنا يكل أي: بدينكم وبطريقتكم لويد 
وي يك الْعداوة والستْصَسَ]: با 4؛ يعني : قب شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما 
م أبدًا نتبرأ منكم ونبغضكم # عق مَوْمئُوأ أ وَمَدَهْء ©؛ أي: إلئ أن 
توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدون من الأوثان والأنداد». اه من 
: المختصر (المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير). .. 000 | 

)١(‏ قال ابن كثير .-رحمه الله تعالول-: «هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله 

المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيه). اه . 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «اشتملت هذه السورة علئ النفي المجض» 57 
بهذه السورة العظيمة؟ فإنها سورة البراءة من الشرك... ولهذا أن بالنفي من الجانبين تحقيقا 


كد هه 


4 لإبراهيم أن أباه #عَدُوٌ يِه 4 
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أقسام الخوف خمسة”" 

للبراءة المطلوبة فقوله: « لَاأَعْبَدُ مَاحَبُدُونَ 4 براءة محضة» #وَلآ أَنسْرْعِتيِدُونَ مَآأَعَبْدٌ 4 إثبات أن 
له معبودا يعبده وحدهء فتضمنت النفي والإثبات فانتظمت حقيقة (لا إله إلا الله)...». اه من 
«بدائع التفسير» (6/ .)581١‏ 0 
فائدة: 0 الناس في الولاء والبراء: | 
-١‏ من يُحَبٍ محبة كاملة :لا معاداة معها وهم المؤمنون لاضن من الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين كما قال تعالئ: #ولا يحَمَل في فلو َاغِلَا نامك 4. 
؟١-‏ من يُبِقَض ويُعادئ بغضًا ومعاداة كاملة لا محبة ولا موالاة معهماء وهم الكفار الخلّص 
بجميع أشكالهم كما سبق في الأدلة. , ٠‏ , 
لدم بطو موس طورعه جع فلمك لضو زد نه موق 
يحبون لما فيهم من الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية» مع وجوب: مناضحتهم 
ودعوتهم إلئ. التوبة». وهكذا .إقامة الحدود الشرعية عليهم. ونجو ذلك. وهذا كله من 
محبتهم وحب الخير لهم» وهذا خلافا للخوارج التي تعادي المعاداة الكاملة لمرتكبي 
الكبائرء وخلافا للمرجئة التي توالي الموالاة الكاملة. للعصاة وتقول: المغاصي لا تضر 
الإيمان. [وانظر: حقيقة الولاء والبراء للسناني 45-8]. «الفتاوئ» (544/19)» (18/ 
317 078) وغيرها. 
فائدة أخرئ: قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعال-: 0 معنول بغضهم وعداوتهم أن 
تظلمهم أو تتعدئ عليهم إذا لم يكونوا محاربين إذا كان لهم أمان أو عهد أو ذمة إنما معناه أن 
تبغضهم وتعاديهم بقلبك...». اه بتصرف. «الفتاوئ» (511/9). 

)١(‏ الخوف لغة: الفزع والذعر. «اللسان»» واصطلاحًا كما سيأتي في أقسامه. 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالئ-: «هذا الباب في بيان عبادة الخوف 
ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي أن خوف العبد من الله -جل وعلا- عبادة من 
العبادات التي أوجبها الله -جل وعلا-» فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة» 
وتكميلها تكميل للتوحيدء والنقص فيها نقص لكمال التوحيد» والخوف من غير الله -جل 
وعلا- ينقسم إلى ما هو شرك وإلىئ ماهو مباح...». «التمهيد) (ص378). 
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الآأول: عبادة: 
وهو الخوف من الله وحده لا شريك له. وهذا النوع عبادة قلبية تعبدنا الله به(". 


قال الله تعالول: 0 وَلِمَنّ حَافَ معام ريف بان # [الرحمن:1 ؟ ]., 

وقال الله تعالئ: #إوأمَا من حَافَ مَقَامَ ريو ويه النفْس عَنِ أطو (ج) ون نه ى 
آلْمَأوك* [النازعات: ]ل ش 

.. وقال الله تعاليل واصفا عباده الملائكة: 8 يِحَادونَ م صًَْ فهر ويِفْطُو ما 


اع ماي 


مَرون 42 [التحل: ٠‏ 6]. 


وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالع-: «العبادة ترتكز على شيئين: المحبة والخوف» 
فبالمحبة يكون امتثال الأوامر» وبالخف يكون اجتناب النهى.:.». «القول المفيد» (؟/ 
0500 ا الل اللا 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «المحبة لا تكفي وحدها لأن التعبد بالمحبة 
وحدها منهج الصوفية الضلالء أما منهج الرسل وأتباعهم-قإنه ينبني علئ المحبة والخوف 
والرجاءء؛ محبة الله تعالئ مع خوفه ورجائه» وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرغبة 
والرهبة والخشية». «إعانة المستفيد» (2)5147/5» وانظر: «المدارج» ))017/١(‏ «شروح 
الطحاوية» (750/0). . ' 

وعبادة الله تعالئ بالخوف فقط طريقة الخوارج الصُلّال وغيرهم. 

)١(‏ وخوف العبادة هو: التقرب إلى الله تعالئ بترك المحرمات ووسائلها خوفا :من عقوبة الله 
تعالئ في الدنيا والآخرة... وانظر: «الشرك في القديم والحديث» (؟/ »)٠١85‏ «المفيد في 
مهمات التؤحيد) .)١1:-175(‏ : 1 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالو-: «والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحيه وبين 
محارم الله لَه » فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط...». «المدارج» (1/ .)01١‏ 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالق-: «الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله). 
«المدارج» »)201١/1(‏ «ابن رجب وأثره في العقيدة» .)0701١ /١(‏ 
والخوف وسيلة إلئ التقوئ. وأحد أركانها في الدنياء فإذ دخل المؤمن الجنة ملا حَوَقُ 


وص ساسع - 


عَلْيْهِمَ وَلَاهُمَ حرنون 4# انظر: «المدارج». 


لم 


ده 000 الشرح الجديد على القول المفيد 


7 527 2ك مر ره له لي هر لي له 1 ره 
وقال الله تعالئ: # ال يعون رمي اله واركترة والعدرده دا إلا َه كي 
لله حمسا # [الأحزاب:09].. 
عر سه 2 5 


وقال الله تعالئ: #إفلا تحَاهُوهُمْ وَكَاُونٍ إن دم مُوْوِنِينَ 4 [آل عمران:10]. 
: وقال الله تعالول: يعون ميم حو وطمَعًا # [السجدة:5١].‏ 


5 ثْْ > ساس بام سس د 00 تياف ” د عه 
وقال الله 0 وت لدبي َامَنُوا وَحمِلُوأ ألصَللِسَتٍ أَزْليِكَ هر حير الْرَيَةِ 
52 


1 _- 7 رصم 1 لد مهو موري سدذار 5 
جَرَاؤْهم عند ريم جنت تدر ا اه بن فيها أ بدا رق أله نهم ورَطُوأ 


ع 2 سل 


عَنْه دَلِكَ لِمَنْ حَسْى ريه [البينة:0ا-م ]27 


)١(‏ الشاهد من هذه الآيات لفظ (الخوف» الخشية). 

. فالخوف عام والخشية أخص» » قال ابن القيم -رحمه آله تعال-: ل أخص من 
الخوف. فهي خحوف مقرون بمعرفة؛ فإن الخشية للعلماء بالله قال تعالئ: لتم يحت أله مِنْ 
عِبَادِهِ و الْملْموا 4 [فاطر 14 | | ٠‏ 
وقال النبي جا( : «إني أتقاكم له وأشدكم له خشية... ٠.»‏ «المدارج» :26508/١(‏ وقوله 
معرفة: (علم بالله تعالئ وعظمته وقدرته وعذابه). 
.وانظر: «التعريفات» (ص ١15١‏ ). «القول المفيد» (؟/ .)1١9/1١‏ 
وأما شرح الآيات فكما يلي: قوله تعالئ: لمن حاف مَقَمَري جثَانِ4 [الرحمن:47]. 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالوع-: «أي: والح قار ؤقانه عه مركها لمن 
عنه وفعل.ما أمر به له جنتان... .اه 
قال ابن كثيز: «إمَقَامِريو- # بين يدي الله يوم القيامة». 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئع-: «مْمَقَامرَييِ #؟ أي: مقامه بين يدي ربه -في الآخرة-. 
والثاني: ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه. والراجح الآول؛ لأن مقام العبد بين يدي 
ربه في الآخرة لا يكون إلا ممن يؤمن بلقاء الله وباليوم الآخرء وبالبعث بعد الموت» وهذا 
هو الذي وعد بالجنتين...». إلخ «بدائع التفسير» (4/ ٠"ا7).‏ 
ومثله الآية التي بعد: وهي آية النازعات. 
وقوله تعالين: # يحاون ريم من فوقهم وَيفْعَُونَ ما يؤْمَرُونَ 48 [النحل:٠5]‏ 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالق-: «لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله مدحهم 
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0 أبي 5 مله عن النبي لاز قال: «سبعة يظلهم إللّه في ظله. يوم لاظل 


بالخوف من الله الذي هو فوقهم بذاته وقهره. وكمال الأوصاف. فهم أذلآء تحت قهره. 
ويَفْعَلُوتَ مَامُؤْمَرُونَ 8 4؟ أي: مهما أمرهم الله تعالئ امتثلوا لأمره طوعا واختيارًا...». اه 
وقال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «لوَيفْعَلُونَ مَايُوْمَرُونَ 4 4! أي: مثابرين على طاعته تعالئ 
وامتثال أوامره وترك زواجره». اه ش 0 ان 

وقوله تعالئن : لوَيدَويم ايكون ااه 4 الآية. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: ايمدح -تيازك وتعالوا - « رمب يعون 


م رح 


رسكني أله #؛ 
أي: إلئ خلقه ويؤدونها بأماناتها #وَحْسَوبَه *؛ أي: يخافونه ولا يخافون أحدًا سواه فلا 
تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ ات الله تعالين وق باه يبا ©؟ أي: وكفئن بالله ناصرًا 
ومعينا...»). اه 
وقوله تعالئ: #يذعون ريم حَوقا وَظمَعًا #» فهذا جمع بين الرجاء والخوف. وهذه هي 
الطريق الموصلة إل الله تعالئ» فالأمن من عذاب الله تعالئ واليأس من رحمته محرمان» 
والجمع بين اللخوف والرجاء والمحبة واجبء كما سبق مختصرًا. 
وأما قوله تعالئ: #قلا تَحَاهُوَهُمَ وخَاهُونِ #. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالن-: «وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله قلا تَحَافوهُمْ 
مَاوْ ِنَم مُومنِنَ 4 فجعل الخوف منه شرطًا في تحقق الإيمان... والمعنئ: إن كتتم مؤمنين 
فخافوني» فالخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه». «بدائع التفسير) (2)0777/1 
بتصرف. 
وقال -رحمه الله تعال-: «والمعنئ عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال قتادة: 
يعظمهم في صدوركم» ولهذا قال: #إقلا َحَافَهُم صَكَاونِ نكم موصن فكلما قوي إيمان العيد 
زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قري خوفه متنهم». /١(‏ 017-010). 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعال-: «والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم 
بواجبء فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام علئ كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل... 
قوله #قلا ححَامُوَهُمَ 4 وهذا النهي للتحريم بلا شك...». «القول المفيد)» .)١58/5(‏ 
وأما قوله تعالل: لِك لِمَنْحََىَ ري وقد تقدم تفسير الخشية. 
وقد ذكر تعالئ جزاء من وحد الله تعالئ بالعبادة» ومنها الخشية» فوعدهم بالجنة والرضوان. 
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إلاظله: الإمام العادل» شاب نش أ في عبادة زبهه ورجل قلبه معلق في المساجد؛ ورجلان 
تحابافي الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني 
أخاف الله ورجل تصدق, أخفئ حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا» 
ففاضت عيئاه). .رواه البخاري رقم (575)) ومسلم رقم ١١‏ 0 ). 

وَعن سداد بن أوشن طلناقال :تقال سول اله لال : قال الله تعالئ: وعزتي وجلالي؛ 
لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أ أجمع عبادي, وإن هو 
خاتي في الدديا انت.يوم أجمع عبادي)! '.رواه أبونعيم. 

ا الي ا 

الثاني: شرك: 

وهو: أن يخاف العبد من غير الله -كجني وميت وغيرهما- كخوفه من الله أو أشد”"' 


دك تع لف عورد بر كرت اجو وا كاه وير ويه ابي رار قوله: أورجل ذكر اله 
خاليًا ففاضت عيئاه4. ٠‏ وفي رواية ( زاد: (من أخشية الله). 


وقوله: «ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله) . فهذا الذئ كمل عنده 
الخوف من الله تعالئ فحمله علئ ترك الحرام؛ ومخالفة هوى النفس في موطن الثباث فيه عزيٌ. 
والثاني: هو الرجل الذي تذكر الله تعالوا وثوانة وعقابه في فكانٍ خالٍ ففاضت عيئاه من 
خشية الله تعال, والخوف نه فهندا:من كمال هذه العبادة في قلبه. ' د 
وقد توسع في شرح الحديث الحافظ في الفتح» وابن عثيمين في شرح الرياضء وأفزرده آخر 
اال ا ل ا لك 00 ْ 
” وأناحديك شذاد ذه فشرحه المناوي في «فيضن القدير». وفي شرحه أغلاط» وهو ضوفي. 
وأفاد الحدِيت أن من تخلئن بالخوف قن الله تعاليئ. فني اللانيا الخالضن لوتجهه تغالئ أعطي 
الأمن في الآخرة» فالأمن فيها لكل واحذ على قدر خوفة في الدثياء فالجزاء من جنس العمل . 
الع ددا اي في أن الخوق عبادة عظيمة» وإذا تحقق هذا تبين أن صرف العبادة لغير 
اشفرة ' 4 ا 
)١(‏ قال العلامة السعدي -رخمه الله تعال-: «فإن كان الخوف والخشية خوف تأنه وتعيّد 


ع 


وتقوّب بذلك الخوؤف إلول من يخافه وكان'يدعو إلئ طاعة باطنة وحوف سري يزاجر عن 
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قال الله تعالئ: 8 لور ِل ألذبنَ قل طم هوا يكم ولوأ الصَلره وََائوا الركاة علي كنت 
إلى ايقل 


معصية من يخافه» كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير 
الله مع الله وربما زاد خوفه من غير الله عل خوفه من الله). اه «القول السديد» (ص5١١).‏ 
وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «والخوف أقسام: الأول: خوف العبادة 
والتذلل والخضوع وهو ما يسمئ بخوف السرء وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه» فمن أشرك مع 
الله غيره فهو مشرك شركًا أكبرء وذلك مثل من يخاف من الأضنام أو الأموات أو من 
يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم كما يفعله بعض عباد القبور يخاف من صاحب 
القبر أكثر مما يخاف من الله». «القول المفيد» (15/7). 
وثال الشيخ صالح ل الشبيخ ستحفظه الله تعالت: #والخوف الشركي وهو خخوف السر؛ يعنى 
يخاف في داخله م.- و 0 
من أن يمسه سرًا بشيء أو أنه يملك له في آخرته ضرًا أو نفعًا...». «التمهيد» (ص7"5). 
وقال الشيخ صالح الفوزان -رحمه الله تعالئ وحفظه-: «الخوف كما عرفه العلماء: توقع 
مكروه عن أمارة هظنونة أو معلومة. 
وهو أقسام: 31 1 
الوك خوف الس ؛ وهو أن يخاف من غير الله من ون أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن 
أو إنس أن يصيبه ما يكره كما قص الله عن قوم هود لكك أر نهم قالوا له : إن تو 0 
بعس ءاهتنا بسع لق شد هوا فبَدوَا أن برع مَمَافْرووُنَ (2) من مونم كووجِيمًا هد ل 
رك [هود:؛ 50-6]: وقد خوف المشركون رسول الله ا محمدًا من أوثانهم كما 
قال تعالئ : مويو فُوتلكت لتر من دوزي 4. 
والخوف من غير ااه تعالئ هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان يخافونها ويخوفورن 
أهن التوحيد إذا أنكروا عليهم عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله4: «الإرشاد» (ص86). 
وخلاصة الخوف الشركي: الخوف من غير الله تعالئ لانتقاد الخائف أن هذا المخوف. منه 
يملك ضرًا أو نفمًا من دون الله تعالئن وهو شرك في الأنوهية. [راجع: : تيسير العزيز الحميد» 
نابي فول قا لرة «مرقلك بيك من ند 4. والشرك في القديم والحديث, (؟/ 
.)٠ 185-84‏ 


ظ الشرخ )نديد غلى الشول التي 


ا دحوم و هه ده لاع رية 
غلم الْفِتَال ذا وق مَعْومْ حْسَونَ الس 25 عَعَيةَ أده أَوَأَسَدَّ حخَشَيَةٌ 4 [النساء:1/]. 
وقال تعالئ: نماك المّيطنحوف ول 0 00 


وقال ربنا يلة: إلا تَحَسَوَأ الكاس وَآحَسَوَنٍ # [المائدة:: 1]4". 
الثالث: معصة 


منهم» ولم يصل إلئ حد الإكراه» فهذا الخوف 000 


0 


(1) أما قوله تعالن: #حْمَوْنَ آلآ سَكحَمْيَةَ آنه #. هذا هو الخوف الشركي وهو الخوف من غير الله 
تعال كالخوف منه تعالى والخشية هنا أشد الخوفء والأقرب أن هذه الآية إنما تحدثت عن 
المنافقين لا عن المؤمنين السابقين بدليل 0 تعال : غ59ةا أترك سسورة مكمه وذكرييا 
ْمكَاكُ رَلتَ الَدنَ فى مُلُويهِم كَرَضُ يروب إِيّكَ نر الْمَمْشِيَ عليه ون ألمت © [محمد: ٠‏ ؟]. 
بع اسع را اح اف الى نات الفا . 
وقوله تعالئ: لثَلَا حْسَوَهُمَ وَآحْسَوْفِ © [البقرة :-. نهي للموحدين أن يصرفوا هذه العبادة 
لغيره» والنهي هنا للتحريم 

(؟) قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالع-: «من أنواع الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه 
من الأعمال خوفًا من بعض الناس؛ فهذا محرم وهو شرك أصغر...). «الإرشاد) (ص685). 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ -رحمه الله تعالئ وحفظه-: «والخوف المحرم وهو أن يخاف 
من مخلوق في امتثال واجب أو البعد عن الحرام مما أوجبه الله أو حرمه كأن يخاف من 
مخلوق في أداء فرض من فرائض الله فلا يصلي خوفا من مخلوق... 
قال بعض العلماء: وهو نوع من أنواع الشرك لآن فيه تقديم الخوف من الناس علئ خوف الله 
تعالئ وهذا محرم». (ص119). 
وقال الشيخ سليمان آل الشيخ -غفر الله له-: «أن يترك واجبًا بغير عذر إلا الخوف من 
الناس فهذا محرم). اتيسير العزيز الحميد) (ص 580). 
وقول المؤلف: (ولم يصل إلئ حد الإكراه) قيد في ارتكاب المحظور وأنه لا يجوز إلا في 
حال عكار ان كال كرا ولا للخوفء. لأن الخوف محله القلبء وقد قال تعالئ: 
«إِلَّامَنْ كر وَوَلبْهْمْظمَين لايم © [النحل:١١1].‏ 
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قال الله تعالئ: ل إنَمَا دك انوت أولِ مركا حَاهوهُمَ وتكافون إ كد مُؤْمِنينَ ١4‏ 
[العمران:11/0]. برع 

وقال الله تعالول: : لقلا مسَوَهُمَ وََحَكَّوْنٍ 6 [البقرة:60١].‏ 

وقال الله تعالا: لم 0 وَلْحَسَّون > [المائدة:8]... 

وقال ربنا ول: #قلا تَحْسّوأ التّاس وَآحَسَوَن > [المائدة:20]44. 

الرابع: الخوف الطبيعي:. 

وهو: كخوف الإنسان من العدو والسَيّع والجية وغير قلكه وهذا 1 جاتن عليز آله 


يتعدىْ الخوف الطبيعي'". ش 
قال الله تعالئ إخبارًا غن عبده ورسوله موسيئ الطتللة: دصي فى الْمَدِيَة حَايعَا 
رفك © [القصص:18]. 


سس سر مي كت 


وقال تعالى: #خْري مب حَآيقًا فيضك 4 [القصص:١1].‏ 

وقال موسئ اظكنكا: لإ أَحَافٌأَن مكَزَونِ © [الشعراء: 17 والقصص:4]. 

وقال موسئ أيضًا: # قال رَبَإِقِ فتلت ِنَم تَقَسَاَََا فد يَمملُونِ © [القصص:*"]. 
وقال موسي وهارون 842 : #قَالَا ربا إِنَاخَافُ أ يفرط تنوك بطي (©) دَالَ لا 


)١(‏ تقدم. شرح هذه الآيات. والدلالة فيها أن الله تعالئ خرّم على العبدٍ ا من 
المخارق عأن التدوتك ون ستحاله وهر وام 

() قال الشيخ سليمان في «التيسير) (ص485): «الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع 
وهدم. وغرق ونحو ذلكء فهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن موسئ -عليه الصلاة 
والسلام-...») 
وانظر: «الإرشاد) (ص89)» «التمهيد) (ص7””9). 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالق-: «الخوف الطبيعي والجبلّي وهو إن حمل علئ 
ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم, وإن استلزم شينًا مباحًا كان مباحًا... كمن رأئ نارًا 
فهرب منها ونجا بنفسه؛ فهذا مباح» وقد يكون واجبًا إذا كان.يتوصل به إلئْ إنقاذ نفسه». 
«القول المفيد) (1579/7/5). 
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عنام إِتّى ممما أسْمَعْ اريك 4 1ه 6 -5ة]. 


ته ا ودس سا ماج 2 


وقال -تبارك 0-0 + ا رجن فى تشيهه لكيقه موس © 69 قلنا ل” حَحَفْ نَل انت 
دعل [طه:/اة 1" 

الخامس: الخوف الوهمي: 

وهو الذي ليس له سبب أصلًا أو له سبب ضعيف. 

فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء» وقد تعوذ بيك من الجبن فهو من 
الأخلاق الرذيلة» ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع”") 

انظر كلام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رتل يدانه المتوفو سنة 
7 ه فى كتابه: «القول السديد في مقاصد التوحيد)» (ص56١١).‏ 


2 ء عع 


96 يدك 


)١(‏ ذكر تعالئ في هذه الآبات خوف موسئ اليا من فرعون وقومه أن يصيبه منه عقوبة وأذئ 
وحرفة ان كدوت رايا خوفه من السحرة فقال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالئن-: «خاف 
أن يفتنوا بسحرهم». 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالع-: «لافَأَوِحس في تَفْسِهِ- ِيف مُوسَى © كما هو مقتضئ 
الطبيعة البشرية» وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. 
لملا © تثبمًا له وتطميئًا. 
طلا محف إِنَلكَأَنتَالْأَعل 4 عليهم؛ أي: ستعلو عليهم وتقهرهم؛ ويذلوا لك ويخضعوا». اه 
فتبين من هذه الأدلة أن الخوف الطبيعي لا مؤاخذة فيه؛ فإن أدئ إلئ ترك شيء مشروع فهو 
جبن مذموم؛ وإن أدئ إلى شرك فهو شرك. 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالن-: «وهئاك ما يسمل بالوهم وليس بخوف مثل أن 
: ئ ظل شجرة تهتز؛ فيظن أن هذا عدو يتهدده فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. بل 
يطارد هذه الأوهام؛ لأنه لا حقيقة لهاء وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك». «القول المفيد» (؟/ 
/171). 1 
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أقسام المحبة أربعة”"' 


الآول: عبادة: 

وهي حب الله وحب ما يحبه الله”". 

)١(‏ معني المحبة معروف لدئ كل أحد وقد خاض الناس في تعاريف لا تنضبط. 
ا و ل الل 0 
كان حما أو باطللا. 
وقال: «المحبة المحمودة هي المحبة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته وهذه 
المحبة هي عنوان السعادة. 
والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وأخراه. وهي عنوان 
الشقاوة...6. «الجواب الكافي) (5 2377 110). 
ووجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد: 
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالع-: «لما كانت المحبة من أنواع العبادة. بل هي 
أعظم أنواع العبادة وكان من أحب مع الله غيره كان مشركا الشرلك الأكبر ناسب أن يذكر 
الشيخ هذا الباب في كتاب التوحيد لينبه علئ هذه المسألة المهمة». «إعانة المستفيد» (؟/ 
5غ). 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالع-: «أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله 
وحده. وهي أصل التأله والتعبد له. بل هي حقيقة العبادة» ولا يتم التوحيد حتئ تكمل محبة 

5 العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر 

محاب العبد تبعًا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه». «القول السديد» (ص١١١).‏ 
وبهذا يتبين علاقة الباب بالتوحيد. 
ولهذا قال ابن القيم -رحمه الله تعالول-: : «وبهذا التوحيد في الجحب أرسل لحي رمع 
وأنزل جميع كتبه» وأطبقت عليه دعوة جميع جميع الرسل من أولهم إلئ آخرهمء ولأجله لقت 
السموات والأرض والجنة والنار؛ فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه». «الجواب» 
(ص؟١7).‏ 

(0) قال شيخ الإسلام -راحمه الله تعالئ-: «فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل». (ط. 
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قال الله تعاليل : #وَلدكن الله حيبَ لَك امن وريس فى موي 4 [الحجرات:1]. 
وقال الله تعالئل: #وَألدنَ 2 [البقرة:158]. 


وجو لس لير 


وقال الله تعالىئ: #صَوف يق أله بوم محيهم وحور ”42 [المائدة:6 0]. 


العبيكان ه٠/03517.‏ 

وقال: «اعلم أن محركات القلوب إلئ الله كلَةُ ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء؛ وأقواها 

المحبة. وهي مقضودة لذاتها لأنها تراد في الدتيا والآخرة بخلاف الخو وف؛ فإنه نه يزول في 

الأمرة . 

والخوف المقصود مته الزجو والمنع من الخروج عن الطريق» قالمحبة تلقي العبد في ألسير 

للئ بحرم وعلئ قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه... والرجاء يقوده إليهء فهذا أصل 
يجب علئ كل عبد أن يتنبه له؛ فإنها لا تصح له احبوية بدونه وكل أحد يجب أن 

١ .)46 /١١( ا . «القتاوئ»‎ 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالوا-: «أعلم أن أنفع المحبة علو الإطلاق وأوجبها وأعلاها 

وأجلها محبة من جبلت القلوب علئ محبتّه وفطرت الخليقة علئ تأله وبها قامت 

السموات والأرض»: وهي سر شهادة أن لا إلة إلا الله؛ فإن الإله هو الذي تأهله القلورب 

بالمحبة والإجلال والتنظنم والذن والخضوع والتعبد» والعبادة لا تضلح إلا له وحده. 

ل ات ا اال ا ارو اده افر من أظلم الظلم 

لأيتفوة الله ؤاللة دار فكي لذاته م - جميع الوجوه. وما سواه يحب تبعًا لمخبته» وقد دل 

علئ وجوب محبته سبحانه جنيع كتبه المئرّلة ودعوة جذيع رسئله وفطرته التي فطر عباده 

عليهاء وما أسبغ عليهم من النعم؛ اذ كاوس وار امير اه عار محا كن انعم عليه 

وأحسن إليها # وميك عد يمَمَوْقينَ لق ثدَإدا مهأ لص وليه تححَرُونَ 4 [النحل:0]. 

وما تعرف به إلئ عباده من أسمائه الحسنئ وصفاته العلا» وما دلت عليه آثار مضنوعاته من 

كمالها وتهاية جلاله وعظمته...). «الجواب الكافى» (ص77؟). 

0 0 

فقوله تعالئ: ##ولكن لد عيب لكك الاين 4 يحبب إليكم الإيمان ا 

أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره والرغبة فيه» والثبات عليه وهو شامل لمحبة 

الأعمال الصالحة والإيمان... 
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الإيمان: أن يكون الله ا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وآن 
يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار)”" 


وقوله : #وَألَدنَ 1 اممو مَمْوَأ اَذ ينا ثيه 4 . 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «محبة الله وهي محبة العبودية التي تستلزم 

كمال الذل والطاعة للمحبوب؛ وهذا خاص بالله تعالئ». «الإرشاد) (ص45). 

وسيأتي شرح الآية قريبّاء وإنما كانت محبة الله تامة في قلوب الموحدين؛ لأن ذلك هو روح 

كلمة التوحيد كما قال اين القيم -رحمه الله تعالئ-: «وروح هذه الكلمة -كلمة التوحيد- 

وسرها: هو إفراد الرب بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من 

التوكل والرغبة والرهبة فلا يحب سواه؛ وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعًا لمحبته...» 

«محبة الله) لابن القيم (ص750275-1017). «الجواب الكافي») (ص5١١).‏ 

وقوله تعالئ: طعي يبو 4؛ فيه إثبات صفة المحبة لله تعالئ» وإذا أحب الله عبدًا حببه 

إلى عباده ويسر له اخيرات والطاعات. وأما محبة العبد لربه؛ فذلك لأن الله تعالئ هو خالقه 

ورازقه» والصادق في هذه المحبة هو الموحد المتبع» فأصل العبادة وتمامها وكمالها هو 

المحبة لله تعالئ» وإفراد الرب سبحانه بهاء فلا يشرك العبد به فيها غيره» ولا يتبع إلا رسوله 

ل # كل إن متسر تجو ناه يعون مُحَبِجٌَه ألَهُ 4 [آل عمران:1]. 

هه يجيت روس امن اكد , مور ضام لقت جيه وق ما اذ ويه وغو لكان" 

الإ السام -رحمه الله تعالع-: «وقد قدمنا ا د 
فى الصحيحين -وذكر الحديث هذا-. فأ: ين التي ليو أن هذه الثلاث من كن فيه وجد 

حلاوة الإيمان؛ لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. 

فمن أحب شيثًا أو اشتهاه إذا حصل له مراده؛ فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك... 

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان» 

تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. 

فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها 

بأصل الحبء بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وتفريعها: أن يحب المرء 
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رواه البخاري رقم »)2١5(‏ ومسلم رقم (51). 


الثاني: شرك: 
وهي حب غير الله كحب الله أو أشدء قال الله تعالئ: ا وَمِ َب آلنَّاسِ من يَتَّحِذٌ من 
مون أنه ككدَامًا بي كمس ور 427 [البقرة:110], 
لا يحبه إلا لله. 
ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار...». «الفتاوئ» (88/6؟/ 
العبيكان). 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك 

بالله في المحبة» بخلاف المحبة لله» فإنها من لوازم العبودية وموجباتها؛ فإن محبة الرسول - 

بل تقديمه في الحب علئ الأنفس والآباء والأبناء- لا يتم الإيمان إلا بها؛ إذ محبته من محبة 

الله وكذلك حب في الله ولله...). «المحبة لله) (ص 57 ؟). 

فحلاوة الإيمان هي التلذذ بالطاعات وهي أمر معنوي. «شرح البخاري) للعثيمين /١(‏ ا0). 
)١(‏ المحبة الشركية هي: محبة تتعلق بالنفوس لغير الله... «الفتاوئ» /١(‏ 17/ العبيكان). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «أصل الشرك بالله الإشزاك في المحبة كما قال تعالئ: . 

# وم آلئَاس ميدن دون أنه كدَاًا يوي كشب أل وان َامَنوَا أمَدُ خب زد 4. 

تعد تهات ألم قافن موده لني 11 ريدو كما سي شه راغيو اننا الم سين ا 

حيًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وقيل: بل المعنئ أنهم أشد حيًا لله؛ فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم 

في المحبة ضعفت محبتهم لله والموحدون لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة 

أولئك...». «محبة الله» (ص 250 «الجواب الكافى» (ص86١؟).‏ 

فقوله: (أندادًا) فهذا ند في المحبة لا في الخلق اررض «المدارج» 0/ )4 (بدائع 

التفسير) 89 778-1517 

ورجح العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالع- القول الثاني ثم قال: «فما بالك برجل يحب 

غير الله أكثر من محبته للّه؟ 

وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله؟ فهذا أقبح وأعظمء وهذا موجود في كثير من المنتسبين 

للإسلام اليوم؛ فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله...». «القول المفيد» .)١59/1(‏ 
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الثالث: معصية: 
وهو كحب الحرام والبدع والمعاصي. وكحب أصحاب البدع والأهواء والمعاصي 
إل غير ذلك من المحبة المخالفة للشرع”". 


1-9 
اسميااس ان 


قال الله تعالل: #وتحبُورب الْمَال حب جما 4 [الفجر:١٠].‏ 
ولهذا زجرهم بقوله: كلا 4. انظر تفسير البغوي والشوكاني والجزائري. 


سم سي بو 0 را ص سخ سل سس عر رصع لل 
ثْ 0 - 


95 5 22 لد ل مح علس 0 
وقال الله تعال: « © لخلف من بعِجم لف أضاعوا الصَلَوْة واتبعوأ الشَّهِوتِ فسوف يفون 
غَينّا4 [مريم:59]. ش 
وقال الله تعالئ: # كُلّ إن كان بكم وأتاحكم وَيحْوكم وأزوجك وعشيرفة 


0 _ 


و يا تت 1 2 2 اله 

5 ١ 
وأمُوال نها أحبٌإ‎ 
-ِ 


فترفتموها ونحثكرة خشون 53 7 ١‏ 1 ترضوق 
54 6 سك سآ 221 


2 سر سن 2 8 *يو كي لظ ع#ومو ينمه 7 
لله ورسولف وجهاد في سَيِله فتريصوأ حَقّ يأ أله يأشرف وَأللّهُ لا يهارى العوم 


د 


ألْمسقيرت * [التوبة:؛ ؟]. 
وقال الله تعالئ: « لا سه يويسآ وَأ وَيبُونَ أن يحَسَدُوا ا لم فعاو 
ملا َحْسَبَبِمَفَارَة من الْمَذَاَ وَلْهُمْ عَذَاتُ أَلِيةٌ > [آل عمران:184]. 
وقال الله تعالئ: « # وَدَالَ ِْوَه ف الْمَدِسَة أمْرَآتُ المزيز تودُ فنَهَاعن تَفْسِهِ هد 


م وس لو اس 6 مم بك يي رموس 2ع . م سعرة كود ب و ك5 
وقال الله تعالئ: 9# إرك الْدبنَ يحون أن مَشِيع الفيجشة فى الزس> ءامنوأ هم عذاب ل 
شح لامي سر خا سه رو 


ف الدنيا والأاخرق وَلّهيَعلروَأَمس م لَاتعْلَمُونَ © [النور :9 081©. 


22 0 
رست 


وحكمه أنه من الشرك الأكبر؛ لأنه صرف عبادة لغير الله تعالئ. 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي -رحمه الله تعالئ-: «من اتخذ نذا تساوي محبته 
محبة الله فهو الشرك الأكبر». اه بواسطة «الإرشاد» (ص48). 

)١(‏ سميت (معصية) لأنها تعلقت بمعصية الله تعال؛ وهذه المحبة ليست تعبدية» إنما هي محبة 
شهوة أو شبهة» وهي محرمة وقد تكون شركًا أصغر. 


مع م م 


(؟) قوله تعالئ: لوحيو ألْمَالَ حب جَما4» جمًّا: شديدّاء وقوله: « © خَلَفَ مِنْ يديع حَلقٌ » 
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الرابع: محبة طبيعية: 
كحب الأولاد والأهل والنفس والمال» وغير ذلك من المباحات لكن ينبغي أن 
وان 


000000 سس اعد 


خلف: رجعوا إلىن الوراء #أَضَاعُوا ألصَّلَوَة 4 تركوها أو تساهلوا فيها #واتَبعوأ ألشَّبَوْتِ © مالوا 
إليها وباشروها #غَينّا عذابًا شديدًا. 
والشاهد من الآية: أن اتباع الشهرات غلب عليئ أداء الصلاة» وهذا محبة معصية لأنها أدت 


إلى معصية. | 
وقوله تعالئ: ا كُلْ إن كن ابوك 4؛ إن كانت هذه الأمور «لَحَبّ إيَتحكم ين لَه 
وَرَسُولِو مَجِهَادِ ف سَِلِو © فأنتم بهذه المحبة قسَقة ظلمة» #فْترَيّصوأ © اننظر ما يحل بكم 


من العقاب. لإحَقٌَّ يَأ مه امريد 4 الذي لا مرد له ونه لا يجَرى الْمَوَمَ مسقت 4؛ 
أي: اللخارجين عن طاعة الله والمقدمين علئ محبة الله شيئًا من المذكورات؛ وهذه الآية دليل 
علي وجوب تقديم محبة الله ورسوله علئ محبة كل شيء... فإنه من قدم ما تهواه نفسه علئ 
ما يحبه الله دل علئ أنه ظالم تارك لما يجب عليه. اه بتصرف من تفسير السعدي. 

وقوله: 8 لا خسن دن يَفرحونَّ يم آوَأ 4؛ أي: من القبائح والباطل القولي والعملي 
لوَحِيُونَ أن يُحَمَدُوا ما لم يفْعَلُا # [آل عمران:188]» فجمعوا بين فعل الشر والفرح بذلك» 
ومحبة أن يحمدوا علئ فعل الخير الذي ما فعلوه.... 

فهذه هي المحبة المحرمة المستحق صاحبها العذاب. 


وقوله: مد سَعَمَمَاحيا 4: بلغ في قلبها مبلغًا عظيمًاء وهو حب للزنا بهاء وقوله: 9 إِبألْذِينَ 


ححِيُونَ أن سَقِيمَالْفحِسَّةٌ 4 هذه المحبة محرمة؛ ولهذا توعد صاحبه بالعذاب الأليم. 

)١(‏ قال ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «المحبة الطبيعية هي: ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه 
كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولدء فتلك لا تذم إلا إذا 
أليث وذ اتعواة رسكنت عن سح كذ قال تعالرة كام لدت اموا لالليك ولك ول 
أَوَكَدُكُحَ عن ؤِحك أله 4 [المنافقون:9]). «اللجواب الكافي» (ص .)17١‏ 
وإذا صارت في درجة التتيم وهو التعلق المتضمن الذل والخضوع والخوف فهذا شرك. 
«الشرك في القديم) (5/ .)1١55-1١56‏ 0 
وللشيخ صالح الفوزان كلام حسن في هذا الباب قال: «وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم 
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فإذا شغلت الشخص عن طاعة الله فترك بعضن الواجبات فهي محبة معضية» فإذا 
طغت علوم حياته وقلبه وأحبها تحب الله أو أشد فهي محبة شركية. 

قال الله تعالئ: 9# رين لِلّاس حب ألشَّهُوتِ مر اليسكك ونين والمتتطير المقنظر 
وا ا ال ا ل للك متدح الْحَيوةَ لديا 
مه عه حُنَث المَمَابِ 2 # فل أويشكر بكر من لِك لِلَِنَ نَأ سد مَيَهِمَ 
جَنَّمتٌ تجَرى ون كَدْيَهَا الْدَدْهكَرُ حَرِنَ فيا ل وَرِضُور”" 
بصي يلاد # [العمران:14١-195].‏ 

وقال الله تعالين: ©« إِدْ مَالْوا لوصف وَأَحُوءُ لحت ينا منا”' )4 [يوسف:م] 

فائدة: 

قال العلامة ابن القيم -رحمة الله عليه-: 

«فصل: 

إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجمع القلب حب المحبوب الأعلى 
وعشق الصور أبدّاء بل هما ضدان لا يتلاقيان. 

بل لابد أن يُخرج أحدهما صاحبه؛ فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلئ 


بغ 
ع 
0 


العم راك يو حيار ررك حر الخد لمعل وك اليد ارا اام 
وجودها شركًا ولكن لابد أن تكون المحبة المختصة مقدمة عليها». «الإرشاد) (ص45-/917), 
«القول المفيد» »)١5١ /١(‏ «المفيد) (ضصن75١).‏ ٌ 

(1) هذه الأشياء مما جبلت النفوس على محبتها. .. وهي مع هذا متاع قليل منقض في مدة يسيرة 
فهذا حال: #مكدمٌ اكيز لدم وَأَسَدُعِندَةُ مسر الْمَمَانٍ 0# لمن اتقاه. 

ثم ذكر أن من لم تَسْعَلّه هذه الزينة عن الآخرة بأنه من المتقين الذين لهم الجنات والأزواج» 
وتحوها من زينة الآخرة التي لا تفن ولهم مع ذلك لحار # وَاللَهُ بصي 
الْهِبَادٍ و ##فنيسار كأذلما خلق له 

وقوله: لحت ِل لا ناك محبة طبعية إذ نبي الله ا المخالفة 00 الله 


ا 
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الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب علئ صاحبهاء صرفه ذلك عن محبة ما سواه» وإن 
أحبه لم يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة له إلئ محبته؛ أو قاطعًا له عما يضاد محبته 
وينقصها. 

والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوبء وألا يشرك بينه وبين غيره في 
محبته» وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في 
محبته» ويمقته لذلك» ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذيًا في دعوئ محبته. مع أنه 
ليس أهالًا لصرف كل قوة المحبة إليه؛ فكيف بالحبيب الأعلئ الذي لا تنبغي المحبة 
إلاله ا وكل محبة لغيره فهي عذاب علئ صاحبهاء ووبال؟! ولهذا لا يغفر الله 
سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منهاء بل تفوت محبة ما ليس له 
صلاح ولا نعيم» ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده؛ فليختر العبد إحدئخ المحبتين 
فإنهما لاا يجتمعان في القلب. ولا يرتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره 
والشوق إلئ لقائه؛ ابتلاه بمحبة غيره؛ فيعذبه بها في الدنياء وفي البرزخ» وفي 
الآخرة؛ فإمًا أن يعذبه بمحبة الأوثان» أو بمحبة الصلبان؛ أو المردان» أو بمحبة 
النسوان» أو بمحبة العشراء والإخوان» أو محبة ما هو دون ذلك مما هو في غاية 
الحقارة والهوان. 

فالإنسان عبد محبوبه كائنًا من كان كما قيل: 
أتست القتتيل بك فسن أشييينة فاختر لنفسك في الهوئ من تصطفي 

فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. 

قال تعالىل: وت من أده موده وَل هه لك ف وك سوه وله وبل 
عل بَصَرِوء يطو م يديه ِنْب دِأنَّه قلا مكلو 4 [الجاية:0070. 7 

من كتاب السجواب الكافي (ص7170-779). 
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فائدة أخرئ: 
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي يَدَْنْةُ: «أصل التوحيد 
وروحه إخلاص المحبة لله وحدهء وهي أصل التأله والتعبد له» بل هي حقيقة 


العبادة» ولا يتم التوحيد حتئ تكمل محبة العبد لربه» وتسبق محبته جميع المحاب؛ 
وتغلبها ويكون لها الحكم عليها؛ بحيث تكون سائر محاب العبد تبعًا لهذه المحبة 
التي بها سعادة العبد وفلاحه. 

ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله» فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاص» ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال. ويوالي أولياءه» أو 
يعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. 

أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم علئ طاعة الله 
. ويلهج بذكرهم ودعاتهم فهذا هو الشرك الأكبرء الذي لا يغفره الله وصاحب هذا 
الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد؛ وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيثًا. 

وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما 
يكون العبد لعمله» وستنقلب: هذه المودة والموالاة بغضًا وعداوة». اه من القول 
السديد (ص١١١-5١١).‏ 
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نتحريم دعاء غير الله" 


)١(‏ الدعاء عبادة قلبية. 
والدعاء لغة: مصدر من دعا يدعوء ويأتي بمعنئ النداء» وبمعن السؤال» وبمعنئ الاستغاثة: 
والطلبء وبمعنئ العبادة -كما سيأتي- .... «السان العرب» (5/ 705): «الشرك في القديم 
والحديث» .)1١48/7(‏ 
والدعاء شرعًا: قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. 
فأما دعاء المسألة: 0 5 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعال-: «إن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف 
ما يضره ودفعه)». «الفتاوئ) »2356/١( .)١١ /١5(‏ «تيسير العزيز الحميد» (ص©96١5).‏ 
«البدائع» (6/ 7). 1 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «هو العؤال «الطات ةيقن أذ 
'مجموعهاأ». «القول الفصل» (ضص5,7). : 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعال-: «فدعاء المسألة هو دعاء الطلب؛ أي: طلب ١"‏ 
الخاجات» .وهو عبادة إذا كان من العبد لربه. لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالئ والجوء إليه 
واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة...). اشرح الأصول الثلاثة) (ص65). 
وأما دعاء العبادة: 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «ويدعئ خوفا ورجاءً دعاء العبادة...». «البدائع» (/ ). 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعال-: «وأما دعاء العبادة؛ فأن يتعبد للمدعو طلبًا 
لثوابه وخوفا من عقابه. وهذا لا يصح لغير الله؛ وصرفه لغير اله شرك أكبر مخرج من الملة. 
وعليه بقع الوعيد في قوله تعالئ: إن ليت مَنْتَكْروتَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْخُْنَ جَهَه 
دلخريرت # [غافر:6]). ااشرح الأصول الثلاثة» (ص05). 
وقال العروسي في كتابه «الدعاء» (58/1): «الرغبة إلئ الله تعالئ والتوجه إليه في تحقيق 
المطلوبء أو دفع المكروه والابتهال إليه في ذلك -إما بالسؤال- أو بالخضوع والتذلل 
والرجاء والخوف والطمع. 
فقولنا بالسؤال: يراد به دعاء المسألة. وقولنا: بالخضوع... -إلخ- يراد به دعاء العبادة...» 
اه المراد. 
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فائدة: 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذه تارة» ويراد به 
ليا وهما متلازمان؛ فإن دعاء الجعالة نلق القاها نيع الاي وطالب كتلسابها 
يضره أو دفعه؛ ومن يملك النفع والضر؛ فإنه هو المعبود حما... فهو يدع للنفع والضر 

دعاء المسألة» ويدعئئ رن ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان. 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة... وكل 
موضع ذكر فيه دعاء المشركين لآلهتهم؛ فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة فهو 
في دعاء العبادة أظهر...). «البدائع») (6/ -5))» «الفتاوئ» )١11/1١5(‏ نقله عن شيخ 
الإسلام بعضه. ١‏ 
اا الا قا 01101 التحقيق يندفع عنك ما 
يقوله عباد القبور إذا | حح غليهيم نيما دكن الل في القوات من الأطرايا حلاص الدقاء لكب قالوا: 
المراد به العبادة» فيقولون في مثل قوله تعالئ 8 وَأَنَالْمَسِدَ َه لا مَرَعوأمَمَ أله 4 [الجن: 
14]؛ أي: : لا تعبدوا مع الله أحدّاء فيقال لهم: :"وإن 00 العبادة فلا ينفني أن يدخل دعاء 
المسألة في العبادة؟ لأنه كام لدعاء المسألة» وقد ذكر الله ل تعايئ ادعاء المسألة في قوله: 
#أدعوا ود عا و عد 4.. .اه بتضصرف. 
فائدة أخرئ: 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ- في دعاء المسألة: «ويجوز إذا صدر من العبد 
لمثله من المخلوقين: إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر علئ الإجابة كما سبق في قول 
القائل يا فلان أطعمني». اه «شرح الأصول» (ص55)» «القول المفيد) .)55٠ /١(‏ 

ويوضح هذا قول العلماء: دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك وكفر سواء كان 
المدعو حيًا أو مناه فخرج بذلك: الحي الحاضر القادرء فمن دعاه دعاء مسألة ليس على 
بب ياد عسي لوانت ارارق العراين ار ا 
الله تعالئ جاز ذلك كقول: يا فلان ادفع عني الوخشء ونحو ذلك. 
فصل في تتحزيم دعاء غير الله تعالئ وأنه شرك. 1 
وقد ذكر المؤلف أدلة كثيرة سيآتي شرحها وبيانهاء وقد ورد عن السلف التحذير من دعاء 
غير الله والاستغاثة والاستعاذة ونحوها بغير الله تعالى. 
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وقد أجمع السلف على منع دعاء غير الله وعدوه كفرًا. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالع-: «فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط. يدعوهم 
ديتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية 
القلوب» وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين». «الفتاوئ» (١5/1؟7١).‏ 
ونقله جماعة من العلماء أيضًا. «الدعاء» /١(‏ 5 07), ط. مكتبة الرشد. 

وقال شيخنا الوادعي -رحمه الله تعالئ--: «الذي يدعو الأموات لجلب نفع أو دفع ضر يبدِّن 
له أن هذا شرك وكفر؛ فإن أصر علئ دعاء غير الله فهو مشرك حلال الدم والمال». «فتاوئ 
العقيدة) (ص5”). 

وقال: «الاستغاثة بغير الله تعتبر شركًا سواء أدع رسول الله كأن يقول: يا رسول الله أو دعا 
ابن علوان» أو الزيلعيء السيدة زينب... كل هذا يعتبر شركًا». «مجموع فتاوئ الوادعي») (1/ 
١١”‏ )/, 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالق-: اومن أنواعه -الشرك-: طلب الحوائج من الموتئ 
والاستغاثة بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم...». «المدارج» .)7457/١(‏ 

وقال العلامة الصنعاني -رحمه الله تعالق-: «من نادئ الله ليلا ونهارًا وسدًا وجهاراء وخوقًا 
وطمعء ثم نادئ معه غيره فقد أشرك في العبادة؛ فإن الدعاء هو العبادة...». «تطهير 
الاعتقاد) (ص"5؟). 

وقال الشوكاني -رحمه الله تعالئى-: «إن من اعتقد في ميت أو حي من الأحياء أنه يضره أو 
ينفعه إما مع الله تعالئ» أو استقلالا. أو ناداه» أو توجه إليه. أو استغاث به في أمر من الأمور 
التي لا يقدر عليها المخلوق لم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب 
وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من أنواع العبادة وإن الشرك هو دعاء غير الله 
تعالئء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب 
به إلا إليه». «الدر النضيد» (ص186). 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي -رحمه الله تعالئ-: «من عبد الله ليلا ونهارًا ثم 
دعا نبيّا أو وليّا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو 
المدعو...»). «الرسائل الشخصية» (ص55١).‏ 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ -رحمه الله تعالق-: «وقد تبين بما ذكر... أن دعاء الميت 
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م و العدع 


0 0 قال الله تعالئ‎ - ١ 


مس لمان 


عَانِكَلَمسَتَحِيمُوا لى وَلمُؤِمُوا وأ للم دوك © [البقرة:183]. 


ا 0 ا 0000 
سَيَطَدنًا يدا 9 © لَعَبَد اهدو د 
.]١18‏ 

- وقال +تبارك وتعالن-: # قل أَنَدَعُوا من دور أو ا1100] 


ع 


عَايَِا بَعَدَ إِذْ هَدَسًا أمَدكَلَرِى أسَبَهُوَتَهُ ليطي ف الْأرضٍ حَيرَانَ له: أصحب يرَعوئه إلى 


- م ماع ل 0 


ل اعمس لطعم سر عرس مه وم لْهُدَى وأ 


ألْهَدَى أنْيْنا كَل إرك هدى ألو هوا هدع وأنْسَم يري أعلويت. 4 [الأنعام 00 
2 © إن لذن عور فوردون سم عِبَادُ 5 أتالسطة 20 


2 


َلْسَتَحِِبُوأ لكر إن كُنشْرَصَدِقَينَ 4 [الأعراف:194]. 


00-20 


6 وقال جل وعلا-: #وَالدسنَ يدعو من دونو لا ستطيعورت فرك وآ 


0 ور 


بصرونت # [الأعراف ١91:‏ ]. 


الْملمرت 


“2 


الت وقال تعاليل: 9# وَلَا مَدِعْ من ذه دون أ 
َلظْبِليِينَ © [يونس:١٠].‏ 
ته رع ف م عم 
4 وقال الله تعالول: “له, دعو لل 7 لق لزه يدون من ذويه. لا يسوبو لهم يتوه ! 


- 


كر كيه إِلَ الْمَكَ ليلع اه وَمَاهْوَ يكل يلخد وما عه لفنلا فى صَكَلٍ 4 [الرعد:4١].‏ 


4- وقال تعالن: ليت يتاه من دون أله لا يحَلقُونَ سيك وَهُم لفرت 2 


ل ار تر 


ارو 0 . رح # [النحل: ١؟].‏ 


والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله 
هو الشرك الأكبر» بل هو أكبر أنواع الشرك؛ لأن الدعاء مخ العبادة؛ قال ماعن 
الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك.. .». «التيسير» (ص ”57 7). 


وانظر للمزيد: «الدعاء» للعروسي (2))055-05714/57 «التوسل» للشيخ الألبان (ص7”5١-‏ 
/ا١).‏ 
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9- وقال الله تعاليا: # دَلِلك يأك الله هر لحن وأك ما يسذغُورت من دونه 
التطلرا 7 رك اله هْ وَالْعنالكبير # [الحج:17]. 

-٠‏ وقال.-عز سلطانه-: 00 لِك بان أله هوَالْحقٌ ون مَايدَعُونَ من دوزه الْبَطِلُ وأن 
الماح ل 0 

-١‏ وقال تعاليم: يها أَلئّاش سرب مَكَلّ أشتيكوا لم رت ألزيته 
رك من دون لله لد أن متاقواً 1 ولو أبجتمعوأ لَه وَإِن يسَلهم داب سَيْعًا لا 
0 وو داك الاوك # [الحج:07]. 

- وقال -عز شأنه-: 9# ومن يدح مع مََ أن لها ءاخر لا برهن لدب فَإِنّمَا حسَابه. 

0 


عندريهج نَدَملَايفيح الْكفروِيَ * [المؤمئون:137]. 


#ااحعو فال الله سال : + دلا َم أ ءار فكو ون الْمُعَدَّبِينَ © [الشعراء: : 


2 


]0 
مع ع ممه 24 رمم صل اه وعروظ لس ل 
١‏ - وقال الله تعالئ: #وَلَامَدَمٌ مَعَ أله إِلنهًا ءاخر لا إلنه إ لاه كل شىءٍ هالِك ! 


يا 4 وله نيْحَعُونَ 4 [القصص:188- 
: لع مم رموه 3 
-١6‏ وقال الله تعالئ: م مََلُ الي أتحَدوأ ها ا 
رح سد به م الس ع ٠.‏ 0ه 522 محم 9 1 م 
الدتكك و نادت يشا ون َوه الْسَيُوتِ يت الْسَحكبوت اوخكاتا لسرت 
مد ١‏ له لع ال 


إِدَأ لَه َم دعوت مِنْ دونوء مِن تَقْء وَهَر أ لعرِيرٌ الححكم [العتكبوت: 


.]55-5١ 


7- وقال تعالئ: 9[ 0 ف انتحار وَل التّهَارَ ف أل وَسَخَ راسمس 
َالفَمَرَسكُلَ برك دل فس دلحكم أهَه رَيَكُمْ لهُ المللكف 0 
ات الم © ترم لامته ا 32 رجفا ترا مامكا 
2 أقيامة كمون شرحك 5 ولا 0 

١‏ - وقال الله تعالىل: 9 وين سالتهم من 8 حَلَقَ السّموتٍ وَالْرضَ لمقولري أللَهُ 


أ ع عر له لاس صو عرس عي بردم 3 


كن ضع شر ما مُنقرن من. دون أله إن راد أنه بِضْرٍ هَل هُنَّ كشْفَت صَرْود أو أرادذ 


2 - 
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207206 ا اللي 


برَحُمَةٍَ هَل هرج ممسكت َيه راكد 7 عو سكل الخريية لق © [الزمر:م0]. 
-١8‏ وقال الله تعالىل: ## كلا ل 0 
7 مرك فى الوب ]5 تثوني يكت ين مَل هذا أو كرو ين عَلم كم صديٍ دنيت © 


ا ا د انوي كم 


ا ممن من يدعو من دون سه له هه إل يوم لمق وهم عن دعَآيوم عقون 


خب 1760 لزي ادم كفرِينَ © [الأحقاف:1-1]. 


21 هاا رع م2 


48- وقال الله تعاليا: # َأَنَالْمَسَحدَ َو فلا تدعأ مَمَأَه لَحد 4 [الجن:18]. 
-٠١‏ وقال الله تعالئ: لفل تأرق ووذ بو أسدا )في لآ أت لك 
رَسَّدَا” 4 [الجن:١؟-21].‏ 


0000 


000 

ولا نعلم شرا تظافرت وتكائرت الأدلة من الكتاب والسنة في التخذير منه كشرك دعاء غيل 

الله تعالئ» كما صرح بذلك غير واحد من العلماء. 

والتحذير منه مما اتفقت عليه جميع الرسل والكتب: 

وقد رقمت الآيات ثم أذكر مع رقم كل آية الشاهد منها: 

-١‏ [البقرة:187]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «لدَعَوَةَ لدع إِذا دَعَانٍ 4 يتناول نوعي 

الدعاء -العبادة والمسألة-» وبكل منهما فسرت الآية. 

قبل: أعطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني, والقولان متلآزمان.. ٠‏ «البدائع» (1/ 07. 
والشاهد من الآية: لدعم عيادة نه أعالوع راد إن عاليع لح يدن انعد وانتالة ينوي 


ربه إذا دعاه؛ لأنه قريب منه يسمعه ويراه. 


3 


- [النساء:118-177]: تبين هذه الآية والتي بعدها أن المشرك إنما يدعو وثنًا أو شيطانً 
ملعونًا لا يملك نفع نفسه فضلًا أن ينفع داعيه. وقوله: (إنانًا) أوثانًا مسماة انهاه الاك 
كالعزئ, ومناة» وهو دلالة علئ نقصها وضلال عابديها. 

؟- [الأنعام:/]: الآية صريحة في ضَلال من يدعو غير الل لا ينفعه ولا يضرة وليس له 
من الأمر شيء. بل الأمر كله لله ِوَنُرَدُ عَكََ أَعَقَاينَا © ننقلب إلى الضلال بعد الهداية» 
#لدّى استهوتة نه ألشيوِيُ 4 أضلته وقادته إلئ الشبرك والضلال تار حيرانًا عت داعي 


الهدئ ولا يجيب. 
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4 - [الأعراف:195]: هذه الآية تبين أن من الضلال أن تدعو مخلوقًا مثلك ولو دعوته لم 
تهجية للك فأي ضلال -أرشدك الله- أعظم من إعراض العبد عن خالقه. ومالك الملك 
القادر علئ كل شيء ثم يتوجه إل عبد مخلوق ضعيف؟ !!! 
قال الشيخ الألباني -رحمه الله تعالئ-: «الضلالة الكبرئ والمصيبة العظمئ التي وقع فيها 
كثير من عامة المسلمين وبعض خاصتهم ألا وهي الاستغاثئة 0 من دون الله 
تعالئ في الشدائد» والمصائب حتئ إنك لتسمع جماعات متعددة عند القبور د يستغيثون بأصحابها 
في أمور مختلفة؛ كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لهم» وتطلب منهم الحاجات المختلفة 
بلغات متباينة؛ كأن هؤلاء الأموات يعلمون مختلف اللغات في الدنيا ويميزون كل لغة عن 
الأخرئ ولو كان الكلام في آن واحدٍء وهذا هو الشرك في صفات الله تعالئ الذي جهله كثير من 
الناس فوقعوا بسيبه في هذه الضلالة الكبرئئ». «التوسل) (175-/1719). 

ه- [الأعراف:1917]: ومن صفات المدعوين من دون الله تعالئ عجزهم عن نصرة من 
دعاهم واستغاث بهم. فالتوجه إليهم سفه. 

1- [يونس:7١١]:‏ كل معبود دون الله تعالئ من وصفه اللازم أنه لا يملك النفع والضرء وأن 
من دعا غير الله سبحانه أو استغاث به لجلب نفع أو دفع ضر فهو من الظالمين والظلم هنا 

العترك:» 

-١‏ [الرعد: 4 :]١‏ لالَمُمَعْوَةُ لي 4؛ أي: لله وحده دعوة الحق وهي عبادته وحده لا شريك له 
وإكاذفروذصاء لفيا ووضاء الميدالة لاسيياك ا#رالى تقرة يو ني 4 من الأوكان والأنها د 
وغيرها التي جعلوها شركاء لله بدعائهم إياها. 
للا يْيحِبُونَ لَهْر بِنَءِ 4 بشيء قليل ولا كثير لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة 9 إِلَّ 
كتيل 4 كالذدي يعناول المناء يسط كقه ةو الماء بعيد وما هر والعة كلك مو بوغاء قي الله 
لا ينفعونهم بشيء, فكان دعاؤهم ضلالا وإجابتهم محالًا أفلا تعقلون يا معشر القبورية. 
8- [النحل:١7-١1؟7]:‏ ومن الأوصاف التي لزمت المخلوق: أنه لا يخلق بل عاجز وهو 
مخلوق مربوب» أموات فلا يسمعون ولا يبصرون ولا يعلمون متئ يبعثون» كل هذه 
أوصاف نقصء فما بال قوم تركوا دعاء وعبادة الرب الموصوف كمال دغر مكلو نا 
قال شيخنا -رحمه الله تعالئ-: «وهؤلاء الأولياء... لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولو 
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كانوا يملكون ذلك أيرضون باللحد الضيق...». «فتاوئ العقيدة» (/-07). 

-٠١-4‏ [الحج:؟1] [لقمان:10]: قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئق-: ١«فأوضح‏ الله 
سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق, وأن ما ادعاه الناس من دونه هو الباطل فشمل ذلك جميع 
الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة» والجن وسائر المخلوقات» واتضح بذلك 
أنه المعبود بحق وحده...». اه المراد: حاشية الطحاوية .)١١١-1١9(‏ 

-١‏ [الحبج:٠/1]:‏ #صرب مكل فَأستَهِعُوأ م 4 اسمعوه وتفهموا معناه... #لن لعأ ذبأيا 
4 ليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف فما فوقه من باب أولئ... 

#وإن يهم َلدَابُ 4 لا يستنقذوه منه لعجزهم الكبير» #صَعُفت الطَالِبُ # المدعو من 
دون الله #وَالْمَطئُوبٌ > الذباب. 

فإذا كان الأمر كذلك فأي ضلال قد غطئ عقول هؤلاء الذين يدعون المخلوق ويشركون 
بالخالق سبحانه؟ 1 

١١‏ - [المؤمنون:/17١١]:‏ الآية تبين أنه من دعا غير الله تعالئئ فقد اتخذه إِلهّاء وأنه بذلك كافر 


مشرك. 
وقوله: #لا برهن مدو © ليس له برهان علئ دعاء غير الله أبدّاء بل البراهين تدل علئ إفراد 
الله تعالئ بالعبادة. 


١‏ - [الشعراء: ١7‏ 7]: الآية تدل علئ مصير هؤلاء المشركين الذين يدعون الأصنام أو 
الأموات أو الأنبياء» أو غيرهم أن مصيرهم إلئ عذاب الله أبد الآبدين. 

« [القصص:88]: لوَلَامَرْمٌ مَمَ أن لها ءاخر بل أخلص لله عبادتك فإنه‎ ١4 
هو فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي لي مَيْءِ مَاِكٌ إل‎ 
وفهد 4 وإذا كان كل شيء نواد هالك ا مطيعة اد الهالك باطلة مله تلشكر؛ في الدنيا‎ 
والآخرة» وليه ميَحَمُونَ 4 لا إلئ الآلهة الباطلة» فلا يستحق إلا أن يدعيئ الله الواحد الذي له‎ 
الحكم وإليه المرجع.‎ 

06- [العتكبوت:١57-51]:‏ الآية تبين أن مثل من يعبد غير الله بالدعاء وغيره يقصد منه 
النفع أو التعزز به كمثل العتكبوت اتخذت بيئًا ضعيفًا ليقيها الآفات» وذلك لا يستقيم مع 
ضعف بيتهاء فلا تزداد به إلا ضعفاء والمشركون لا يزدادون بالشرك إلا ذلا ولا يحصلون إلا 
علئ خزي الدنيا والآخرة. 


خب عيبن تير 
1 
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والله ا يعلم أن ما يدعونه من دونه ليس بشي .وهو العزيز الحكيم. 

5- [فاطر:5-1١]:‏ هاتان الآيتان فيهما التصريح أن دعاء غير الله تعالئ فيما لا يقدر عليه 
إلا الله تعال شزك» وقوله: #قطمِيرٍ 4 هو اللفافة الذي يكون في أعلئ نواة التمر. 

وقوله: #وَلَوْ سمعُوأ #؟ أي: لو.افترض أنهم سمعوا -مع أنه محال- فلن يقدروا على 
الاستجابة لكم. 

ولا بيتك مِنْلّحَِيرٍ 4 وهو الله تعالئ» فكن علئ يقين أن الله وحده هو المعبود الحق. وأن 
دعاء وعبادة غيره شرك وضلال. 

-١‏ [الزمر:/”7]: أي: ولئن سألت:هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت 
عليهم دليلًا من أنفسهم فقلت: من حَلقَ ألْسَّموتِ وَالْأَرَضَ > لم يثبتوا لآلهتهم من خلقها 
شيك #لفوارج أَللَّدُ حاترا ريه أن » مقر عد اه ينانا قيب فدرأو 
يشر » أخبروني لما صَنْعُونَ من ذون الله إن را رَادَف أله بر 4 أي خبر كان 9# هَل هُنَّ 
حكسْفتُ طروء » بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إل خال؛ #أوَ اراد بَِمَمَةٍ * ني 
أو دنياي لا عَلْ ُرى متكت يَتميوئ 4 ومانعاتها عني؟ 

سيقولون: لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة لاحَرِىَ ألَهُعَليِهِ َكَل الْمتوكُونَ 4؛ 
لض كس مسد وان عقا ع لون تع رع 

أفادت الآية. أن عبادة المشركين الود مام أو يحيون وإنما كانت 
بدعائهم من دون الله أو مع الله. 

وأما مشركو. القبورية فإنهم يزعمون أن أولياءهم يخلقون الولد» ويتفعون ويضرون. 
ويسمعون من دعاهم, فهم يدعونهم في الضراء أكثر منه في السراءء» فهم أشد كفرًا ونفاقا 
وأجدر ألا يعلموا وحدانية الله. 

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالئ-: «هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلئ حد في اعتقادهم 
في الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم. وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا 
مسهم الضر دعوا الله وحده. وإنما يدعون أصنامهم في السراء... بخلاف المعتقدين في 
الأموات فإنها إذا دهمتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم النذور» وقل من يستغيث 
بالله سبجانه في تلك الحال» وهذا يعلمه كل من له بحث عن أحوالهم...». «الدر النضيد» 
رحك د لاك 
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وقد توسع الإمام ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات في توضيح هذا فراجعه مع شرحه 
للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. 

- [الأحقاف:؛ -5]: يقرر الله تعاللق في هذه الآيات عجز المعبودات الباطلة فهي لا تخلق 
اتتقلالا ولا تساركة جع هه نذا كآن كلك كمن بيعوها مهن امن الاليي كنب تفوش 
يتيب ني الانيا وعواي الأخرة عدوا لك يلقن يشيع رعما ويتعه اهم 
ويتكرهاء فهل يعقل هذا عباد القبور. 

قال العلامة الصنعاني -رحمه الله تعالق-: «وكذلك تسمية القبر مشهدًا ومن يعتقدون فيه 
وليّا لا تخرجه عن اسم الصنم والوثن؛ إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام... 
ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوهاء وكل قوم لهم رجل ينادونه» فأهل العراق والهند 
يدعون عبد القادر» وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمهنيا زيلعي» يا ابن 
العجيل» وأهل مكة والطائف: يا ابن العباس» وأهل مصر: يا رفاعي» يا بدويء. والسادة: 
البكري؛ وأهل الجبال: يا أبا طير» وأهل اليمن: يا ابن غلوان. 

وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر» وهو بعينه 
فعل المشركين في الأصنام...». «تطهير الاعتقاد) (ص901-79). ط.. دار ابن حزم. 

فأي ضلال -أرشدك الله- أعظم من ضلال هؤلاء القبورية والمشركة؛ وقد نشر في بعض 
ل ل ل 
الله فحسبنًا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

8- [الجن:18١]:‏ أي: اي ري ار وا اوااار وار كار 
. العبادة مبنية علئ الإخلاص لله. اه من «تفسير السبعدي».. ‏ 

-٠‏ [الجن:١7/١؟]‏ : هذه الآية تين أن الرصول ولو عبد ليس له من روي وال 
والتصرف شيء. بل الأمر كله لله تعال» فغير الرسول من باب أولئ» وإليك ما ذكره العلامة 
الشوكاني: «...هؤلاء المخذولون الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم 
ويحييهم» وعبدوا عبدًا من عباد الله صار تحت أطباق الثرئ لا يقدر أن يجلب لنفسه نفعًا 
ولا يدفع عنها ضرًا كما قال رسول الله َلمَة فيما أمره الله أن يقول: قل لد أَمْكُ لِتَقِيى تَفْعَا 
وَلَاصَرًّا © [الأعراف:168]! فانظر كيف قال سيد البشر... 00 م 
وكذلك قال فيما صح عنه: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا»؛ فإذا كان هذا 
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والآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث كذلك. منها: 

-١‏ عن النعمان بن بشير خيتكخيد قال: قال رسول الله مَلرقو: «الدعاء هو 
العبادة). 

ثم قرأ: #وََالَ رَبُحَكُم أدعوذ ف أسْتحِب لون الزيت ؟ 0 
تق 6 لحرت قرم 

أخرجه: أبو داود في الصلاة )١15١/7(‏ رقم »)١4174(‏ والترمذي في ثلاثة 
مواضع: 

.)5979( رقم‎ )5١١ /6( في تفسير سورة البقرة‎ -١ 

7- في تفسير سورة غافر (0/ 4 /ا1١-770/0)‏ رقم (33751). 

“- في الدعوات (507/0) رقم (7800/7). 

وابن ماجه: في الدعاء (5/ )١798‏ رقم (/787) وإسناده صحيح. 

7- عن عبد الله بن عباس حهنطهد : أنه ركب خلف رسول الله م92 يومًا فقال له 
رسول الله مالو : «يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا علئ أن 


قول رسول الله فى نفسه وفى أخص قرابته ب فما ظنك بسائر الأموات الذين غاية ما عند 
أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية» فهو أعجز وأعجز أن ينفع نفسه أو يدفع عنها 
ضررًا... 

فيا عجبًا!! كيف يطمع من له أدنئ نصيب من علم أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد هذه الأمة. 
هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة؟ فهل سمعت أذناك -أرشدك الله- بضلال عقل 
أكبر من هذا الضلال الذي وقع فيه عباد القبور؟!! 

إنا لله وإنا إليه راجعون...». اه بتصرف «شرح الصدور بتحريم رفع القبور» (ص؟١١-‏ 
«01). 1 
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يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رّفعت الأفلام وجفت 
الصحف). 

أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب: (59) (5517//5) رقم (5017)) وأحمد 
(/ 0077 7037) بإسناد حسن. وصححه الشيخ المحدث الألباني -رحمه الله 
تعال- في المشكاة رقم (؟١2071»‏ وفي ظلال الجنة رقم (717)) وقال الشيخ المحدث 
مقبل بن هادي الوادعي تيَدْاْه في الصحيح المسند )584/١(‏ : صحيح لغيره. 

“- عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله يل : «إن الله قال: من عادئ لى وليًا 
فقد آذنته بالخرب: وما تقرب إلى بدي بقىء: أحبٌ إل مما اقترضك عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حت أحبه. 

فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
يبطش بهاء ورجله الث يمشي بها وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن, يكره الموت وأنا أكره 
مساءته». رواه البخاري رقم (1171). 0 

5 - عن أبي هريرة ط* أن رسول الله يليو قال: «ينزل ربنا -تبارك وتعالئن- كل ليلة إلى 
السماء الدنيا؛ حين يبقئ ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)''". رواه البخاري رقم »)٠١5(‏ ومسلم رقم (/0/). 


)١(‏ بعد شرح الآيات نذكر شرح الأحاديث: 
- أما حديث النعمان ذته: 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ )5١١‏ ط. الكتب العلمية: 
«قوله: «الدعاء هو العبادة»: قال ميرك: أت بضمير الفصل والخبر المعرف ب: (أل) ليدل 
علئ الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء مبالغة في معناه أن الدعاء معظم العبادة كما قال 
مالو : «الحج عرفة)؛ أو المعنول: أن الدعاء هو العبادة لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من 
نفسه والاعتراف بأن الله تعالئ قادر علئ إجابته كريم... وهذه هي العبادة بل منخها. اه 
ثم قرأ الآية» قيل: استدل بالآية عل أن الدعاء عبادة لأنه مأمور به والمأمور به عبادة #إنَّ 
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ليمت ممه يرق عَنّ عِبادَقٍ ©؛ أي: دعائي كذا فسره الحافظ ابن كثير وغيره #دايخريت» * 
صاغرين ذليلين.... 

وقال الطيبي: معنن حديث النعمان: أن تحمل العبادة عل المعنئ اللغوي؛ إذ الدعاء هو 
إظهار التذلل والافتقار إلئ الله والاستكانة له وما شرعت العبادة إلا للخضوع للباري 
وإظهار الافتقار إليه...». اه من تحفة الأحوذي. 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه اللّه تعالئ-: «فالدعاء من أعظم أنواع العبادة...»). اشرح 
الرسائل» (ص907١).‏ 

- وأما حديث ابن عباس: الشاهد منه «إذا سألت فاسأل الله). 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ- قوله: « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله»» هذا منتزع من قوله: لك مَبثدُ مَك كَنْتَعِتٌ #؟ فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه 
والدعاء هو الغبادة... فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله تعالئ. ولا يسأل غيره وأن يستعان» 
بالله دون غيره... ش 

واعلم أن سؤال الله كل هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة 
والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسئول علئ رفع الضرء ونيل المطلوب وجلب 
المنافع ودرء المضارء لا يصلح الذل والافتقار إلا الله وحده لأنه حقيقة العبادة...». اه 
المراد «المنتقئ من جامع العلوم والحكم) (91؟747-19). 

وقال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له- «شرح الأربعين» (ص50١):‏ ط. دار العاصمة: 
١١قوله:‏ «إذا سألت فسأل الله)؛ إذا طلبت شيئًا فاطلبه من الله الكريم المنان سبحانه الذي عنده 
خزائن السموات والأرض ولا تسأل الناس» وسؤال غير الله علو نوعين: 

الأول: سؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ فهذا شرك أكبر كالذين يدعون الأموات ويستنجدون 
بالموتئ ويستغيثون بهمء ويطلبون منهم الحوائج فيأتي أحدهم عند القبر ويقول: يا فلان 
أغثني» يا فلان كذا وكذاء يا ولي الله أعطني كذاء وهذا شرك أكبر. 

الثاني: سؤال الناس فيما يقدرون عليه» وهذا جائز فيجوز لك أن تسأل إذا احتجت لكن 


الاستعانة مثل السؤال؛ إذا كانت بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهى شرك أكبرء وإن 


الأولئ أن تتعفف عن سؤال الناس لأنه مذلة ونقصٌ في التوحيد... 


*التك الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا يجوز ولكن الأحسن تركه...). اه 
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الراه اراقع شرح لحني كادلا في المرائع البابقة وساترشتروج الأردمين ين النووية]. 

حر اح ا راي سر مادق لور فهو حديث عظيم ولذلك ذكره النووي في 

ريعي 

0 200000 «وقد قيل إنه رفني ف وا 5000 

٠ )0 ١8ص(‎ 

قوله: «من عادئ لي ولاه قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالن-: «ولي الله هو 

المؤمن التقي كما قال تعالئ: آلآ كت أوَلَك أله لا ِحَوَفٌ عليه ولا هُمْ يروت » 
آيونس:37].:: اه 

ثم بينهم فقال: ف[ لير مثا يكام يَتَّقُورتَ # [يونس:0]77. اه ١‏ 

وهذا ما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ- في «متهاج م (18/0) وفي «الفتاو» 
. (744/7)» حيث قال: «ولفظ خاتم الأولياء لا.يوجد في كلام أحد من سلف الأمة وأئمتها 

ولا له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله» وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي فإن الله 

يقول: «ألآات يآ ل 0 يكرت © الي ءَامَبُوا مَحكَاوأ 

رت # [يونس:57-"1]. . ش 

م ل د ال 1 فر لاط دين 

المقتتصدون كما قسم الله في سورة فاطر وسورة الواقعة والإنسان والمطففين وفي صحيح 

البخاري -وذكر هذا الحديث- فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب 

ا ..) اه المراد 

وللحافظ ابن رجب في شرحه كلام نحو هذا (ص9١20775-0.‏ 7 : 

- وقوله: «آذنته بالحرب»» أعلمته .بأني محارب له حيث كان 0 لي بمعاداته انه أوليائي 

فينتقم الله منه. 

- قوله: ١كنت‏ سمعه...). إلخ ‏ . 1 

قال الحافظ ابن رجب: ا ا 

فحينئذ لا ينطق إلا بذكره سبحانه ولا يتحرك إلا بأمره فهذا هو المراد...»: .. ٠‏ 

ومن أشار إلئ غير هذا فإنما يشير إلئ الإلحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان منه 

(ص 05). ش 
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وانظر: شرح الفوزان» وشرح آل الشيخ (ص١ ١‏ 5). 

وذكر شيخ الإسلام قول الاتحادية والحلولية في هذا الحديث ثم قال: وهذا فاسد من وجوه 
كثيرة» بل كفر صريح (1/ 71780). 

- والشاهد من الحديث قوله: «وإن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه)». فيه دعاء الله 
الا واللهوع لبد وحوه ووو كلف الام يناك وشيوء زليه أفطاركف 10 

- وقوله: «وما ترددت...». إلخ الحديثء لما كان الموت كرب عظيم وأليم شديد كره الله 
تعالئ مساءة المؤمن بذلك ولكن لابد منه ص نفس دَايِفَّهالْمَوثْ 4 وقوله: «ترددت» علل 
ظاهرها فالله أعلم بنفسهء ومن نفاها أو أولها فإنما توهم التمثيل ثم اقتحم التعطيل وكلاهما 
ضلال مبين» ومعناه اللائق بالحق سبحانه: أن الرب سبحانه مريد لمّوت عبده لما سبق به 
قضاؤه وهو مع ذلك كاره لمساءته وهي ألم الموت فصار الموت مرادًا للحّق سبحانه من 
وجه ومكرومًا له من وجهء وهذا حقيقة التردد» وهو أن يكون الشيء الواحد مرادًا من وجه 
ومكرومًا من وجه وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت... اه 
انظر: «الفتارئ» .)08/1١()1757-179/18(‏ 

- وأما حديث أبي هريرة الأخير: ففيه الحث علئ الدعاء والترغيب فيه وإفراد الله تعالئ به 
فهو يدعو عبذه إلئ دعائه وسؤاله لينال عطاء الله تعالئ الواسع. 

فهؤلاء الذين يلجئون إلئْ غير الله تعالئ إنما حملهم علئ ذلك الجهل بربهم. 

وقوله: «ينزل رينا...». نزول الله تعال كما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا 
تحريف. 

وخلاصة الأدلة السابقة ما يلي: | 

١‏ - الحث عليئن إفراد الله تعالئ بالدعاء وأنه عبادة وصرفه لغير الله تعالئ شرك أكبر. 

- وصفت المدعوين من دون الله تعالئ: أنهم عاجزون عن الخلق والنصرة والنفع والضر 
لمن دعاهمء وأنهم لا يسمعون من دعاهم ولا يقدرون عل إجابته» أنهم لا يملكون شيئًا من 
الأرض ولا من السماء وليس لهم ملك الشفاعة فمن دعاهم فقد طلب ما لا يستطاع منهم؛ 
أن هؤلاء المدعوين منهم الشيطان الرجيم الذي هر عدوهم فكيف ينفعهم وهو أمرهم 
بالشرك في الدعاء... 

"- أن الداعين لغير الله تعالئ ممن استهوته الشياطين وأضلته. وأنه بهذا الشرك في الدعاء 
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قلت: 5 1 

فعلم من هذه الأدلة أن دعاء غير الله يعتبر شركًا أكبر وكفرًا ناقلا عن الملة؛ فإن الله 
سماه شركًا وكفرًا كما في الآيات السابقة من السور التالية وهي: الرعد» والمؤمنون» 
وفاطر, والأحقاف» والجن. ٠‏ 

فلا يحل لعاقل أن يدعو غير الله كالبدوي والجيلاني والجبرتي والزيعلي والهادي 
وابن علوان وابن العجيل والهتار والهاشمي والخمسة والعيدروسء وغير ذلك من عبيد 
المكمنين ل يلك لتفسهاضيةا ولا فعاب ولا هونا ولاحياة وذ 0 


كافر مشرك الشرك الأكبرء وأن دعاءه ضلال وسفه وباطل لا نفع فيه» وأنه من المعذبين 
الهالكين, أنه مع ذلك لا يحصل علئ نفع ولا دفع ضر ولا نصر ولا غيرها لآنها طلب ذلك 
ممن لا يملكه؛ مثله كمثل العنكبوت» وكمثل من يطلب الماء من بعيد وهذا لأنه علق آماله 
بأضعاف الأشياء. ثم يوم القيامة تحصل العداوة بينهم وبين آلهتهم فيزدادون حسرة وندامة 
وخزيًا. «أيسر الشروح)» (ص65-58). 

)١(‏ والقبور والأضرحة التي يُعتقد فيها عقائد باطلة تزيد علئ عشرين ألف قبر» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العظيم. 
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النذرعبادة والعبادة لا تكون إلا لله" 


)١(‏ النذر لغة: 
واصطلاحًا: حر سكي ا مم [شرح الفوزان للأصول 
رص .]0١9‏ 
وقال القرطبي . جرحمد اله تعارا: اهو ما أوجبه المكلف علئ نفسه من العبادات مما لولم 
يوجبه علوئ نفسه لم يلزمه». اتفسيره) (98/ 800 ), ش 
وقال ابن العربي -رحمه الله تعالى-: حوفي الراراي بلماواكرة ئها الوم اقرب 
بالإجماع من الأمة.. «القبس) (5/ 10/8). 
وعلئئ هذا فالنية وحدها لا توجب النذر عند الجمهور خلافا للمالكية» وهكذا النذر فى 
الواجبات عبث لأنها واجبة؛ والنذر فيما ليس بطاعة نذر لا يلزم لأنه ليس بطاعة» والنذر في 
المعصية والشرك محرم لا يجوز الوفآء به. - 


والنذر ينقسم إلئ: 

-١‏ عيادة. 7- محصية. 

-٠‏ شرك. 4- مباح. 

فأما النذر العبادة: فهو النذر بفعل عبادة لا تجب عليه كالصدقة وحج النافلة وصيام النافلة. 
وهو قسمان: 


نذر مطلق ونذر مقيد. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالع-: «النذر قسمان: نذر مقيد ونذر مطلق» والنذر 
المطلق هو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة الله جل وعلا- هكذا بلا قيد كأن يقول مثلا: لله عليّ 
نذر أن أصلئ ركعتين» وليس هذا النذر في مقابل شيء يحدث له في المستقبل. 

الثاني وهو النذر المقيد: وحقيقته أن يلزم العبد نفسه بطاعة الله -جل وعلا- مقابل شيء 
يحدثه الله له ويقدره ويقيضه له كأن يقول مثلا: إن شفيئ الله مريضي. فلله عليّ. نذر أن 
أتصدق بكذا وكذا...:فهذا كأنه يشترط بهذا النذر علئ الله:.. «التمهيد» (ضص59١)»‏ «القول 
المفيد» (1/ 250). 

والدليل علئ أنه عبادة بتوعية الآيات التي ذكرها المؤلف والأحاديث. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالن-: «يؤخذ منها أن الوفاء بالنذر قربة للثناء عل فاعله 
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لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة». «الفتح» (09/5/11). 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ -رحمه الله تعالئ-: «إن الله مدح الموفين بالنذر والله تعالين لا 

يمدح إلا علئ فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم. ولا يمدح علئ.فعل المباح المجرد: 

وذلك هو العبادة». «التيسير» (ص”7507). «الشرك في القديم والحديث».(53//5١١),‏ 

«القول السديد) للسعدي (ص١06).‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعاليع-: «وجه الدلالة من الآية بُوفُونَيالنَدْرٍ» أن الله أثن 

عليهم لإيفائهم النذر» وهذا يدل علئ أن الله يحب ذلك وكل محبوب لله من الأعمال فهو 

عبادة»). لاشرح الأصول» (ص597)» «التمهيد) (ص168١).‏ 

ا ل ا 5 

«القول المفيد» /١(‏ 957). 

حكم النذر: اختلف العلماء فيه أما النذر المطلق فالجمهور علئ كراهيته وذهب بعض 

العلماء إلى تحريمهء وقال آخرون بإباحته. 

أما النذر المعلق فالأدلة كثيرة في كراهيته؛ وثقل ابن العربي الإجماع لين كراهيته: ومن ن أدلةر 

ا ل ل في الصحيح (خ5 م0034 
عن النبي ولي عليه قال: «إن النذر لا يغني شيئًا إنما يستخرج به من البخيل». وفي لفظ: «نهئ 

عن النذر». وقد يُسط هذا في كتب الفقه. 

وفصل بعض العلماءء وأن الأحاديث في النهي عن النذر إنما يراد بها المقيد لا المطلق... 

«التمهيد) (ص69١).‏ 

وعلئ القول بكراهة النذر فإن كراهة المقيد أشد لآن فيه اشتراطًا كأنه لن يعمل العبادة إلا 

بثمنهاء أو يظن أن الله لا يعطيه سؤله إلا بمقابل نذرء فهذا يجعل الكراهة شديدة. 

راجع: «جهود المالكية في توحيد العبادة») (ص 0700-7807 

فيكون النذر المطلق مكروهًا ابتداءً» ومحبوبًا من جهة الوفاء به. ومحبويًا إمام اير 

التقرب إلى الله تعالئ ببذل المال وفعل العبادة. 

وجوب الوفاء به: 

الأدلة ظاهرة في ذلكء ونقل ابن العربي الإجماع علئ وجوب الوفاء بالنذر. «القبس» (؟/ 

65 


لق الشرح الجديد على القول المفيد 


والمراد نذر الطاعة كما ذكره ابن بطال ونقل الإجماع عليه. «شرحه للبخاري)» ))١155/5(‏ 

«جهود المالكية» (ص/5 7). 

- وأما نذر المعصية: فهو: أن ينذر أن يعمل معصية أو يترك طاعة كأن يقول: لله علي أن أترك 

صلاة الفجر حتئ تطلع الشمسن. 

وقد أجمع العلماء علئ حرمته. 

قال الحافظ -رحمه الله تعاليا-: «واتفقوا علئ تحريم النذر في المعصية». 

وأجمعوا علئ أنه لا يجوز الوفاء به كما في حديث عائشة الآني. . 

وجمهور العلماء علئ أنه عليه كفارة يمين 

- وآما النذر المباح: هو أن ينذر أن يعمل مباحًا كقوله: نذرت أن ألبس عمامة حمراء - 

مثلًا- ؛ فمثل هذا لا يتعلق به حكم؛ الال رح ري را 

قربة. 

«التيسير» 5 0 52000 ر(ص١356).‏ 

- وأما النذر الشركي فهنو: أن يصرف النذر لغير الله تعالى من جن أو قبر أو غير ذلك: وذلك 

أنه ثبت أن النذر عا ده لغير الله شرك كما هي القاعدة العامة. 

قال الشيخ قاسم الحنفي -رحمه الله تعالى - في «شرح درر البحار»: «النذر الذي ينذره أكثر 

العوام علئ ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي 

بعض الصلحاء -الأموات-. ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي فلك 

كذا وكذاء فهذا النذر باطل بالوجماع لوجوه: 

منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة؛ والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت والميت لايملك شيئًا. . 

ومنها: أنه ظن أن انميت يتصرف في الأمور دون الله؛ واعتقاد ذلك كفر... 

إذا علمت هذا.فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرهاء وينقل إلئن ضرائح الأولياء 
تقريًا إليهم» فحرام بإجماع المسلمين». اه من «التيسير؛ (ص7١٠١).‏ ش 

وقال الإمام الأذرعي -رحمه الله تعالق- في «شرح منهاج النووي:: «وأما النذور للمشاهد 

التي بنيت عل قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة 

من الأنبياء والصالحين؛ فإن قصد الناذر بذلك -وهو الغالب والواقع- تعظيم البقعة 
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والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا النذر باطل...». «بواسطة 

٠ .)7١ 0 التيسير) (صن‎ 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم 

لمن يعتقدون فيه نفمًا أو ضرًا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له كل ذلك شرك 

في العبادة وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله: #وَجَمَلوأ به هما دَوَا مرح 

الْحَرَث وَالْذيد ند تَصِيبًا © [الأنعام:175]. 

وقد نص غير واحد من العلماء علئ أن النذر لغير الله شرك...». اه (آية البقرة:71/1/ 

التفسير)» «التيسير) (ص ,)3١ 85-1١”‏ 

وقال الإمام الصنعاني -رحمه الله تعالق-: «قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها 

يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من أدنئ الأرض والأقاصي 

فلا يبذل أحد من ماله شينًا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضِرر» فالتادر للقبر ما 

أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل... 

وأما القابض للنذر ؟ فإنه حرام عليه قبضه؛ لأنه أكل لمال. الناذر بالباطل» وقد قال تعالئ: 
ول ماهوا أمَوَكَي بكم بالطل © [البقرة:18]؟ ولأنه تقرير للناذر علئ شركه وقبح 

اعتقاده... وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا علئ هذا الأسلو ب يعتقد الناذر جلب النفع 

من الصنم ودفع الضر 

فإن قلت: 0 

قلت: : كذلك الاصنام كان يدرك منها ماعو أبلغ من معز ودر المظاتة من جرف رالخاز 

ببعض ما يكتمه الأنسان؛ فإن كان هذا دليلا علو حقيقة وصححة الاعتقاد فيها فليكن ديلا 

علئ حقيقة الأصنام» وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. 

والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد... فيددحل 

جوف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقدام -الغبي- رمثله يصنعه في عةائد 

القبوريين...2. اه بتصرف «تطهير الاعتقادة (47-44). ط ابن حزم. 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة؛ فإنه 

شرك والشرك ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله من هذا النذر...» 

وقال: «وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو العاكفين بتلك البقعة؟ فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من 


فطق الشرح الجديد على القول المفيد 


د 
عع جه 4 سه هدي سس هاعر س ‏ تصرح سل 2س سارو ساسا 


قال الله تعالئ: وما أنففتم من تَفْمَةَ أوّنَدَرَثُم ين مََذْرِ هات الله يملمة: و 
اذ لطبلويرت من آتصكار * [البقرة: .]717١‏ 


3 


ز لي 


وقال تعالئ: « إذ َرَت سنوت نندت لما قلي الِإ 
أت ناليم > [آل عمران:0"؟]. ظ 

وقال كله : «ثُرّ ليِقَسُوا نَقَمَهُمْ وَلْبُوضُوا ندُورَهُمٌ وَلْيَطُووأ يليت 
لْعَتِيقٍ * [الحج: ؟7]. 


وقال -تبارك وتعالن-: مإ بوفوتَبالنَدْرٍ» [الإنسان:7]. 


السدنة التي كانت للات والعزئ ومناة يأكلون أموال النامن بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
والمجاورين هناك فيهم شبه من العاكفين الذي قال فيهم إبراهيم الخليل اككلا: #إما هاذو 
لتَمَاشِ لق أَْرْ لها عَكوتَ 4 [الأنبياء:”55... وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجاورين 
عندها...». اه «اليسير» (صغ .)7١‏ 

وقال الشيخ صالح القوزان -رحمه الله تعالن وحفظه-: «... النذر لغير الله من الجن 
والأولياء والصالحين أو أصحاب القبور» وهذه عبادة لغير الله كنَةُ فهو شرك وهذا واقع في 
هذه الأمة يكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت علئ القبور وصار كثير من الناس يتجهون 
إليها لأنهم قيل لهم: إن هذه القبور فيها بركة وفيها نقع وفيها دفع ضررء وإنها مجربة... 

وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاءً وامتحانًا من الله 5 أو أن هذا يصادف قضاءً 
وقدرًا؛ فيحصل ويظنون أنه بسبب النذر لهذا الميتء أو لهذا القبر» أو هذا الولي -بزعمهم- 
وحصول المقصود لا يدل علئ جواز الفعل فيجب التنبه لهذه الشبهة لأنهم أهلكوا بها 
كثيرًا من الناس يقولون: القبر الفلاني مجرب إذا فعل الإنسان عنده نذرًا أو ذبح ذبيحة 
يحصل له مقصود. فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجهال أو حتئ بعض العلماء 
غير المحققين إل فعل هذاء والنبي يليو يقول: «وإنما أخاف علئ أمتي الأئمة المضلين». 
فالخطر شديد من هذه الأمور لأنها كثرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها 
الأضرحة ضريح الست نفيسة ضريح البدوي ضريح فلان» صَرفت لها العبادة من نذور 
وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلئ غير ذلك...». «إعانة المستفيد) /١(‏ 
0 -551). 
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00 1 تاه مسة 0 حر سس ام 

. وقال 35: «وَجَعَلُوا له مِنَا درأ مرب الحسرث والأنس تسيا فَقَالُوا 

يساس ساس اسه مله رس سرجحة م 2 مت لس امسر مه وي 

هنذا يت رعمهمر وهَندًا لشُرَكلسَ فَمَا كات لشْرَكيوَ قلا يَصِلُ إل اللو 
اش ذه 0 ل 0 020 01 رم 8 لسسع ري 50000 

وما كات لله فهو يصضِل إذن شر كَيهم سآء ما يخحكمورت #4 [الأنعام: 


.] ١ 35 


0 لح ل و له مه ل ع ا 


وقال الله تعالئ: أ وَيعَلُوَلِمَا لا يعلمون تصِيبا مَمَا رر هته تَالله لتمكَلن عمًا ثم 
تَفْعَرونَ )4 [التحل:57]. 


- الشاهد من هذه الآيات ذكر النذر:‎ )١( 
فأما آية البقرة (37): قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «يخبر تعالق بأنه عالم‎ 
بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته‎ 
علئ ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده». اه المراد‎ 
قال الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالئ- : «إن الله قرن النذر بالنفقة والنفقة في سبيل الله طاعة‎ 
: ؟).‎ 49 /١( فدل علئ أن النذر طاعة»‎ 
وأما آية آل عمران (0*): دليل علئ مشروعية النذرء إلا أن النذر بالأولاد كان في شرع من‎ - 
قبلنا أما في شرعنا فلا أعلمه مشروعَاء والله أعلم.‎ 
وأما آية الحج (09) #ليَقَصُوأ تَفَنَهْمْ 4: أي: نسكهم ويزيلوا الوسخ الذي لحقهم حال‎ - 
الإحرام» #وَلْمِوفُوأ رهم 4 التي أوجبوها علئ أنفسهم من الحج والعمرة» وهو دليل‎ 
علئ وجوب الوفاء بالنذر المشروع.‎ 
لالْعَِيقٍ » القديم في بنائه» فهو أول مسجد في الأرض.‎ 
وأما آبة الإنسان: ففيها وجوب الوفاء بالنذر والمدح لهم بالوفاء بالنذر» دليل علئ أنها‎ - 
عبادة كما سبق بيانه.‎ 
وأما آيتا الأنعام والنحل: ففيهما ما كان عليه المشركون من النذر لله ولأصنامهم فنجعلوا‎ - 
الآلهة الباطلة شركاء لله تعالئ فيما رزقهم ثم هم مع ذلك لا يبالون بما جعلوه لله ويعتنون‎ 
بما جعلوه لآلهتهم...‎ 
والحاصل: أن هذا كله لغير الله تعالئ فالله لا يرضيئ أن يشرك به أحد.‎ 
وإذا قارنت هذا بما يصنعه عباد القبور لوجدت دينهم وديدنهم واحداء بل هؤلاء القبورية أشد كفرًا‎ 
ونفاًا فقد أضافوا إلئ شركهم اعتقاد التصرف والرزق والنفع والضر في أوليائهم المقبورين.‎ 


طق الشرح الجديد على القول المفيد 


وعن عائشة حا عن النبي بل قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعضه)”". 

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور رقم (117705114). 

قلت: 

والنذر لغير الله شرك فلا يجوز الوفاء به. 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: 

«النذر لغير الله شرك أكبر”"!؛ لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك». انظر: فتاوئ 
اللجنة الدائمة (1/ .)١15‏ ش 


2 ع 0 
١‏ 23 لزي 


)١(‏ الحديث صريح في جواز النذر وأنه عبادة» وإنما يكره من وجه أنه إيجاب ما لم يجب وهو 
محبوب من وجه آخر حيث فيه التقرب إلئ الله تعالئ ببذل المال» أو فعل الطاعة» وهذا في 
النذر المطلق فتكون الكراهة للتنزيه. وأما التذر المقيد -نذر المجازاة- فهو مكروه والأدلة 
في ذلك كثيرة وقد سبقت. 
وقوله: «فلا يعصه». دليل علئ تحريم نذر المعصية كمن نذر أن يقطع رحمه... وهذا مجمع 
عل تحريمه كما سبق» وسواء كانت المعصية شركًا وكفرًاء أو من الكبائر أو من الصغائر. 

(؟) هذا الذي رجحه جمهور العلماء من السلف والخلف» وقد وجد من قسّمه إلئن شرك أكبر 
وأصغر كابن رجب -رحمه الله تعالى-. 
انظر: «فضل علم السلف علئ الخلف) (ص؟١٠))‏ و«عقيدة ابن رجب» (19177/1). 
وهذا القول مرجوح وقول الجمهور راجح؛ إذ إن صرف العبادة لغير الله تعالئ شرك أكبر. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


شروط الندرستة ش 


١‏ - أن يكون لله لا لغيره. 

”- أن يكون في طاعة لا في معصية”". 

“- أن يكون مما يطيقه العيد لا فيما لا يطيقه. 

- أن يكون فيما يملكه العبد لا فيما لا يملكه. 

6+ الأركرة ف مرفم كانيع تي عير ناه كريد زرا عاد عروانه 

1- ألا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله”". 

وانظر: معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي يدنه (1/ 50). 

عن ثابت بن الضحاك ذه قال: نذر رجل علئ عهد النبي مَل فقال: إني نذرت أن 
أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي بَإكة: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية بُعبد؟!). 

قالوا: لا. قال: ااهل كان فيهاعيد من أعيادهم؟». 


)١(‏ سبق في الباب الذي قبله بيانها. 

(1) أما الشرط الثالث فدليله قوله تعالئ: « لا مُكَل آنه دسا لا رُسْمها © [البقرة:181]. 
وحديث عقبة بن عامر ذَينه قال: نذرت أختي أن تمشي إلئ بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله ملو فاستفتيته فقال: التمش ولتركب». متفق عليه وأدلة أخرئا. 
وأما الشرط الرابع فدليله حديث: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم». رواه 
مسلم. وسيأتي في حديث ثابت. 
والشرط الخامس دليله الحديث الذي ذكر المؤلف. والشرط السادس؛ فلأن اعتقاد ذلك من 
الشرك فالأمر كله لله تعالئ» ودليله حديث ابن عمر نشد عن النبي َو قال:«إن النذر 
لا يقدم شيثًا ولا يؤخره». متفق عليه. 
وفي حديث أبي هريرة رفعه: «إن النذر لا يرد شيمًا». متفق عليه. 
وفي لفظ: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيء ولكن يلقيه النذر إلئ القدر). 
والمعنئ: لا يحصل له إلا ما قد قدره الله تعالئ. وانظر: معارج القبول. 


للد الشرح الجديد على القول المفيد 


قالوا: لا. قال النبي 9 : «أوفي بنذرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما 
لايملك ابن آدمع”"". سان 

رواه أبو داود رقم (77“17): وصححه الشيخان المحدثان الجليلان: الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع رقم »)500١(‏ والشيخ مقبل في الجافع الصحيح .)4/١/5(‏ 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي في كتابه العظيم دكتاب التوحيد»؛ 
آياب: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. 
وذكر من قوائدة أنه لاينجوز الغر بمكان فيه وثن أواعيد لمش ركبن» ومن نذوابه.! فلا يجود 
الوفاء بنذره لأنه نذر معصية. 
قال الشيخ ابن عثيمين 50700 تعاس لعي ا الي 
فيه لغير الله. 
والحكمة من ذلك ما يلي: 
الأول: أنه يؤدي إل التشبه بالكفار. 
الثاني: لبور ل لاقع ورهذا اديه باس اقفو بعال يط مر ب مدر ور لق 
أن فعل المشركين جائز. 
والثالث: 0000 
تقوية المشركين من الأمور المحظورة» وإغاظتهم من الأعمال الصالحة قال تعالئ: ورلا 
موك مركا 2 ل لكان ولا تون عدو جل لاك لكر مِعَمَلُسَيعٌ 4. 
«القول المفيد) .)31١ /1١(‏ 
والفائدة الكبرئ والقاعدة العظمئ: وجوب سد الذرائع المفضية إل الشرك كالتصوير 
ورفع القبورء والذبح لله عند القبور» وغير ذلك» وهذا مبحث واسع مهم يراجع له الكتب 
المؤلفة في هذا الباب. 


الشرح الجديد على القول المفيد > 


نحريم الذبح لغير الله" 
قال الله تعالئ: لال إن صَكَاقِ وش وباك وَصمَاق يلور الْكلِِينَ © لاسَرية 
0 ذلك فت كنا أوَلُألْتتليِنَ4 [الأنعام: 7-1 1]. 
نسكي: أي ذبحي وحجي وعبادتي. 
وقال 3 ِ فصل ريك والمح رز » [الكوثر: ؟]. 
وعن علي بن أبي طالب ته قال: قال رسول الله يَإيوتة : «العن الله من ذبح لغير الله»”". 


220 الذبح لغة: قطع الحلقوم. «اللسان». 
اصطلاحًا: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «الذبح: إزهاق الروح بإراقة الدم 
علئ وجه مخصوص». «الأصول» (ص55). 
وعرفه آخرون: إنهار الدم وفري الودجين في المذبوح والنحر للمنحور والعقر للمتوحش... 
«الجامع للقرطبي» (5/ ”07). 
والذبح عبادة للأدلة التي ذكرها المؤلف وسيأتي شرحها. 
قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالق-: «إن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر 
بالذبح لل وإخلاص ذلك لوجهه كما هي صريحة بذلك في الصلاة فقد قرن الله الذبح 
بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبخ لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات» 
فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام». «القول السديد» (ص١0).‏ 

(5) قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ- في تفسيره آية الأنعام: «يأمره تعالئ أن يخبر المشركين 
الذين كانوا يعبدون غير الله تعالئ» ويذبحون لغير اسشمه أنه مخالف لهم في ذلك؛ فإن 
صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالق: # هَصَلٍ لِربّكَ وَأْحَرَ4؛ أي: 
أخلص له صلاتك وذبحك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره بمخالفتهم 
والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم علئ الإخلاص لله تعالئ». اه 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «أمر الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين» 
وهما: الصلاة والدسك الدالتين علئ القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين 
وطمأنينة القلب إلئ الله وإلئ عِدّته وأمره وفضله... ولهذا جمع الله بينهما في قوله تعالئ: 
لكل إِنَّ صَكَاقِ وَمْتَى 4. 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


أخرجه مسلم في آخر كتاب الأضاحي رقم (191/8). 

قلت: ش 

لي ا ب ا و د 
أشرك شركًا أكبر. وأن من ذبح لغير الله كجني وقبر وغير ذلك فهو ب ا 
رحمة الله إلا أن يتوب إلئن الله؛ فمن تاب تاب الله عليه (العن الله من ذبح لغير الله)”") 


والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه وهو من أجل العبادات المالية» وما يجتمع للعبد.في نحره 
من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين...». «الفتاوئ) (15/ 71ه-389). 
وقال الحخ صالخ ال البح -رحمه الله تعالوا-: «وقوله: # صل رَيِكَ وَأحر 2 فأمره 
بالصلاة وأمره بالنحر» وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة...). «التمهيد) (ص50١).‏ 
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالئ-: «وهذا يدل علن أن النحر والصلاة عبادة لأنه أمر 
بهماء فمن نحر لغير الله فقد أشرك كما لو صلئ لغير الله فمن ذبح للصنم أو الجن وغيرهم 
فقد أشرك». «شرح كتاب التوحيد) (ص؟ 5). 
جبواهنا الحديث: فقوله: «لعن الله). ْ 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «اللعن من الله الطزد والإبعاد عن رحمته». /١(‏ 
)2 
تله :انك ذخ لقي أشنا عام مل كل فر لني البو السديك دل ضارا أنه كير مز عار 
الذنوب الشركية. 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالع-: «الذبح يقع على وجوه: 
الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليهء فهذا لا يكون 
إلالله تعالئ علئ الوجه الذي شرعه الله تعالئ وصرفه لغير الله شرك أكبر.. 
الثاني: أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة عرس ونحو ذلكء فهذا مأمور به لقوله يَالككةِ: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليكرم ضيفه)» وقوله لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». 
الثالث: أن يقع علئ وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك؛ 0 
فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالل: م#أوَكَ روا أذ حَلَفنا لهم صَسَّاعَيِت يديا أنْصنمافَهُمْ لَهسَاميكونَ 
(©) لهام برهم وَمِئهَايا ون © [يس:١1-7/].‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد نقذ 


واللعن: هو الطرد من رحمة الله. 


وقد يكون مطلويًا أو منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له).«اللأصول» (ص57-/71). 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالع- في تقسيم الذبائح: -١«‏ أن يذبح باسم الله 
فهذا هو التوحيد. 

7- أن يذبح باسم الله لغير الله فهذا شرك في العبادة. 

'- أن يذبح بغير اسم الله لغير الله وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة. 

4- أن يذبح بغير اسم الله وييجعل الذبيحة لله فهذا شرك في الربوبية». «التمهيد» (ص1794). 


لله الشرح الجديد على القول المفيد 


تنقسم الذبائح إلى ثلاثة أقسام 


أولًا: ذبائح مشروعة وهي مثل: 

.اياحضلا-١‎ 

؟- الهدايا. 

اقيم لذو لهب 

- العقيقة علئ المولود في يوم سابعه أو بعده. 
- الذبح في الولائم. 
2 الذبح لوكرام الضيوف. 


8- ذبح الفدية في الحج والعمرة!". 


() جميع الذبائح المشروعة عبادة لله تعال» وقد ذكر المؤلف منها ثمانية أنواع: 
-١‏ الضحايا: جمع ضحية: ويقال: أضحية: بضم الهمزة وكسرها والجمع: أضاحي... 
قال القاضي: «سميت بذلك لأنها تفعل في وقت الضحئ وهو ارتفاع النهار. 
شرعًا: اسم لما يذبيح من الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلئ الله تعال». «تحرير 
التنبيه» للنووي (ص؟8١)‏ وغيره. 
ودليله قوله تعالئ: ا مَصَلٍ يريك وأمحس 4 [الكوثر:؟]. 
وقول الرسول ملل : : امن ضحَّئ قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نسكه وأصاب سنة المسلمين». ٠‏ رواه مسلم. 
وفي الباب أحاديث كثيرة متواترة» وأ جمع أهل العلم والمسلمون علئ مشروعيتها. 

3 ؟- الهدي: قال النوؤي -رحمه الله تعالئ-: «الهدي: ما يهدئ إلئ: الحرم من. التحيوان 
وغيره؛ والمراد هنا: ما يجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم». «تحرير التنبيه» (ص 
١‏ -2178))» وانظر: «غريب الحديث) لابن الأثير (4/ 4 8؟). 
ودليله قوله تعالئ: 8« وَالبدس بَمَلَكهًا لك ين سعتير أَنَّو لد ذا يط 4 [الحج:]. 
الآيات والأدلة كثيرة. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


ويطلق الهدي علئ الفدية كما سيأتي» والمراد هنا: الهدي الذي يذبح يوم النحر أو أيام 
*- ذبح النذور لله: وهو ذبح نذر العبد بذبحه لله تعالئ سواء قيد بزمان أو مكان أو لاء وقد 
سبق قريبًا في بابه. 

4- العقيقة: اسم لما يذبح عن المولود» قال الخطابي -رخمه الله تعالئ-: العقيقة اسم الشاة 
المذبوحة عن الولد سميت بذلك لأنها تعق (مذابحها)؛ أي: تشق وتقطع. 

وأصل العقيقة كما قال الأصمغي: الشعر الذي يكون علئ رأس الصبي حين يولد. 

قال ابن فارس: «الشاة التي تذبح والشعر. كل منهما يسميل عقيقة». «الهدي: والأضحية 
والعقيقة» للطيار (ص85-8/8). 

ودليله قوله ماله : امع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذئ». رواه البخاري 
عن سليمان بن عامر» وله شواهد كثيرة» والعقيقة مشروعة عند عامة العلماء. 

«- الذبح في الولائم: أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه. 

وشرعا : اسم للذبيحة والطعام في العرس خاصة. «فقه الزواج»(ص4/١-١6/‏ نحوه). 
ودليله قوله يَكدْةْ لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». : متفق عليه عن أنس .5ه. 

وهي مشروعة بإجماع العلماء. ٠‏ 

5- الذبح لإكرام الضيف: 000 
وهو مشروع بلا خلاف ودليله قوله عل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
متفق عليه عن أبي هريرة د#ه. 
وفي سنن أبي داود أن لقيط بن صبرة لما ندم بوقد قومه علئ النبي ع4 ذبح لهم شاقه وهو 

في الصحيح المسند لشيخناء والأدلة كثيرة. 
7< بح صيدكة ة يتقرب بها إلئ الله: وهو أن يذبح < ذبيحة حة ويوزع لحَمها علئ الفقراء وغيرهم. 


وهو مشروع بلا خلاف. 

وأدلة الصدقة كثيرة» ومنها: قوله تعالئ: 06 فر أ المع وَالتع» [الحج:+”]. 
فو حُ لدع 

الآية. 


وقوله بَلِةِ لما أعطئ بريرة بلحم من الصدقة فأرسلت إلئ أزواجه منه فقال: «هي عليها 
صدقة ولنا هدية»). رواه مسلم عن عائشة ملعتا . ْ 


لضفه الشرح الجديد على القول المفيد 


ثانيا: : ذبائح مباحة وهي مثل: 
-١‏ ذبح الجزار للبيع. 
- الذبح للأكل””. 


8- الفدية: الذبح الذي يجب بسبب ترك واجب أو فعل محذور في الحج والعمرة أو 
إحصار. 
دليله قوله تعالى : #َإنَ حورم فا أسيَيْسَرَنَ امي © [البقرة:153]. 
وقال سبحانه: #ومن قله سكم متَعَدًا َبَآء* يدل مَا ككل بن لَص ريَدَكُُ بو. دوا عد يكم هَدَيًا بم 
الْكَعَيَةَ # [المائدة:90]. 
” 0 يوء أَذى ين رَأيبوء فَوِذْيَةٌ ين صا أو 
صَدَقَةٍ أَوْضُكِ © [البقرة:19]. 

)١(‏ الذبائح المباحة هذا حكم الذبيحة عينها لا حكم الذبح» فالذبيحة مباحة» أما الذبح -وهو 
إراقة الدم- فهو عبادة وقد أوجب الله تعالئ ذكر اسمه علئ كل ذبيحة. 
قال الله تعالىا : #كَكُلوأ قرام مَ أهَِّ عَلَيَهُ © [المائدة:4]. 
وقال: قَكُوامِنًَاة سم أله عليه نه نم ايو مُؤْمنِينَ 4 [الأنعام:18١].‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 
وقوله تعال : لوَلَائَأسك ماودو أن مه أ َل َنم لَيِسَوٌّ 4 [الأنعام: ١‏ ؟1] الآية. 
فهذا يدل علئ تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها عليهاء ولو كانت من الأنعام» فظهر 
بذلك التعبد بالتسمية والذبح علئ الطريقة الشرعية. راجع: «الفتاوئ» (70/ 719) وغيره. 
وقال العلامة الصنعاني -رحمه الله تعالن-: «وحينئذ تعلم أن كل دم يراق لغير الله فهو 
عبادة» وكل عبادة لغير الله محرمة» وبه يعرف أن الجق ما ذهب إليه الشافعي في تحريم كل 


متي أحن لقيوالفه إن قلك1 : ذبائح الجزارين مما أهل لغير الله ومما ليس بعبادة؟ 
قلت: عبادة؛ لأنه يكتسب الحلال وطلب الحلال فريضة». «مساء الذ 
بل هو ل حيو ادح 


القبور) (ص15))» و«مصباح الظلام» للديلمي (ص؟ 0). 
فظهر بذلك أن الفعل -الذبح- عبادة من جهة ذكر اسم الله علئ الذبيحة التى معناها: الاستعانة 


ا 


6 


م 


الشرح الجديد على القول المميد 


ثالنًا: ذبائح محرمة» وهي قسمان: 


القسم الأول: شرك أكبر مثل 
-١‏ الذبح للأصتام. 
؟-الذبح للجن. 


*- الذبح للقباب والمشاهد والقبور. 

- الذبح لمرض الزار» وهو من أنواع الذبح للجن. 

- الذبح للبئر الجديدة قبل الشرب من مائهاء وهو من أنواع الذبح للجنء وكذا إذا 
غار ماؤها فيذيحون للجن حت يعود ماؤها حسب زعمهم. 

1- الذبح عند الانتهاء من بناء البيت الجديد قبل السكن بقصد حجاب من الجن. 

- الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما علئ دم الذبيحة» وهو من أنواع 
الذبح للجن. 

4- الذبح السنوي للجبل حتئ لا يسقط عليئ البيوت المجاورة حسب زعمهم. 

- الذبح السنوي للبحر أو النهر حتئ لا يبتلع من بجواره حسب زعمهم. 

- الذبح للمريض من أجل الجن أن يخرجوا منه إن كانوا قد دخلوا فيه أو لا 
يدخلون فيه إن كانوا لم يدخلوا حسب زعمهم. 

الدالاع هوه إذا وجد كنز في مكان الكنر”'". 


ومن جهة قصد الذابح من كسب الحلال أو أكل الحلال الطيب؛ لأن الله أحله. وراجع كلام 
الشيخ ابن عثيمين السابق. 


ولو كانت مما أهل لغير الله به لحرمت #خْرَمَتَ 12 05 المينة ولد لم الإخنرير وما أجل لعي أل 


بو 4# 
)١(‏ ذكر الشيخ في هذا الفصل بعضّ الذبائح الشركية التي كثر شيوعها وانتشرت وسنشرحها 


#اوأما كوتها شركيّة فقد سبق بياته.وآدلته. 


اطق الشرح الجديدب على القول المفيد 


-١‏ الذبح للأصنام: قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالو-: «إن المشركن كانوا يعبدون 
الأصنام ويذبحون لها فأمر الله بمخالفتهم, والانحراف عما هم فيه؛ والإقبال بالقصد والنية 
والعزم علئ الإخلاص لله تعالئ». اه وقد سبق. 

ودليله قوله تعالئ: «إِسّمَاحَرمٌ ليحك الْمِيِنَهَ وَاَلدَّم َم الجزير صنلل نويه 4 
[النحل:15١1١])‏ وهو ما أهل للأصنام ونحوها. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالق-: «وهو ما ذبح علئ غير اسمه عا من الأنصاب 
والأنداد والأز لام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له». اه 

وقال السعدي -رحمه الله تعالوا-: «كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأججار والقبور 
ونحوها). . اهف وهو كفر بإجماغ الأمة وشرك أكبر. 4 

. ؟- الذبح للجن: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «ولهذا لم يجز الذبح لغير الله ولا أن 
يسمئ غير الله علئ الذبائج» وحرم سبحانه.ما ذبح علئ النصب وهو ما ذبح لغير الله وما 
سمي عليه غير اسم الله» وإن قصد به اللحم لا القربان» ولعن النبي مي من ذبح لغير الله 
ونهئ عن ذبائح الجنء وكانوا يذبحون للجنء بل حرّم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقًا كما 
اح ل «الفتاري» 040/1101 
قال تعالئ: لا وَجَعَوأ ِو شرك لذن وهم رفوأ أه بن وبكنت يعي علي شبكقّة وَل 
0 
وقال سبحانه: #وأَنَه, كن ِجَال من الإذين يوون دحال مَنَ أن رَادوهم مَك [الجن:7]» يعوذون 
بدعائهم والذبح لهم... وحكمه أنه شرك أكبر كما سيأتي. 
وسأذكر بعض ما يذبح للجن: 

أ- الذبح عند ولادة المرأة حتئ لا يموت أولادها. 

ب- الذبح في رجب ومرادهم بذلك التقرب للجن حتئ لا يؤذوا أولادهم وأموالهم... وهي 
من ذبائح الجاهلية التي ورثتها القبورية؛ وكانت تسمئ (العتيرة»؛ ولهذا قال النبي الالو : 
(لافرع ولاعتيرة». متفق عليه (خ/ا] 0) (م14175١)‏ عن جابر ظلنه. 

: ثم إنهم بعد الذبح يلطخون الأبواب والجدران ونحو ذلك أو يصنعون (حضرة) صوفية... 
5-2 الذبح في المكان الذي سقط فيه شخص وأغمي عليه خوقًا عليه أن يأخذه الجن. 
[وانظر: : (مصباح الظلام» للديلمي (ص١45-9)].‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


ومن هذا ماذكر الشيخ برقم (4» 30 لا )١١٠١‏ وشرحها: 

5- الذبح لمرض الزار...: وهو مرضء نوع من الصرع (انظر: (ص6١١)‏ من كتاب فتاوئ 
العلماء في علاج السحر...). 

وقد سئلت عنه اللجنة الدائمة فأجابت: ا امار أكبر وقد لعن النبي مَل من 
ذبح لغير الله» فلا يجوز لك الذبح المذكور...! 

ه- الذبح للبئر الجديدة...: وصفة هذا الع في القالب: اذك علي قشر البثر أو فى 
قعرها حت يسيل الدم في الماء وما أن الجن تذهب: الماء ويدوو رفن بال عالها: 
«مصباح الظلام» (ص١4).‏ 

وقد سثل عنه شيخنا في «قمع المعاند» (ص4717)» فأجاب: «هذه الذبيحة لا تحل؛ لأنها 
ذبحت لغير الله» فيذبحون من أجل الجن» وسواء كانت في البيت أو من أجل البئر لا يجوز 
أن تؤكلء والذابح ملعون لأن الرسول ملكو قال : العن الله من ذبح لغير الله) 0 
: ؟الارع فجويناء اليرت : وله صور إما الذبح عند ابتداء البناء أو بعد الانتهاء خوفًا أن تسكن 
الجن فيه أو تقتل الأولاد والأموال وربما صحب ذلك وليمة تسمئ (حضرة)» وريما صحب 
ذلك إشعال النار والصياح بكلام معروف عند من يفعله؛ وذلك كله شرك والذبح في هذه 
الحالة بهذا الاعتقاد شرك أكبر كما سبق من كلام اللجنة الدائمة. 

ارقت أن الضه مكزعا العا إيا دلي الميطن ميوت أؤنياء:. كلا اموه 
وَكَادُون إن نم مُؤْصِنِينَ # [آل عمران:175]. 

- الذبح عند دخول العروسة.. ما اد ا ماق رط ال مو درك 
وربما صحب ذلك الذبح : نثر الملح وكسر البيض ونحو ذلك. 

وهذا الذبح إن كان الذابح قصد به الجن فهو شرك أكبرء وإن كان متابعة لعادات الناس 
وخرافاتهم» وكان الذبح لله تعالئ -وهذا نادر- فهو بدعة وخرافة. 

قال شيخنا -رحمه الله تعالئع-: «هذه تعتبر خرافة؛ لأن العروسة الله هو الذي يحفظها وهو 
ا 7 
أَلَفَ ب يْعَيُمَ 4 [الأنفال:7]. 

وهكذا أيضًا سواءً أكسرت البيضة أم اثتظروا شيع 596 حتئ يطلع النجم من أجل أن 
يد خلوها... 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


والخلاصة: أن الذبح لغير الله يعتبر شركًا أكبر. 


والمهم أن المنجمين لهم خرافات وخزعبلات» وربما يكون اسمها زبنب ويقولون هذا اسم 
لا يتلاءم مع اسم الزوجء اقلبوا اسمها فاطمة أو عائشة إلئ غير ذلك من الخرافات...). اه 
بتصرف «مجمرع فتاوئ الشيخ) .)177-1١7١/١(‏ 

-٠١‏ الذبح للمريض من أجل الجن...: سئلت اللجنة عن ذلك فأجابت: يحرم الذهاب إلى 
السحرة والمشعوذين ممن يدعي معرفة الأمراض وأسُبابها بطرق غير عادية؛ لآن ما يأمر به 
من الذبح لغير الله شرك أكبر. «فتاوى العلماء في علاج السحر؛ (ص57). 

وسواء ذهب إلئ الساحر أو لم يذهب وذبح للجن فهو شرك أكبر. 

وعلئ المريض أن يسعئ للعلاج بالطرق الشرعية والأدوية المباحة والرقئ والشفا من الله 
تعالو» قال سبحانه عن إبراهيم لكَتلة: وَإدَا مضت فَهُوَكَفْفِينِ © [الشعراء:40]. 

وقال ل : «اشف أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك». متفق عليه عن عائشة لفيا . 

-١‏ الذبح للجن إذا وجد كنز...: ويزعمون أنه إذا لم يذبح للجن أن الكنز يختفي ويصير 
ترابًا أو رماداء وربما طلب الجن من واجد الكنز قتل أحد أولاده ونحو ذلك. وهذا شرك 
أكبر والذبح لايجوز. 

ومن الذبح الشركي ما ذكره المؤلف برقم (8/ 8): 

8- الذبح السنوي للجبل...: وهذه خرافة وعقيدة شركية فاسدة. 

9- الذبح السئوي للبحر...: وهذا خرافة كسابقتها وربما تصل إلئ الشرك الأكبر إذا 
صحبها اعتقاد فاسد. وشرك في الربوبية إذ فيه إسناد الحوادث إلى غير الله تعال. 

ومن الذبائح الشركية: الذبح للقباب والمشاهد والقبور, وقد سبق كلام كثير حول ذلك. 
وقال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له-: «ومن فعل ذلك فهو مشرك وملعون سواء تلفظ 
وقال: هذه الذبيحة للقبر أو للبدوي أو للسيد الحسين أو لفلان أو لفلان أو نوئ بقلبه فقط 
وهذه الذبيحة حرام لأنها تدخل في قوله: #وما أَهِلَّ يد لعثر اسه 4 [البقرة:2...]777- «إعانة 
المستفيد» (ص4 7 770-5). 

وقال النووي -رحمه الله تعالع-: «فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له 
كان ذلك كقرًا؛ فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدا». اه انظر: «شرح 
مسلم». واتيسير العزيز الحميد» (ص17727)» «التمهيد» (ص١8١).‏ 
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وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن: الذبح لغير الله تعالئ شرك أكبر... انظر: قتاوئ 
اللجنة الدائمة .)١71//5(‏ 

القسم الثاني من الذبائح المحرمة مثل: 

-١‏ الذبح لله في تفضيل مكان زعموا فضل الذبح لله فيه ولم يأتِ الشرع بذلك. 

؟- الذبح عند الخصومة لإرضاء الخصم ولا يرضئ عنه خصمه إلا بذلك» وله 
أسماء متعددة عندهم. 

ومن أهل العلم من عده من الشرك كالشيخ ابن باز تاد كما في مجموع الفتاوئ 
له (7/ “017/7) جمع الطيار» وأحمد بن باز. ش 

وانظر: رسالة أخينا الفاضل أبي نصر الشيخ: محمد الإمام حول هذا الموضوع. 

”- الذبح عند القمار يذبحه المغلوب للفائزين. 

4- ومن الذبائح المبتدعة تخصيص ذبيحة ليلة النصف من شعبان, أو /ا رجب» 
أو ليلة 7 من ربيع الأولء أو أول السنة أو آخر السنة» إلئ غير ذلك من الذبائح المبتدعة. 

4- الذبح لله عند القبر”"". 


)١(‏ ذكر المؤلف في هذا الفصل الذبائح المحرمة» وهي إما مبتدعة؛ وإما دون البدعة: 
١‏ - الذبح في مكان بزعم أن فيه فضيلة؛ هذه بدعة؛ لأن فيه إثبات فضيلة الذبح في مكان كذا 
دون دليل يدل علئ هذا الفضلء فهذه هي البدعة كما ذكرت في بابه» وهكذا لو خصص 
زمانًا دون دليل كشهر رجب. 
ومن ذلك: الذبح عند صخرة بيت المقدسء فقد ذكر شيخ الإسلام أن ذلك من البدع. 
«الفتارئ» (77/ .)١١‏ 
والذبح عند الاستسقاءء والذبح عند قدوم الحاج» والذبح عند ختم القرآن» وغير ذلك من 
التتخصيص الذي لا دليل عليه. 
"- الذيح عند الخصومة...: ومن أسمائه (الهجرء المنصدء الرضاء الودئ, البرهة» الصلح. 
الغلاق...). 
وهو علئ صورتين: 
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الأولئ: أن يذهب المخطئ بالذبيحة ويذبحها يطلب رضا المذبوح له ليرد زوجته مثلا أو 
يعفو عن القتل أو غير ذلك... وهو أخطر الأمرين. 
والصورة الثانية: أن يسوق الذبيحة ويذبحها لإلزامه بذلك عن طريق الحاكم؛ وهو مع ذلك 
لايبالي برضا خصمه ويرئ أنه قد قهره بضرب أو غيره فلا يبالي بالذبيحة بعدها. 
كلوهنا كر لأمور كثيرة؛ منها: السك يقرا أنزل الله تعاليئ: #وَمن لَّرْ يتَكُم يمآ 
َل أمَهُ وتيك هم )1 كعْرُونَ * [المائدة:؛ 4]. 
قاف انع لعرا له تجار ردكي كي 
- الغالث: أنه مشابه لعادة الجاهلية المسمئا بالعقر. 
- رابعًا: أنه تح لباب الفتن وتحريض للناس علئ ظلم الآخرين لحقارة الحكم بهذا الذيع 
في نظرهم... | 
وقال الشيخ ابن باز -رخمه الله تعالئ-: «إن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق 
والتقرب إليه بالعقيرة» وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله ومن جنس ما 
. يفعله بعض الناس عند قدوم بعض العظماء. 
وقد قال جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير اله» وذلك لا يجوز» بل هو من 
جملة الشرك... 
وهذا العمل من حكم الجاهلية وقد قال الله تعالئ: « امس للْهيَة بون ومن أَحَمَنُ بن أل 
كما لوو بوقِمُونَ © [المائدة:٠0].‏ | 
| ره مايه الأعمان باذ القبوق والامجار وا لأ خا كلا يكنم قالرا حي ترك رقيما قوم 
الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكمء والله ولي التوفيق». 
«فتاوئ ابن باز» (1/ 47-4417 4). 
وقال شيخنا -رحمه الله تعالوا-: انه اخميدن وسوده لعو وو وذ امه 
أجل طيبة نفس فلان.. .». للإجابة السائل) (ص5188). 
فهل الذبح هذا شرك أكبر أم بدعة؟ لاتعيل إل جة الشزة الأكبر إلا أن يقصد الذابح 
التقرب أو التعبد لغير الله تعالئ» والحكم بها كفر أصغرء إلا أن يرئ أن ذلك الحكم أفضل 
من حكم الله تعالئ فكفر أكبر كما سيأتي في بابه. 
ويدخل في هذا الباب العقر والذبح عند السلطان ونحو ذلك. «التمهيد» (ص١5١))‏ 
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.عن ثابت بن الضحاك نه قال: نذر رجل على عهد النبي 49 أن ينحر إلا ببوانةة 


اامصباح الظلام» (ص؟ ل-ه١(),‏ 

قال عبد الهادي البكري -رحمه الله تعالق-: :ولا بحري مسد في كود الدع لعز اام 
الشرك الأكبر. .. قال الرافعي: اللا اا ارك الح ا 
من حيوان أو جماد. لم تحل ذبيحته وكان كافرًا كمن سجد لغير الله سجدة عبادة.. 
«تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد)» (ضص58١59-1١).‏ ط. أضواء السلف. 

*- الذبح عند القمار...: وهو من البدع المحرفة» ومن سئن الجاهلية» وهو داخل في قوله 
علو : «من قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق». رواه مسلم؛ دل علئ أنه قال ما لا يحل 
فكيف بالذبح؟! | ٠‏ 

؛- ذبيحة النصف من شعبان...: هذه من البدع إن لم تصحبها أعمال شركية والواقع أن 
ذلك مصحوب بالشرك عند أكثر الذابحين؛ ففي شعبان تنحر النحائر عند القبور وتسمئ 
الشعبانية» وفي رجب الرجبية وهي للجن كما سبقء وأما ذبيحة ربيع فهي (ذبييحة المولد)؛ 
تذبح في مولد الرسول يَإفْكوْ -زعموا- وزادوا عليها ذبائم في مولد الحسين ومولد البدوي 
وعيد الغدير؛ ومولد الدسوقي؛ ومولد الرفاعي... إلخ. 

وغالب من يذبح من هؤلاء يتقربون للمقبورين هؤلاء وهو الشرك الأكبر كما هو واضح عند 
من شاهد ذلك. 

- الذبح لله عند القبر: بدعة منكرة وذريعة إلئ الشرك إن صدق زعم هذا الذابح أنه ذبح لله 
وإنما قصد القبر للتبرك بالمكان وهذا منكرء إلا أن الغالب علئ هذا الصنف هو التقرب 
للمقبورين والذبح لهم. 

وقد بين شيخ الإسلام مخالفة ذلك للسنة وأنه محرم وقال: أما الذبح هناك فنهي عنه مطلقا 
لما روئ أنس عن النبي جلث قال: دلا عقر في الإسلام». رواه أحمدء وزاد عبد الرزاق: 
«كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة...». «اقتضاء الصراط المستقيم») (ص 757 م//30”/ 
»8١‏ «القول المفيد» /١(‏ 7957). 

وانظر: «شروح كتاب التوحيد» (باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده). 

وأما حديث الضحاك الذي ذكره الشيخ فقد سبق شرحه في باب النذر. 
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فأتئ النبي يله فقال: إني نذرت أن أنحر إلا ببوانة» فقال النبي َلك : «هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يُعبد؟). قالوا: لا. 

قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟). قالوا: لا. 

قال النبي مأو : «أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولافيما لا يملك ابن 
آدم). ش 

رواه أبو داود رقم (057217» وصححه الشيخ المحدث: الآلباني -رحمه الله 
تعالئ- في صحيح الجامع رقم .)590١(‏ 

وقال الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين :)177//١1(‏ هذا 
حديث صحيح علئ شرط الشيخين. 

فائدة: 


لم يعزه في المسند الجامع (؟/ ١‏ لا لأبي داود. 
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الحجر الأسود لايضر ولا ينف" 


عن عمر بن الخطاب 45 أنه جاء إلى الحجر الأسود فقئّله؛ وقال: «أما والله 
إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله لو يقبلك ما 
قبلتك». 

رواه البخاري رقم »١197١(‏ و1518» و37 191)) ومسلم رقم (17170). 

قلت: 

وهذا إذا كان في الحجر الأسود الذي في الكعبة المشرفة لا يضر ولا ينفع: 
فغيره من حجار القبور والتوابيت والقباب من باب أولئ لا تضر ولا تنفع. 

ولو أن رجلا غير عمر قال هذا القول لقال عنه المبتدعة بأنه وهابي!! 

فما هو قولهم في أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب 5ه الذي تعلم في 
المدرسة النبوية مدرسة التوحيد والسنة؟! 


)١(‏ لما كان التبرك بالحجر الأسود والمقام وجدار الكعبة وغيرهاء وكذا أحجار ما يزعمون أنها 
قبور أولياء ونحو ذلك كل هذا حاصل وحقيقته أنه اعتقاد فاسدء وشرك عقد المؤلف هذا 
الباب لبيان حكم ذلك والتحذير منه. 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالع-: «ما يفعله بعض الجهلة من التمسح بالكعبة أو 
الركن اليماني أو الحجر الأسود طلبًا للبركة فهذه من البدع؛ فإن ما يمسح منها يمسح تعبدًا 
لا تبركا... 
وقالت اللجنة الدائمة: توجه الناس إل هذه المساجد -بعوفة- وتمسحهم بجدرانها 
ومحاريبهاء والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الجاهلية الأولئ 
بأصنامهم...». «البدع والمحدثات وما لاأصل له (لاه اله ؟), 
فتبين من هذا أن التمسح الحاصل عند القبورية شرك سببه تعظيم المقبورين واعتقاد أن 
التمسح بقبورهم يجلب النفع ويدفع الضرء وهكذا الأكل من تراب بهم أو التمرغ فيها ونحو 
ذلك. 
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تعريم الحلف بغبر الله20. 


)١(‏ الحلف لغةة القَسَم واليمين؛ ارس الاين ياه 
.منهم يجين صاحبه وقيل غيره. ١‏ . 
شرع بوكلا عكم بذك معطم على وج يحصوض. 
وهذا التعريف شاملا للحلف بالله تعال وبغيره. 
انظر: «الأسسات الى لاكقارة نهاء ون 14ت )1 
وقد أجمع العلماء أن الحلف المأذون به شرعًا هو الحلف بالله تعالئ, أو صفة من صفاته 
كما سيأتي. «أضواء البيان» (5/ »)١177‏ «المفيد» (ص .)١15١‏ 
حكم الحلف بالله: 1 
قال ابن قدامة جرعبة اد عا «وأجمعت الأمة علئ مشروعية اليمين وثبوت أحكامها». 
«المغني) (11/ 7*0). 
ودليل ذلك من القرآن قوله تعالىم: #واأحفظواً كت #* [المائدة:89]» «ولا نَفْسُوا لسن 
بَنْنَ تَصكيِد ها > [النحل:١4]‏ « 4# وبموك أَحَقّ هو كُلْ إى ودَقه ِنَدُ لَحَقٌّ © [يونس 0 ]ا 
ومن السنة ماذكر المؤلف. 
والأصل في اليمين الإباحة كما هو قول الجمهور» وذهب بعضهم كالشافعية إلئ الكراهة, 
وقول الجمهور هو الأصح للأدلة الكثيرة في ذلك. 
وأما قوله تعالوا : ولا خحْصَلُوا أله عْرْصةٌ ََيَمَيْصَكُمْ © [البقرة:4 131]. 
هذا محمول عليا كراهية الإكثار من الحلف». وعلئ كراهية الحلف علئْ ترك البر 
والإحسان. 
وعند التفصيل تكون اليمين علئئ أحد حكم من خمسة أحكام: 
-١‏ واجبة إذا توقف عليها أمر واجب. 
؟- مستحبة إذا توقف عليها أمر مستحب. 
“1- مككروهة إذا توقف عليها فعل مكروه. 
- محرمة إذا كانت علئ محرم أو كان كذيًا. 
مباحة وهو الأصل. 
انظر: «أحكام اليمين بالله تعال» (ص؛ 17-/707). ط. دار ابن الجوزي. 
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-١‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عيتضيد أن رسول الله ج89 أدرك 
الخطاني وعر عبرتي رك وعم داك يايد كاوهي رتيل 01ر2 : ألا إن 
كل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ ذمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». 
أخرجه البخاري رقم (7770)) ومسلم رقم (147)؛ وفي لفظ لمسلم (1717). 
عنه أيضًا ذه قال: قال رسول الله يه : «من كان حالقًا فلإ يحلف إلا بالله). 
-١‏ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله بُو: «من حلف منكم فقال في حلفه: 
بالللات ل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق 
بشيء). 
أغرجالبنخاري رقم (401/4)» ومسلم رقم 013490 
1- عن بريدة #5نه قال: قال رسول الله بكة: «من حلف بالأمانة فليس منا». 
أخحر جه أبو داود رقم (7”751) بإسناد صحيخء وضححه الشيخ الألباني في 
لل ل ل ل ل 
5- عن قتيلة -امرأة من جهينة- رواعها : أن يهوديًا أتئ النبى م2 َو فقال: إنكم 
تنددون وإنكم تشركون تقولون: : ما شاء اللهوشكت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي 
َلدكة إذا أرادوا أن يخلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة» ويقولون: ما شاء الله ثم شكت». 
ووآه النسائي: (/) وصخحه الشيخ الألباني في الصحيحة »)١١15(‏ وكذا 


وتقسيم آخر للحلف: حلف جائزء حلف ممنوع ومنه الحلف الشركي؛ ؤهو ما سبيشرحه في 
هذا الباب. | 

وقال ابن عبد البر ويه لت و انعد ير لد : في شيء من الأشياء 
ولا حال من الأحوال» وهذا أمر مجتمع عليه.. 3 «التمهيد» (253/15). 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالع-: «وأما الحلف بغير الله من الملائكةة والأتبياء 
والمشايخ» والملوك» وغيرهم؛ فإنه منهي عنه غير منعقذ باتفاق الأثمة.:.». «الفتاوئ» /١١(‏ 
ا 
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الشيخ مقبل في كتابه الصجيح المسند مما ليس في الصحيحين (؟/ 018). 

ه- عن عمر بن الخطاب ذه قال: قال لي رسول الله ملو : «إن الله كن 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). 

أخرجه البخاري رقم (577/1)» ومسلم رقم .)١15557(‏ 

1- عن ثابت بن الضحاك ذيه قال: قال رسول الله مَلة: «من حلف علا يمين 
بملة غير الإسلام فهو كماقال». 

أخرجه البخاري رقم »)١1791(‏ ومسلم رقم .)١١١(‏ 

لا- عن بريدة ذ قال: قال رسول الله بَلكو: «من حلف فقال: إني بريء من 
الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال وإن كان صادقًا فلن يرجع إلئ الإسلام سالمّا». 

رواه أبو داود زقم (/770)؛ وأحمد (0/ 3586). والنسائي (/5/1)» وابن ماجه 
رقم :»)75٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء رقم (70175). وكذا الشيخ مقبل 
في الجامع الصحيح .)59٠١ /١(‏ 

- عن عبد الرحمن بن سمرة ذه قال: قال رسول الله مإ9ة: «لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآ بائكم». رواه مسلم رقم .)١544(‏ 

اسرهور انق هريرة #ه قال: قال رسول الله 9ة: دلا تحلفوا بآبائكى 
ولا بأمهاتكم, ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون». 

حديث صحيح رواه أبو داود رقم (7374)» والنسائي رقم (71759)» وابن 
حبان رقم (5701). والبيهقي :)79/٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني يدنه في 
صحيح الجامع رقم (72755)) وكذا الشيخ مقبل في الصحيح المسند (5/ 41 7). 

١‏ - عن عبد الله بن عمر عند قال: قال رسول الله م9 : «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك». 

رواه أبو داود رقم »)7370١(‏ والترمذي رقم »)١676(‏ والحاكم 28/١(‏ و؟ 
/17» وصححه ووافقه الذهبي» وكذا الألباني في الإرواء رقم »)23207١(‏ والبيهقي 
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.»55/٠١(‏ والطيالسي رقم (18957)) وأحمد (؟/ 74 24519 65؛» وابن حبان 
ام 


300 
-١١‏ عن عمر بن الخطاب ذه أنه قال: 0 لدو : (مه. إنه 
من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)7". رواه أحمد (1/ ١5-411"‏ 4) بإسناد صحيح. 


)١(‏ شرح الأحاديث علئ حسب ترقيم المؤلف -حفظه الله تعالغ-: 
-١‏ حديث ابن عمر:“قال القرطبى -رحمة الله تعالول-: (إنما نه النبى مَللكة عن الحلف 
انلالخ شرم تمطميه بع الأيمان: لأن العادة جارية بأن التخالف إنما يحلف بأعظم 
ما يعتقده» وإذا كان كذلك فلا أعظم عند المؤمن من الله تعالئ» فلا ينبغي: أن يخلف بغيره» 
فإذا حلف بغير الله فقد عظم ذلك الغير» بمثل ما عظم به الله تعالئ» وذلك ممنوع منه. 
وهذا الذي ذكرناه في الآباء جاء في كل محلوف به غير الله تعالئ» وإنما جرئ ذكر الآباء هنا؛ 
لأنه هو السبب الذي أثار الحديث حين سمع النبي ملكو عمرَ يحلف بأبيه: وقد شهد لهذا 
المعنيئ قوله:«من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله)» وهذا حصر. 
وعلئ ما قررناه فظاهر النهي التحريم» فيتحقق فيما إذا حلف بملة غير الإسلام أو بشيء من 
المعبودات دون الله تعالئ» أو ما كانت الجاهلية تحلف به كالدماء والأنصاب؛ فهذا لا يشك 
في تحريمه.. 0 
؟- قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: لعن المي الحلك ادس يض رلا 
لتركه در نسم جل حر جتان مجو قن ادلم و سيركت 1 زا م ا 
الشرك» فلا يجوز الحلف باللات والعزئ» ومناة وهبل. وغيرها من المعبودات التى يعبدها 
الناس. ش 
وقوله: «فليقل: لا إله إلا الله»» ليداوي الشرك بالتوحيد... فإذا قال القاتل: واللات والعرئ 
قلنا: قل لا إله إلا الله وإذا قال: تعال أقامرك. قلنا: تصدقء لأنك أردت أن تكتسب المال 
بطريق محرم فأخرج المال بطريق يقربك إلى الله وذلك بالصدقة». «شرح البخاري» (7/ 
208175-01). ط. طبرية. 
وقال الشيخ أبو الطيب الفوجياني -رحمه الله تعالئ-: «قوله: «باللات»؛ أي: بلا قصد. بل 
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جرئ علئ طريق العادة بينهم لأنهم كانوا قريبي عهد بالجاهلية» وقوله: دلا إله إلا الله 
استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالئ في محله ونفي لما تعاطئ من تعظيم الأصنام صورة» 
وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيمًا لها فهو كافر -نعوذ بالله منه-». اه «التعليقات 
السلفية علئ سنن النسائي» (5/ 57-146 *). 

'1- حديث بريدة: (قال أبو داود -رحمه الله تعالق-: باب كراهية الحلف بالأمانة) أراد 
كراهة تحريم. 

وقوله: «فليس منا»؛ أي: بل هو من المتشبهين بغيرنا؛ فإن الحلف بغير الله من ديدن أهل 
الكتاب» ولعله أراد الوعيد عليه» ووجه النهي: لأنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاتف 
ات ام رمي تار يع الصري ار يرية ي لا امي ابص 
وانظر: «عون المعبود) (9/ .)8١‏ 

وما أكثر الحلف بالأمانة» فمن حلف بها عليه أن يعلن التوبة والندامة. 

؛- حديث قتيلة: (أن يهوديًا) أراد بكلامه النقد فهم مشركون يقولون: عزير ابن الله ولكن 
اليهود قوم بهت. 

وقوله: الإنكم تنددون)؛ التنديد: المساواق 02007 الأكبر والأصخر كل بحسبه. «ما 
شاء الله وشعت شئت)! الشرك فيه لوجود التسوية في العطف بالواو. «فتح المجيد» (؟/ .)27١١‏ 
«وتقولون: والكعبة»؛ الواو: واو القسمء فكان الحلف بالكعبة شرك؛ لأنه تعظيم لغير الله 
تعالئ في لفظ لا يحل فيه إلا لله تعالئ كما سبق بيانه في شرح حديث .)١(‏ 

وهذ الاج ابص لحر و لسري بوداي ورم را كد 
التي هي بيت الله. 

افأمرهم أن يقولوا: ورب الكعبة...»» فيه قبول الحق ممن جاء به كائنًا من كان» وأن الحلف 
لا يكون إلا بالله تعالو. (فتح المجيد»» «التمهيد) (ص555). 

(اما شاء الله ثم شئت»)» قال الشيخ الفوزان -غفر الله له-: هذا هو اللفظ الصحيح: أن تأتي ب 
(ئم»؛ لأن (الواو) للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة؛ آما (ثم) فإنها للترتيب حيث 
جعلت مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله؛ لأن المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله يله 
المستفيد) (؟5/ 777). ط. الرسالة» «الجواب الكافي» (ص57١).‏ 


- حديث سبق بيانه ضمن الحديث .)١(‏ 
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شاك حديث ثابت وبريدة: الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول مقسمًا: «هو يهودي إن 
عمل كذا». مثلاء أو يقول: «هو بريء من الأسلام إن لم يكن كذا». مثلًا. م أنه 
محرم لا يجوز التلفظ به» وهكذا من يحلف بالماركسية أو العلمانية أو القبور.. إلخ: 
قوله: «فهو كما قال». أحسن ما شرحت ابه قول القسطلاني قال: يستقاد منه أن الخالف إن 
كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفرء وإن قاله 
معتقدًا لليمين بتلك الملة لكونها حما كفر... 

وقال الحافظ -رحمه الله تعالق-: ريستل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد» والمبالغة 
في الوعيد.. .». «عون المعبود) (9/ 85). 

وقوله: «فإن كان كاذيًا...)؛ أي: في حلفه؛ لأنه ش- بين رك الحلف بغير الله تعالئ» 
والكذب فاستحق هذا الوعيد. 

سن سف عا امغر لإا ينكحض 
«وإن ن كان صادقًا»» حلف ولم يحنث في يمينه هذه (... سالمًا»؛ لأنه نوع استخفاف 
بالإسلام فيكون آثمًا. (المرجع السابق 85). 1 ١‏ 

- حديث عبد الرحمن بن سمرة: الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل رأس في الضلال 
ويقال للصنم: طاغوت. «شرح النسائي» لأبي الطيب (5/ 5 07”5. 

وعرفه ابن القيم بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع» فيدخل في 
ذلك كل مأ كان سببًا للطغيان والشرك» وسبق أن الحلف بالمعبودات الباطلة شرك: 

4- حديث أبي هريرة: قوله: ... ولا تجلفوا إلا بالله) يجب ألا تحلفوا إلا بالله تعالئ» قال 
ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغي ر الله بالإجماع:. ش 

وقوله: دولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

قال الشيخ صالح الفوزان -رحمه الله تعالع-: «هذا 5 و أن الحالف بالله يجب 
عليه أن يصدق فلا يحلف بالله كاذيًا؛ لأن من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله 
لك والحلف بالله كاذبًا هي اليمين الغموس سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم 
ثم في النار...». «إعانة المستفيد» (7/ 7514). ط. الرسالة. 

وذكر في كتاب التوحيد قول ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إِليّ من أحلف بغيره 
صادقا». 
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قلت: 

ومن هذه الآدلة النبوية الصحيحة يتبين تحريم الحلف بغير الله كالأمانة 
والعيش والملح والشرفء والأب والجد والكعبة والنبي والأخوة والصداقة والزمالة 
والشرف العسكري والطلاق”"» وغير ذلك من دون الله وأن الحلف لا يجوز أن 
يكون إلا بالله وحده لا شريك له. 


نئسة: 


فإن قال قائل: فالله كل قد أقسم في كتابه العزيز بكثير من مخلوقاته كالشمس 
وهذا مع أن الكذب حرام في الحلف وغيره» وإنما ذكر هذا من باب أخف الضررين. 
فالحلف بغير الله أكبر من الكذب. والكذب مع حرمته أخف من الحلف بغير الله تعالن؛ لأن 
الحلف بغير الله شرك» والكذب معصية وكبيرة لكنها دون الشرك. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالع-: «لآن الحلف بالله توحيد. والحلف بغيره شرك وإن كان 
صادقاء فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب». اه 
وبهذا تعلم جهل وضلال من يسهل عليه الكذب إذا حلف بالله» ولا يجرؤ علئ الكذب إذا 
حلف بغير الله من الأنداد والمقبورين وغيرهم. 
[وانظر: «التيسير» (ص 2)244» «إعانة المستفيد» (7/ 377)» «الدر النضيد) (ص 18-47 )]. 
-١٠١‏ حديث ابن عمر: أشار البخاري إل ضعفه عند حديث رقم (5107/ الأيمان 
والتذور/ باب: 07 وقد تراجع الشيخ عن تصحيحه وأودعه في كتابه أحاديث معلة برقم 
لقة وبعد بحث الحديث لم أجد شاهدًا لقوله: «كفر أو أشرك»» وقد صح بلفظ: «فقال 
له قولا شديدًا»» عند أحمد. 
انظر: تحقيقنا علئ كتاب «فضائح ونصائح». 
والمراد بقوله: «كقر أو أشرك» الشرك الأصغر كما سيأتي. 
-١١‏ الكلام عليه أنه ضعيف. والله أعلم» وذكر عمر في هذا الحديث غلط»؛ والصواب عن 
أبن عمر. 

.)707/7 /980( انظر: «الفتاوئ)‎ )١( 
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ش ان ل 
والقمر والليل والنهار والسماء والآرض إلئ غير ذلك '. 


سك ئًًََ سج سعد ١‏ ساف ع عار 


فيزد عليه بأن الله © لا مسحل يفعل وهم يسشلوب> * [الأنبياء:75]. 

وقد نهانا الرسول يَأيوْ عن الحلف بغير الله كما في هذه الأحاديث السابقة. 

تنبيه آخر: 

الحلف بغير الله يعتبر شركًا أصغرء فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل 
تمظن الله فهو شرك أ ْ ش 

انظر: فتاوئ اللجنة الدائمة /١(‏ 5 ؟5). 


)١(‏ قال الشيخ سليمان آل الشيخ -رحمه الله تعالئ-: «قيل ذلك يختص بالله -تبارك وتعالئ- 
فهو يقسم بما شاء من خلقه لما في ذلك من الدلالة علئ قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته؛ 
وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله...». «التيسير» (57/ )١ ٠18‏ ط. دار الصميعي. 

(1) قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «ومن الشرك به يق في اللفظ كالحلف بغيره... فالسجود 
والعبادة والتوكل والإنابة والنذر والحلف... وحلق الرأس خضوعا وتعبدًا... كل ذلك 
محض حبق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل». «الجواب 
الكافي» (ص67١-1617١)‏ بتصرف. ش 
وقال: «وأما الشرك الأأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله... وقد يكون هذا شركًا أكبر 
بحسب قائله ومقصده». «المدارج» .)707/١(‏ 
وقالت اللجنة الدائمة: «فإن قام بقلبه تعظيم من حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو 
شرك أكبر؛ فإن كان جاهلًا عُلّمِ؛ فإن أصر فهو والعالم ابتداءً سواء كل منهما يكون مشركًا 
شركًا أكبر». «فتاوئ اللجنة» (7714/1). 
ومن صور ذلك التعظيم كثرة الحلف بالمخلوق واحترام اليمين الشركي والاطمئنان للحلف 
بالمخلوق أكثر من الحلف بالله وخوف الحنث في الحلف بالأولياء أو غيرهم من 
المخلوقين» وإذا قيل له احلف بالله في مخاصمة حلف فاجرّاء وإذا قيل له: احلف بالولي أو 
كذا من الخلق تلعثم وأبئ واعترف بالحق... انظر: «جهود المالكية في تقرير توحيذ العبادة» 
(صخ: 009-6). 
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هل المنجم ساحر ؟0) 


)١(‏ التنجيم لغة: مأخوذ من:النجم وهو الكوكب المضيء في السماء» وهو معلوم. 

والمنجم والمتنجم: الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرهاء ويدعي أنه يستطلع من 
ذلك الكون. «اللسان/ المعجم الوسيط/ مادة نجم)» «علم الغيب») (ص١2)755‏ «التنجيم 
والمنجمون» (ص١”).‏ 
والتنجيم اصطلاحًا: قال الخطابي -رحمه الله تعالق-: «علم التنجيم المنهي عنه هو ما 
يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع أو ستقع في مستقبل الزمان» 
كإخبارهم بأوقات هبوب الريح ومجيء المطرء وظهور الحر والبردء وتغير الأسعار» وما 
كان في معناها. من أمور يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريهاء 
وباجتماعهاء وافتراقها. و اع . 0 
ويدعون أن لها تأثيرات في الشكليات» وأنها تتصرف علئ أحكامها وتجري علئ. قضايا 
موجباتها...». «معالم السنن مع مختصر المنذري»(0/١07237):‏ «علم الغيب» للغتيمان (ص 
1ك" «الفتاوئن) زه-؟9١).‏ ' : 1 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالق-: «عرفه بعض المحققين بأنه: الاستدلال 
بالأحوال الفلكية علئ الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح أو. حدوث ‏ الأمراض 
والوفيات أو السعود والنحوس...». انظر: «الفتاوئ» لشيخ الإسلام (1937-70). 
وهذا يسمئ بعلم التأثير وهو علئ نوعين: 
النوع الأول: أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة» وأن تجري بتأثيرهاء وهذا كفر 
بإجماع المسلمين؛ لأنه اعتقاد بوجود خخالق غير الله» وأن أحدًا يتصرف في ملكه بغير مشيئته 
وتقديره يله 
النوع الثاني: الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعهاء وافتراقها عل حدوث الحوادث» 
وهذا لااشك في تحريمه لأنه ادّعاء علم الغيب» وهو من السحر... وادعاء علم الغيب الذي 
استآثر الله بعلمه وانفرد به ينافي التوحيد لما فيه هذه الدعوئ الباطلة... 
أقول:. ومن الخرافات الباطلة ما يروجه الدجالون في بعض الصحف والمجلات من ذكر 

الطوالع والبخت والنحوسن والسعودء.وكقراءة الكففّ والفنجان» ويعلقون ذلك بحسابات 
النجوم» ويصدق به بعض السذج... «الإرشاد» (ص »)١ 7-١51١‏ «علم الغيب») (ص7075). 
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-١‏ عن. عبد الله بن عباس عقتعد قال: قال رسول الله َي : «من اقتبس علمًا 


من النجوم. اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد). 
أخرجه أبو داود فى الطب باب (71) )7١17/5(‏ رقم (72905): وابن ماجه في 
الأدب باب: (54؟) (1178/7) رقم (7177)) وأحمد )1١١ 0771//١1(‏ بإسناد 


صصيع: 


«التدجيم والمنجمون» (ص 78-7”0). 

والقسم الثالث: هو علم التسيير» ويسمئ علم الحسابيات» وهو علم صحيح كما قاله شيخ 
الإسلام (181-74). 

وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: «وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه من 
الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق» وهو جائز عند الجمهور...). «فضل علم السلف») (ص ”7 
-720)؛ «معالم السيئن) (5/ 33٠‏ لاشرح السنة) (117/ 181). 

وذكر الإمام البخاري در حمهة الله تعاليا- فئن صحيحه قال: قال قتادة: حلق الله النجوم 
لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يُهتدئ بهاء فمن تأول بها غير 
ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له يه. اه 

«كتاب بدء الوحي» (باب: 07 «الفتح» )0 «(فتح المجبد») (077-075). و«القول 
المفيد)» (؟5/ 5 .)٠١‏ 

تنييه: حروف أبي جاد... يزعم أصحاب هذه الطريقة معرفة أشياء من علم الغيب والسعود 
والنحوس... وهذا من الشعوذة وداخل في التنجيم... انظر: «التنجيم والمنجمون» روص 
لام 84-7 1). 

تنبيه آخر: معرفة الكسوف ليس من التنجيم علئ الراجح إذ إن هذا ممكن. انظر: المرجع 
السابق "١0(‏ وما بعدها)ء «الفتاوئ» (ه"/ 970ا١).‏ 

الخلاصة: ما كان من علم النجوم فيه دعو تأثير في الكون أو ادعاء علم الغيب» فهذا كفر 
بالإجماع» وما كان دون ذلك فهو معصية أو مباح بحسبه» وسيأتي الكلام علئ علم الغيب 
في بابه. ْ 

وانظر: «القول المفيد) (9/ .)١١7-1١1‏ , 
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وجود إسناده الشيخ الألباني يناده في الصحيحة رقم (1797). وصححه 
الشيخ مقبل في الجامع الصحيح (711/7). 
اقلت: ْ 

بخ اس كد ارك امو افع ييا وين 
التنجيم زاد في السحرء نعوذ بالله من المنجمين السحرة. 

ع ساو ا ا 5 

؟- عن زيد بن خالد الجهني 5ه أنه قال: صلل بنا رسول الله َه صلاة 
ا ا ا ره » فلما انصرف النبي مَل أقبل علئ 
الناس» وقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال: : مطرنا بفضل اله ورحمتها ذلك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال: -- 
بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 

رواه البخاري رقم »)3٠١(‏ ومسلم رقم (9/1). 

- عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله لكة: «ألم تروا إلئ ما قال ربكم؟ 
قال: ما أنعمت علئ عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين؛ يقولون: 
الكواكب وبالكواكب». ش 

رواه مسلم رقم (؟7). 

4- عن ابن عباس طينشعة قال: مُطر الناس علئ عهد النبي م فقال النبي 
عل : : الأصبح من الناس شاكر ومنهم كافر» قالوا: : هذه رحمة الله وقال بعضهم: لقد 
صدق نوء كذا وكذا». 

قال: فنزلت هذه الآية: ط © فلآ أَمَسِميمَوْقع الور 4 حتئ بلغ: «وَتَجْملُونَ 

2 3 تُكنون» [انواقعة:21-70]. رواه مسلم رقم (7/17). 

4- عن أبي مالك الأشعري ذه أن النبي م9 قال: : «أربع في أمتي من 
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الحاهلية لا تراد الفخر في الأحساب. والضين في الأنساب. والاستسقاء 
بالنجوم. والنياحة)١‏ ». رواه مسلم رقم (456). ا 


)١(‏ ذكر المؤلف خمسة أحاديث للدلالة علئ تحريم التنجيم (علج التأثير) 
١‏ - حديث عبد الله بن عباس: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «(اقتبس) تعلم 
(شعبة)؛ أي: طائفة (من النجوم). 
المراد: علم النجوم الذي يستدل به علئ الحوادث الأرضية... (فقد اقنتبس شعبة من 
السحر)؛ المراد: بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف. لأن .هذا من الاستدلال 
بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها كما أن السحر لا حقبقة له» فالسحر لا يقلب الأشياء لكنه 
يموهء وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 
"ؤقوله: (زاد ما زاد)؛ أي: ناز يي مساج ال جوع اوداز طني مو تلم لبر 
«القول المفيد» (؟/ 5 7-/ا). 
وذكر شيخ الإسلام عذا الحديث وقال: : «فقد صرح رسول اله يلل بن علم النجوم من السحرة. 
وقد قال الله تعالىا: ولا بِْيمُ تايرحت أن »4 [طه:ة3)؟ فإن يي يدل علئ أن أمل 
النجوم لا يفلحون . «الفتاوئن» (76 سوق قي 
وسثل النووي -ر حمه الله تعالئ- عن وجه ارتباط السحر بالنجوم في حديث ابن عباس 
فأجاب: (ؤجهه أندما اشتر شتركا في كونهما باطلا وخبداعا ؤتميهًا؛ فإن الدجوم لا فعل لهاء بل 
الله الفاعل لحركته: وهو خالقهاء ومدبرهاء وكذلك السحر تخييل.:.». ١‏ 
انظر: : «فتتح الحميد شرح كتاب التوحيد» لعثمان التميمي بي (117177).ط 000 
4-7-5 - حديث يد وأبي هريرة وابن عباس: قوله: ٠‏ ثر ساء»؛ أي: مطر.- 
لاا تعره كاه المر ادبا لاهن مسارلء القمر: لين تداق وغد رون لاقلا قطني" 
طلع آخر في كل 'لاث عشرة للةحتئ تنقضي السنة الهجري؛ وكاث أهل الجاهلية يزعه. إن 
لل ل ا 
وحكم هذه المسألة كالتفصيل التالي: 
أ- نسبة الفعل -إنزال المطر أو غيره- إلى الكواكب دون الله تعالئ» أو مع الله تعاليْ عفر 
أكبر؛ وذلك؛ لأن فيه إثبات ت خالق ومدبر مع الله تعال» وهذا هو شرك الربوبية؛ لأن"الخلق 
والأمر من الله وحدء. ١‏ 1 
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هل الساحر كافر؟2 


قال تعالن: : «آلا لدكفَلك الكت 4 [الأعراف:؛م]ء وهذا ما عليه إجماع المسلمين. 

ب- اعتقاد أن المطر من عتد الله تعالئ» وأن نزوله بتقدير الله تعالئ مع نسبته إلئ النوء 
كقولهم: جاء نوء كذا بالمطرء قهذا محرم وهو كفر أصغرء وهو كفر التعمة وهو المراد 
بالحديث وهو متافٍ لكمال التوحيد؛ لأنه يحرم نسبة المطر إلئ النجم ولو علئ سبيل 
المجاز سدا للذريعة. . 

ج- من يجعلها سييًا لتزول المطرء فهذا كسابقه؛ إذ إنه جعل ما ليس بسبب سييّاء فهذا النوع 
في القلب والأول في القول» وقد يجتمعان. 

انظر: «التمهيد» (ص١ه755-7).‏ «القول المقيد» (؟/ .)5١1/-1١١6‏ «الإرشاد» -١448(‏ 
) «القتاوئ» (70/ :.)١94‏ «التنجيم والمتجمون) .)١155-1561(‏ 

والعرل في بنائر النعن لقوق قيما سق 

وقوله تعالئ: «وَيَحَْلُونَ ردْفَك أدحْ تُكَذْوْنَ 4 [الواقعة:87] الرزق: المطر وغير تكذبون: 
تنسبونه إلى غير الله تعالئ فتستبدلون الشكر للتعم بالكفر بها وتكذيون في نسيتها إلئ غير 
المنعم بها. 

ه- حديث أبي مالك: قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركها 
الذائي كلهم <كا لمن لم يتركياء وهذا ,نتضي انكل :نا كاذ من أمر الجاهلة رجاهم فهو مدمم في 
دين الإسلام؛ وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إِلئ الجاهلية ذم ملهاء ومعلوم أن إضانتها إلى 
الجاهلية خرج مخريج الذم؛ وهذا كقوله تعالئ: «ولا تيصب كيب الْجبهيَةِ الأوك > [الأحزاب: 
7”]؛ فإن ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولل» وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في 
الجملة...». «اقتضاء الصراط المستقيم) /١(‏ 510).: «الإرشاد» (ص/57 .)١58-1١‏ 

وقوله: «الفخر في الأحساب»؛ أي: التفاخر في الشرف في النسب أو الصفات كالشجاعة 
والكرمء «والطعن في الأنساب»»؛ العيب والقليع علئ الناس في نسبهم. كقوله: فلان ابن 
الجزار» ونحوهء فلان ليس من قبيلة كذا... 

«النياحة»؛ رفع الصوت بالبكاء علئ الميت وشق الجيوب وندب الميت... وكل هذه حرام. 
)١(‏ السحر لغة: ما خفي ولطف متببه. «الصحاح» للجوهري (5/ 57/8). و«اللسان»» وغيرها. 


الشرح الجديد على القول افيد 0 


وانظر: «تفسير القرظبي» (آية البقرة:17١7-1١1),‏ 

اصطلاحًا: عزائم ورقئ وعقد وكلام يُتكلم به أو يُكتب أو يُعمل شيء يؤثر في القلوب. 

والأبدان والعقول» فيُمرضص ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. «المغني» ١ح‏ »وال 

«المفيد) (ص 23500 «الإرشاد) (ص177). 

:"وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالق-: «السحر قسمان: 

الآأول: عقد ورقئ؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إل د الشياطين فيما 

يريد لتضر المسحور.. ش 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته» وميله فتراه ينصرف ويميل» 

وهو ما يسمئ عندهم بالصرف والعطف...). بالقرع المدير 4850 اتفسير القرطبي» (7 

/ 74؟)» ط. الرسالة. 

وقال الشنقيطي -رحمه الله تعال-: «اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد 

جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحتف ولا يتحقق قدر مشترك جامعًا بينها مانعًا 

لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارة العلماء في حده اختلافًا كثيرّاه. «أضواء البيان» (...)) 

بواسطة «الإلمام بشرح نواقض الإسلام» (ص997١).‏ 

وقال شبخ الإسلام -رحمه الله تعالق-: «اسم الساحر معرؤف في جميع الأمم». «النبوات» 

(ص 7/7؟). 

حكم السحر: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ -رحمه الله تعالئع-: «دلت الآية على تحريم 

اسح وخر لاك بل عو بهرم فى تلع أدبادالري 5 وليه ال #وَلا فيح التَاِرٌ 
حَيْتٌ أَقَ > [طه لالتيسير» (ص187). 

يخال الضيح عبد المزيز الر جحي -رحمه الله تعالع-: «السحر شرك» فمن فعل السخر بأن 

تعلمه أو علّمه أو فعله أو رضي به كفر؛ لأن الراضي كالفاعل ومن رضي بالشرك فهو 

مشرك. (شرح النواقض» (ص5/8). 

والقول بكفر الساحر هو قول عامة السلف. وذلك لأن السحر الذي من قبل الشياطين لا 

يأتي إلا بالشرك وعبادة الشياطين» والكواكبء ولهذا سماه الله كفرًا. «التيسير» (ص84"). 

وأصل الحكم علئ المسألة قائم عل تقسيم السحر عل قسمين: 
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قال القرطبي -رحمه الله تعالق-: «من السحر ما يكون كفرًا من فاعله مثل ما يدّعون من 
تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهية وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران في الهواء 
فكل من فعل ذلك ليوهم الناس أنه مّحقء فذلك كفر منه قاله القشيري...»). «التفسير» (؟/ 
)2 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-» بعد تعريف السحر وقد سبق: «فالسحر قسمان: 
أ- شرك» وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؛ لأنه في الغالب لا يتهيا إلا بالشرك. 

ب- عدوان وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها... _ 

فمِن كان سحره بواسطة الشياطين؛ فإنه يكفرء ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها 
فلا يكفر ولكن يعتبر عاصيًا معتديًا...». «القولٍ المفيد» (5/7)» وانظر: «إرشاد الناظر 
لمعرفة علامات الساحر» (ص7١17-1).‏ ش 

وقال آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد) (ص84"): «وقّال ابن جريج: لا يجترئ علئ 
السحر الكافر. : شْ ش 

وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن سمي سحرًا فعلئ سبيل. المبجاز كتسمية 
القول البليغ سحوّاء ولكنه يكون حرامًا لمضرته ويعزر من يفعله تعزيرًا بليعًا...». اه المراد. 

وهذا التفصيل هو الذي يستقيم وهو الوارد عن السلف. فما جاء عنهم أنه كفر المراد به ما 
كان فيه شرك وكفر. ٠‏ 

انظر: (أقوال العلماء في كتاب: الإلمام للريس ص917١-198١).‏ 

قال ابن قذامة -رحمه الله تعالين-: «وحد الساحر القتل» روي.ذلك عن عمرء وعثمان. وابن 
عمرء وحفصة. وجندب بن عبد الله» وجندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد 
العزيز» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ولم .ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر وهي رواية 
لأحمد...». «المغني) ))7١7/١15(‏ «الإلمام» (ص1596١).‏ 

وقد صح عن عمر وحفصة وجندب وغيرهم؛ قال جندب: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه 
البيهقى (175//4). 

وس :م اليلق وكذا أثر عمرء ورواه أبو داود ("57 ”7): وأحمد ))١90/١(‏ وهو 
قول جمهور العلماء. 


الشرح الجديد على القول المفيد > 


وقال الشبخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالق-: «بناء علئ التفصيل السابق نقول: من خرج به السحر 
إلئ الكفر فقتله قتل ردة» ومن لم يخرج به السحر إلئ الكفر فقتله قتل حد يجب تنفيذه. 
والحاصل: أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهمء أم لم نقل لأنهم يُمرضون ويقتلون 
ويفرقون بين المرء وزوجه. وكذلك بالعكس؛ ولأنهم يسعون في الأرض فسادًا كان واجبًا على 
ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد لضررهم وفظاعة أمرهم؛ فإن الحد لا يستتاب 
صاحبه متئ قبض عليه وجب أن ينفذ التحد... 

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية لأنهم يسعون في الأرض فسادًاء وفسادهم من أعظم 
الفساد» فقتلهم واجب علئ الإمام ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء إذا 
تركوا وشأنهم انتشر حشر تادهم في أرصتهم وأرض عبرشمة وإذا تعلوا صلم التاين ,من تابترم 
وارتدع الناس عن تعاطي السحر...». «القول المفيد» (7/ 77-18). 

ولحي ال« تيع سن كن ماكر ون طعا موزية مج التدورر ومل الواره من عمر 
وغيره من الصحابة فلا يعلم أنهم كانوا يستتيبون السحرة... 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: 50 
بل ينفذ عليه الحد لأنه لا يوثق بتوبته؛ لأنه زنديق فقد يظهر التوبة وفي قلبه السحرء » فيقتل 
علئ كل حالء و لو كان صادقا في توبته فيما بينه وبين اللهء فالله -جل وعلا- يقبل توبته» وأما 
نحن فنطبق عليه الحد وتقتله بكل حال. ش 

وبهذا يظهر لنا بطلان السحرء وأنه كفر أكبر يخرج من الملة وردة عن دين الإسلام وأنه من 
نواقض الإسلام» وأن حد صاحبه القتل علئ كل حال؛ لأنه يفسد المجتمعات وينشر العداوة 
والبغضاء والشر بين الناس...». «شرح النواقض» (ص 2١6١‏ ط. الرشد. 

أنواع السحر: 

ينقسم السحر باعتبار المسحور إلى قسمين: حقيقي وتخييلي. 

فالحقيقي: عبارة عن عمل يؤثر في الأبدان» أو القلوب. أو العقلء كالمحبة والكراهة. 
والقتل والجنون... 

والتخييلي: هو ما يؤثر في الأبصار والأنظار» فترئ الشيء علئ خلاف ما هو عليه. 

- ودليل الأول عموم الأدلة في السحر كقوله تعالئ: # ومن صَسَرْأَلتَقدمتٍِ فٍ الْمْمَرِ # 
[الفلق:4]» وهن السحرة؛ ومن ذلك سحر لبيد بن الأعصم للنبي 96و 


2 الشرزخ الجديد على القول المفيد 
9 5 رص ودو مام سجر ها م هه جه 
قال الله تعاليل: لوَآتََعُوا مَاتَدْلُوأ المَيَنِينُ عَلَ ملك سُلِيِسَنَّ وَمَاكَمْرٌ سْلَيِمنُ 


ل سن ١‏ اا ل مه 


وَلكنَ الشّيطيت كمَرُوا يِمَلَمُونَ ألنّاسٌ آلسَحْرَ وم ِل عَلَ الْملَكَيْنِ يبَابلَ 


أ سير ع ا ار 0090 عاه سل وي ل يع سق سس رسعو عا رس سال و سا م 

مروت وَمروتٌ وَمَا يُعَلّمَانِ من أحدٍ حو يفولا إِنَما من فثنة فلا تقر مِتَعَلَمُونَ منهم 
ل عماس د رود 7#ره سيد جع ملسن ع آ 2 5 و 9 2 ممع 
مَا يمَرِفُوت يدء بَيْنَ الم ورَوْحِوء وَمَا هم بِضَارِينَ بو مِن أحد إلا بِإِدنٍ الله 
و ع ا اح كه سر وو ]سه ع م ص عرس كه ا لي سل اه 
ود مون ما نهم ولا يَنفَعَهُمْ وَلَمَد عَلِموأ لَمَنِ أسترينة ما له. فى | حجرو مرك 


علد ج هه 2خ ع جل مرت 5 دعساو م عاش 5 مره 7 ساك مره باسيرة 
عَلَيّ وَلِنَ ما سََرَوأ بيد أنَشَهُمْ لو كاوا يعلموت (©) وز أتَهْرْ اموأ 


0 ته مل ا 01 1 0 
راثا لعي ين سق الله حي وكاو لفرت 4 البقره: "16.١.‏ 


وقوله تعالئ: لمَبيَعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَهْور بد بَيْنَ ألم وتَفجِو؟ © [البقرة:؟١1].‏ 
- ودليل الثانى قوله تعالئ عن سحرة فرعون: لمآ ْمَأ سحووأ مك لئاس 


م 


وَأَسرَهْبُوهُمٌ وَجَأءُو سخر عَظِيمٍ © [الأعراف:117]. ْ 

وقوله: مجاهم وَعصِمْهُح يليه ون ميخر اصن 4 اطه:ة]. ٠‏ 

وهذا النوع لا حقيقة له في الواقع إنما هو تخييل للرائي» فلا قدرة للساحر علئ تحويل شيء. 
«شرح النواقض» للفوزان .)١55-١51(‏ «الإلمام» للريس (ص”١5).‏ 

وذهب بعض المبتدعة إلئ أن الساحر يقلب الأعيان حقيقة» وهو مذهب مردود باطل. 
وللسحرة علامات يُعرفون بها ذكر أكثرها شيخنا محمد الإمام في كتابه «إرشاد الناظر إلئ 
معرفة علامات الساحر». 

)١(‏ تفسير الآية #وَآتَبَعُوأ © اليهوذ: لما تدلُو لين © ما تمليه عليهم الشياطين وينسبونه كذبًا 
إلئ طمُلْكِ سُلَتِسنّ 4» والسحر كان موجودًا من قبل موسيئ لطت وعمله كفر #إوَمًا كَمَرٌ 
سَلِيمنُ 4 لم يتعلم السحر ولم يكفر #وَلدكنَّ آلتَّطيت كمَرُوأ 4 لأنهم كفروا بالله 
تعالئ» ومنهم من تعلم السحر أو يعين السحرة» #يُمَلَمُونَ ألنََاسَ آلسَحْرَ 4: وهذا من 
حرصهم علئ إضلال وإغواء بني آدم وإيقاعهم في الكفر. 
وما أنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ 4 هذا الكلام معطوف علئ ذكر سليمان؛ والمعنئ: وما كفر 
سليمان بتعلم السحر كما تزعم اليهود» ولم ينزل الله السحر علئ الملكين كما تدعيه اليهود. 
ذكر هذا القرطبي وقال: وهذا أولئ ما حملت عليه الآية» وأصح ولا يلتفت إلئ ما سواه. اه 
والقول الآخر بآن السحر نزل علئ الملكين وكانا يعلمان الناس السحر ابتلاء... [ورجح ابن كثير 


الشرح الجديد على الققول المفيد ذ» 


وغيره القول الآخر أنهما ملكان نزلا للابتلاء...]: 

وقوله: #بَايلٌ دروت ومنزوت ©؛ معطوف علئ ذكر الشياطين» و والمعنئ: ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحرء واليهود في تعلم السحر ونشره متبعين في ذلك سحرة يابل 
هاروت وماروت - ولعلهما من كبار السحرة فذكرا لذلك-» هذا هو الواقع» وما يزعمون من 
نسبة ذلك إلئ سليمان أو الملكين فهو من باب التلبيس علئ الناس ليروج باطلهم. 

قوله: ©وَمايْمَلَمَانِ من حر حص يفولا إِنمَا حنُ وشَحةٌ ها مَك © الآية صريحة في كفر من تعلم 
السحر أو عمل به أو رضيه وأقره. 

ثم ذكر أنواعا من السحرء ومنه: ما يفرق بين المرء وزوجه وتبغيض أحدهما إلى الآخر 
وقوله: وما هم بِصصَارِينَ بو مِنْ أحه إلا بِإِدَنِ آسَّدِ> لا يقدرون علئ الإضرار بأحد إلا 
بإرادة الله تعالئ وإذنه الكوني» وهذا ابتلاء من الله تعالئ للعباد ليعلم الصابر من الساخطء 
وقد يكون لرفع الدرجات» وقد يكون عقوبة كما في حق الكافر وغيره... 

فالخوف من السخرة دليل علئ ضعف الإيمان بالقدر» ومع ذلك يجب علئ المسلم 
التحصن بالأذكار الشرعية والعلاج بالرقئ ونحوها مما أباحه الله تعالئ. 

ولا يجوز الذهاب إلئ السحرة لحل السحر؛ لأن ذلك محرم كما سيأتي قريبًا وغالب 
السحرة لا يعالج إلا بعد أن يعمل المريض أعمالا كفرية كالذبح لغير الله تعالئ -مثلا- أو 
ترك الصلاة... 

قوله: #وَيََعَلَمُونَ ما مَا صُرُّهُمْ وَلَا يَنمَّعْهُمْ 4 دلالة علئ أن علم السحر مضرة محضة ليس 
فيه منفعة دينية ولا دنيوية كما قال تعالول: ولا يفم تايرحت أق4 [لطه :5 لا يفلح في 
الدنيا ولاافي الآخرة. 

لوَلَعَدَ مد عََلِمُوأ ؟ أي: اليهود والسحرة ##لْمَنِ أَسريلة # رغب في السحر رغبة المشتري في 
السلعة ماله فى الْأَخْرَةَ ين عَلَيْ 4؛ أي: ها له من نصيب من الخيره بل السحر موجب للعقوبة 
والخلود في النار #وَِفرت ما كس روا أبيد نش وكاو تلوت © يذمهم علئ الإقبال 
علئ هذا الضرر واستبدال السحر بالهدئ. حيث تركوا مانزل علئ أنبيائهم وأقبلوا علئ السحر. 

قوله: او تين اما رامما لمركة و ضحد ار ” 4 ؛ أي: ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله 
واتقوا المحارريم لكان مثوية الله علئ ذلك خيرًا لهم مما اختاروا ا ورضوا به. اه 
انظر: اتفسير ابن كثير» وتفسير السعدي). 


| الشرح الجديد على القؤل المفيد 


قلت: 

ومن هذه الآية الكريمة: #8أوْمَا يُعَلْمَانَ من أحدٍ حو يفولا إنّما غْن فنكة فلا 
َكْدُدَ » يتبين بوضوح أن الشخص لا يمكن أن ن يتعلم السحر إلا إذا كفر» فإذا كفر 
تعلمه» وبناءً علئ هذه الآية الكريمة فالساحر كافر» نعوذ بالله من الكفر والإلحاد. 


ومن أعمال أهل النار. 
وقال تعالئ: لوَلايمَيحُ ابيردت أَقَ 4 لطه:ة؟]. 
50 عر عر ساس - يم م ركيريء وصس 2 
وقال تعاليل: #قَالَ مور أو َع لد جة حم أرخرٌ حَدَاوامُِالتديوة 4 
ايونس:/1/ا]. 


4# 0 00 و م 200-00 ”7 مخض ”نت 
ا و ور ١‏ لالم 1 هه سبلم إن أيه لا 


م هخ 9 


ضح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ © [يونس:7]41") 001 | 
وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله عله : «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: يا رسول اللهء وماءهن؟ قال:. «الشرك باللهة والسحر ؛ وقثل النفس التي 
حوّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مااليتيم؛ والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
السؤمنات الغافلات». 


رواه البخاري رقم (75710): ومسلم رقم (89)'". 


(1) قوله تعال: ولا يجرت 4 في غملهم ولا دنياهم ولا أخراهم. بل اللخسار ملازم لهم. 
وقوله تعاليئ: ا مَلَمَا َأ 4, حبالهم وعصيهم. .. لما حشر يو سجر * هذا الذي جثتم به 
سحر -وهو سحر التخييل- ومآل السحر إل البطلان ولهذا قال ا ل #. فألقل 
عصاه فأكلت سحرهم وظهر مكرهم. 
لإإِنَ أنه لايْضَيح عَمَلَ ألْمُفْسِدِينَ # دلالة علئ أن عمل السحر من الفساد في الأرض» وأن كل 
مفسد لن تكون له العاقبة؛ فإن عمله سيبظله الله ولا يصلحه ويخزيه ولا ينصره. 

(؟) الموبقات: المهلكاتء ثم ذكر الشرك ثم السحرء والسحر داخل في الشرك فيكون من باب 
. ذكر الخاص بعد العام. 


وقوله: (وقتل النفس) المعصومة (إلا بالحق) كالقصاص وحد الزاني المحصن:.. 


الشرح الجديد على القول المفيد 

فائدة: 
1 قال الذهبي يَدْلَنْةُ في كتاب .الكبائرء الكبيرة الثالثة: السحر: «... الساحر 
لابد وأن يكفر قال الله تعالئ: #وَلكنّ نمطي كَمَرُوا يمَلَمُونَ ألنّاسٌَ 0 

وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به... 

فترئ خلقًا كثيوًا من الصّلال يدخلون في السحر ويظنونه حرامًا فقطء وما 
يشعرون أنه الكفر... 

وحد الساحر القتل؛ لأنه كفر بالله... فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به 
الدنيا والآخرة...» 

انتهئن من كتاب الكبائر للحافظ الذهبي يا نه (ص١؟-؟57).‏ 

فائدة ثانية: 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل 
لساك ف ووس سف اي رد 

الي ونا ١‏ أنزِلٌ عَلَ لكين بَايلَ هَرُوتَ مروت قا لمانو اد 

يعوا نما حخنُ َه لا تكن 4. 

وقد نص النبي بلي عل أن السحر أحد الكبائر» وأمر باجتنابه فقال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات؛» فذكر منها السحر. 

وف ادق غيد الشائ”: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحرء ومن سحر 


(وأكل الربا) بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ويدخل فيه كاتبه وشاهداهء (وأكل مال اليتيم) 
لضعفه مع أن أكل المال بغير حق حرام وخص اليتيم لضعفه. 
(والتولي يوم الزحف) الفرار والإدبار عند القتال بين المسلمين والكفار. 
(وقذف) الرمي بالزنا ونحوه؛ (المحصنات) الحرائرء (المؤمنات الغافلات) العفيفات. 
انظر: «القول المفيد) (؟8/5١-7؟57).‏ 

)١(‏ رقم (507/9)»: وضعفه العلامة الألباني -رحمه الله تعالئغ-. 


له الشرح الجديد على القول المميد 


فقد أشرك). 

وأما ما ذكرت من قول: «تعلموا السحر ولا تعملوا به»؛ فليس بحديث 
صحيح ولا ضعيف فيما نعلم» بل هو خبر موضوع. وبالله التوفيق. 

وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». 

انتهئ من فتاوئ اللجنة (1/ 8-151 8) رقم .)191/٠45549(‏ 

فائدة ثالثة: 

وقالت اللجنة الدائمة: 

لإذا أت الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدّاء وإن ثبت أنه قتل بسحره 
نفسًا معصومة قتل قصاصاء وإن لم يأتِ بمكفر ولم يقتل نفسًا ففي قتله بسحره 
خلاف» والصحيح أنه يقتل حدًا لردته وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد - 
رحمهم الله- لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية «وَآتَبَعُوأ ما تدلُو آلمّمنطِينُ عل ملك 
دمن وما كَمرٌ ليم ولك ليرت كَفَرُوا يََُونَ ألتَاى ليحر الآية 
غلرا كر المناخو فيطلا 

ولما ثبت في صحيح البخاري”' عن بجالة بن عبدة أنه قال: «كتب عمر بن 
الخطاب 45 أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحر). 

ولما صح عن حفصة أم المؤمنين «خ : «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها». 
فقتلت. رواه مالك في الموطأ. . 0 ش 

ولما ثبت عن جندب أنه قال: «حد الساحر ضرية بالسيف». رواه ار 
وقال: الصحيح أنه موقوف. 

وعائ هذا فحكم الساحر المسئول عنه في الاستفتاء أنه يقتل علئ الصحيح 
من أقوال العلماء» والذي رك إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المترلي 


(0) كر قتل السحرة عند أحمد كما سبق. 
(5) سبق وهو صحيح. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


رو ساف وز لسع د اده 
دعي مافلاي امصدو الا رسج رس الح كرو 
9 رقم .)58١5(‏ 
ومن هنا يتبين لك خطر القراءة في الكتب التالية وهي: 
-١‏ شمس. المعارف. ش 
؟- المندل السليماني.. 
“- السبعة العهود. 
- حرز الجوشن. 
0- أبو معشر الفلكي. 
1- نتيجة فلكي بيت الفقيه. 
وغيرها من كتب السحر والضلال والتكهن والنخداع. 
نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله السلامة من الغواية. 
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تحريم إتيان الكهان والعرافين” 


-١‏ عن عائشة طفضا قالت: سأل أناس رسول اللو يلي عن الكهان, فقال لهم 
رسول الله بيُو: «إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيان 
بالشيء فيككوق حها: 

فقال رسول الله بِو: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في 
أذن وليه كقرقرة الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». أخرجه الببخاري في 
ثلاثة مواضع: 

أ - الطب باب: 45 رقم (0479). 

- الدب باب: ١١1/‏ رقم (0849). 

اج - التوحيد باب: /ا0 رقم .)/1١757(‏ 

وعصوني كاب الجاد 0 ماكر 010 

-١‏ عن معاوية بن الحكم الشَّلميٍ 5ه قال: قلت: يا رسول الله» إني حديث 
عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام» إن عنا رجال يأتون الكهان. قال: «فلا تأتوا 
الكهان». 

قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا 
يصدّنهم». أخرجه مسلم في موضعين: 

أ- كتاب المساجد» ومواضع الصلاة» باب: 1 (1/ 987-7081) رقم (7/0). 

ل ل 

'- عن بعض أزواج النبي يليه عن النبي يلك قال: : امن أتئ عرَّافا فسأله عن شيء 
لم ثقبل له صلاة أربعين ليلة». . أخرجه مسلم في كتاب السلام باب: 76 )2 


)١(‏ الكهانة والعرافة والتنجيم والشعوذة داخلة في أبواب السحر من حيث العموم؛ ولهذا ذكرها 
المؤلف متتابعة. 
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رقم (5570). 

- - عن أبي مسعود البدري 5ه قال: «نهئن رسول الله مالو : : عن ثمن الكلب» 
ومهنر البغي» وحلوان الكاهن». رواه البخاري رقم (/017)» ومسلم رقم .)١551/(‏ 

حلوان الكاهن: هو ما يعطاه علئ كهانته من أجرة. 

4- عن ابن عمر ته قال: إن عمر انطلق مع النبي يَللييْ في رهط قِيل ابن صياد. 
حتم وجدوه يلعب مع الصبيان» عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم» فلم يشعر 
حتىم ضرب النبي يليك بيده ثم قال لابن صياذ: «تشهد أني رسول الله؟). 

فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. | 

فقال ابن صياد للنبي افق أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: «آمنت بالله 
ويرسله). ' ا 

فقال له: «ماذا ترئ؟». قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. 

فقال النبي : «خلط عليك الأمر». ثم قال له النبي بال : «(إني قد خبأت 
لك خبيثًاً)». ا ٠‏ 

فقال ابن صياد: :هو الدخ. فقال: ا 

١‏ فقال عمر طيله: دعني يا رسول الله أضرب عتقه. 

فقال النبي بيك ا يم 
رواه البخاري رقم (745١)؛‏ ومسلم رقم (1910). 

7- عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله به فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد. 
ففر الصبيان وجلس أبن ضياد. 

فكأن رسول الله بلكو كره ذلك قال له النبي ب: : اتربت يداك؛ أتشهد أني 
رسول الله؟». فقال: لاء بل تشهد أني رسول الله. ٠‏ 

فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتئ أقتله. 


فقال رسوله الله يَييِهُ: «إن يكن الذي ترئ فلن تستطيع قتله). رواه مسلم رقم 
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(975). 
اخساً؛ أي: اسكت صاغرًا مطرودًا. 
فلن تعدو قدرك؛ أي: قفار كر بلك فته رازن لزه لاقام ان 
من قبل الوحي ولا من قبيل الإلهام. 
كذا في تعليق البغا عل صحيح البخاري. ظ 
- عن أبي هريرة 6ه قال: قال رسول الله َتلو: «مّن أتين عرانًا أو كاهنً 
تفنلاقة قينا يفول فيد كتريها انول عل متعم لل ! 


)١(‏ ذكر المصنف سبعة أحاديث وسنشرحها مرتبة: 
-١‏ حديث عائشة: 
قال النووي -رحمه الله تعالئ-: «قوله: «فلا تأتوا الكهان». وفي رواية سئل عن الكهان 
فقال: «ليسوا بشىء). 
قال الفاضي -رحمه الله تعالين-: كانت الكهان في العرب ثلاثة أضراب: 
أحدها: : يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء» وهذا القسم 
بطل من حين بعث الله نبينا للع . ظ 
الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرضء وما خفي عنه مما قرب أو بعد. وهذا 
لا يبعد وجوده [ونفت المعتزلة وبعض ل 
ولا بُعد في وجوده]؛ لكنهم يصدقون ويكذبون والنهي عن تصديقهم والسماع منهم 
الثالث: المنجمون... والكذب فيه أغلب؛ ومن هذا الفن العرافة وصاحبها 0 وهو الذي 
يستدل علئ الأمور بأسباب ومقدمات يدعي مغرفته بهاء وقد يعتضد بعضن هذا الفن ببعض في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة. وهذه الأضراب كلها تسمئ كهانة. وقد أكذبهم 
كلّهم الشرع؛ ونهئ عن تصديقهم وإتيانهم؛ والله أعلم -اه كلام القاضي-. 
وأما قوله: «ليسوا بشيء)»؛ فمعناه بطلان قولهمء وأنه لا حقيقة له» وفيه جواز إطلاق هذا 
اللفظ علئ ما كان باطلا... 
وقوله: «تلك الكلمة من الحق...2 إلخ. يخطفها: يسترقها وأخذه بسرعة؛ «فيقرقرها»؛ 
يرددها ويلقيها في أذن وليه الكاهن... «فيخلطون)؛ أي: يزيدون فيها مائة كذبة». اه كلام 
النووي. 
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والعجب كيف يصدقهم الناس مع كثرة كذبهم وندرة صدقهم؟! 
؟- حديث معاوية: 
قولهة وكا رجان مطيروة 2 إلخ: 
التطيرة الطيرة شبكطر الماد:وقيح التاد... بوالتظين التعاومة:وامتلة التتيء المكروه من 
قول أو فعل» أو مرئي» وكانوا يتطيرون فيتفرون الظياء والطيور».فإن أخذت ذات اليمين 
تبركوا ومضوا في سفرهم وحوائجهم. وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا؛ فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم, فنفئ الشرع ذلك 
وأبطله. ونهئ عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولاضر. 
فهذا معني قوله ملو : «ولا طيرة). 
وفي حديث آخر: «الطيرة شرك)؛ أي: اعتقباد ألها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها معتقدين 
تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم جعلوا لها أثرًا في الفعل والإيجاد. «شرح مسلم» :)187/١5(‏ ط 
: الكتب العلمية. 
وقال (ص148) في شرح حذيث معاوية: معناه: 0م العادة 
ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا... 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالم-: ا 21 
بمرئي مثل: لو رأئ طيرًا فتشاءم لكونه موحشّاء لامر ق ايده 
يقول لآخر: يا خسران. أو يا خائب فيتشاءم. 
أو معلوم: كالتشاؤم بيبعض الأيام أو بعض السنوات ؛ هذه لأتروا ولاتسمع: 
واعلم أن التطير ينافي التوحيد ووجه منافاته له من وجهين: 
الأول: أن المتطير قطع توكله علئ الله واعتمد علئ غيره. ٠‏ 
الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له فأيّ رابظة بين هذا الأمر وبين ما يحصل لك: ولا شيك أنه يخل 
بالتوحيد؛ لآن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالئ: #إيَّكَ عبت وَإِيكَ تَْتَعِتٌ # [الفاتحة:].. 
اوقولة تحال #اغردة وَيَوتك ل علدو 4 [عوة:118]:: 
إذن؟ فالطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد؛ والمتطير ! لا يخلو من 5 
الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. 
الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشئ من تأثير هذا المتطير به وهذا أهون. 
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وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر علئ العبيد...». «القول المفيد» (47-81/5): 
«الإرشاد» (ص 19-15 )» «إعانة المستفيد» (؟/ 0). ط الرسالة. 

وروئ أبو داود )791١(‏ من حديث ابن مسعود يه عن النبي َو قال: «الطيرة شرك). 
وصححه الألباني والوادعي. 

. قال ابن مفلح -رحمه الله تعالق-: «والأولئ القطع بتحريم الطيرة لأنها شرك). «الآداب 
الشرعية» (؟/ 75057). 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالئ-: «وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الطيرة تجلب نفعًا لهم أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه فكأنهم أشركوا مع الله تعالو». 
(معالم السئن» (1/ :)ل «فتتح المجيد) (7/ 055-5)) ط. دار الصميعي. 

والأصل في التطير أنه شرك أصغر حيث اعتمد علئ هذا السبب الذي لم يجعله الله سبيًا 
والقاعدة: (أن كل من اعتمد علئ سبب لم يجعله الشرع سبيًا فإنه مشرك)؛ وهذا نوع من 
الإشراك مع الله... لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهر 
مشرك شركًا لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. «القول المفيد» (؟/ 88)» «مفتاح دار 
السعادة» (؟/ 4 ) «التمهيد» (ص ه*7). 1 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالق-: «فيجب علئ من وجد شيئًا من ذلك في 
نفسه أن ييجاهدها علئ دفعه ويستعين بالله ويتوكل عليه. ويمضي في شأن ويقول: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت ولا يدفم السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك4. «الإرشاد» (ص 
)ل «المفيد» (ص »)5١١‏ «التمهيد» (ص١74).‏ ط. دار التوحيد. 

- حديث بعض أزواج النبي 9ك : 

قال الخطابي -رحمه الله تعالئ- وغيره: «العرّاف هو الذي يتعاطئ معرفة مكان المسروق 
ومكان الضالة ونحوهماء وأما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 
مجزئه في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلئ إعادة. 

فالواجبات إذا أتئ بها علئ وجهها الكامل ترتب عليه شيئان: سقوط الفرض عنه وحصول 
التواب...». «شرح مسلم» للنووي »)١19١/١5(‏ «التيسير» (ص/*5). 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله تعالئ-: «لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين أتئ 
العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة أربعين يومًا فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك علا 
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501027 مشاف د درا سعد ال ا 
حالتين: 
الحالة الأولىا: : من أقن العاف فياه عن شيء رغبة في الاطلاع أمامق أتاه للإتكار عليه 
وحتئ يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاضد 
الحالة الثانية: أن بأنن العراف, أو الكاهن فيسأله عن شيء فإذا أخبره صدقه بمايقول: 
وهذه الحالة تدل أنه لم يخرج من الملة؛ لأنه حد عدم قبول صلاته بأربعين يومًا... ولو كان 
ل ال . 
الآخر «قد كفر بما أنزل عل محمد)؛ أنه كفر أصغرء وهذا القول اهو الصحيح...) 
«التمهيد) (ص١17-‏ -001") بتصرف. 
[وأما من اعتقد أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر أكبر «القول المّقيد» (7/ 54-4/8): (إعانة 
المستفيد» (1/ ))541١‏ ط. العاصمة» «التيسير» (109)]. 
وانظر: جامع الترمذي عند الحديث السابق «فقد كفر. ..» قال: هذا محمول على التغليظء 
وهذا مذهب عامة السلف: ارح لومس امير أو املاميصل» 
إلئ الكفر فيكفر كفرًا أكبر. 
4- حديث أبي مسعود: 
فيه تحريم ببع الكلب وشرائه. وتحريم ما تعطاه البغي علئ زناها وتحريم الزنا من باب أولئ 
كما نص عليه القرآن والسنة ولو كان بدون مقابل» وتحريم إعطاء الكاهن مالا وحرمة أخذه 
له ولو بعد توبته. والذهاب إلئ الكهان حرام سواء أغطاه أجرة أو لم يعطه. 
1-6- حديث أبن عمر وحديث ابن مسعود: 
ابن صياد ويقال: ابن صائدء واسمه صافء وقد أسلم بعد موت النبي بالللو. 
وسبب الذهاب إليه لاختباره أنه كانت به قرائن محتملة بأنه المسيح الدجال؛ ويفهنم من 
مجموع الأدلة أن هذا كان قبل أن يوحئ إلئ النبي مَزأة بصفات الدجال» فلما فلما نزل الوحي 
بذلك علم أنه كاهن. 7 
هذا هو القول الصحيح» وقوله: «الدخ»؛ أي: الدخان وهي لغة قليلة» «خبيئًاً)؛ أراد 'قوله 
تعالئ: م فَربَقِبَ يَوْمَ كأَقٍ أَلسَمَآءُ يدّحَانِ مُبِينِ 4: وقوله: «اخسأً»ء كلمة زجر ومعناه: اقعده 
تقال لبيان حقارة المقول له أو نحو هذا. 
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رواه الحاكم .)8/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي والألباني في الإرواء رقم 
.)35٠05(‏ و آداب الزفاف (ص5١١-5١١)»‏ ورواه أبو داود رقم (5 9), وأحمد 
(508/5 455 ,», والترمذي رقم (170), وابن ماجه رقم (2574» والبيهقي 
,.)1١98/0(‏ وابن .الجارود رقم ))٠١1(‏ والدارمي رقم »)١١5١1(‏ والطحاوي في 


المشكل .)559/١١(‏ 
قلت: 


الكاهن: هو الذي يخبر الناس عن أشياء غيبية لم تقع بعد كمهدي أمين 
الكاهن وغيره؛ وكذا الذين يخبرون عما في الضميرء وقد علمت تحريم إتيانهم» 
5 1 00 
وانهم ليسوا علئ شيء»؛ بل هم علئ باطل ". 


ل له 
لهم الشياطين. ٠‏ 

: وكذا ناليد فاو اكيت عراف لم 
وقوله: : «فلن تستطيع قتله)؛ لأن الله تعالئ قد كتب أن قتله سيكون.في آخر الزمان علئ يد 
عيسيئ الكلوتلة. 
وقوله: «وإن لم.يكنه فلا خير لك في قتله؛ ؛ لأنه كان غير بالغ» اختار هذا القول القاضي 
عياض» وقيل: : لآن الهدنة كانت قائمة بين المسلمين و اليهود جزم به الخطابي. 
انظر: «شرح مسلم» (18/ /1ما-74). 
/ا- قوله: «نصدقه)؛ أي : بإخباره بمكان الضالة مثلاء وقوله: «فقد كفر.. او 
وقال الشيخ سليمان آل الشيخ في «التيسير) (صه ١‏ 5): «ظاهر الحديث أنه يكفر متا اعتقد 
صدقه بأي وجه كان لاعتقاده أنه يعلم الغيب...). اه 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالق-: «إذا صدقه واعتبر قوله فهذا كفر؛ لأن تصديقه 
في علم الغيب تكذيب للقرآن» . «القول المفيد» (ص9:). 
قال أبو عبد الله: «فالحديث الأول في حل من لم يعد هيم يمره الغيب» وهذا فيمن 
اعتقد ذلكء» والله أعلم). 

)١(‏ اختلف العلماء في وضع حد دقيق للكاهن والعراف» وذلك لكثرة طرق الكهانة والعرافة 
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العراف: هو الذي يعرّف الناس بموضع الضالة أو السرقة وغيرهما مما قد 
وقع وخفي.علئ الناس أمره. فيأتون إلئ هذا العراف فيخبرهم بموضع السحر أو 
الضالة أو السرقة أو اسم السارق أو الساحرء أو غير ذلك من الأمور التي قد وقعت 
وخفيت عليهم؛ وقد علمت أيضًا تحريم إتيانهم؛ وأن الله لا.يقبل ممن أتاهم وسألهم 
صلاة أربعين ليلة» عقوبة ما اقترفوه من جريمة إتيانهم الكهان أو العرافين» نعوذ بالله 
من الضلال بعد الهدئ”". 

قالت اللجنة الدائمة: 

«الكاهن: سرس ارين ميات ١‏ ريق مالسو ار 
ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع 


واختلاف أنواعهاء ويجمع أصلها أن فيها دعوئ علم الغيب أو معرفة ما سيكون ونحو ذلك؛ 
وإليك بعض التعاريف: 

قال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «الكاهن لفظ يطلق علئ العراف والرمال والذي يضرب 
بالحصئئ والمنجم.. ». «فتح الباري» ( م «إعانة المستفيد» /١(‏ 588)) «المفيد» 
(صن35509). ْ ١‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعال-: «الكهان جمع كاهن. وهم قوم تتصل بهم 
الشياطين وتخبرهم عما جاء في السماء؛ تسترق الخبر من السماء وتأتي تخبر الكاهن...» 
«القول المفيد) (؟/ 51 «التمهيد) (ص7١27.‏ «الإرشاد» (ص”17). 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين 
لا تخلو من الشرك والتقرب إلئ الوسائط التي يستعان بها علئ دعوئ العلوم الغيبية. 1 
فالكهانة شرك في الربوبية من جهة دعوئ مشاركة الله في علمه الذي اختص به وشرك في 
الألوهية من جهة التقرب إلى غير الله...». «الإرشاد» (ص7؟1). 

)١(‏ سبق كلام الخطابي وعرفه شيخ الإسلام بأن العراف اسم للكاهن والرمال والمنجم.:. 
ورجحه الشيخ ابن عثيمين فقال: وهذا المعنئ أعم ويدل عليه الاشتقاق» إذ هو مشتق من 
المعرفة فيشمل كل من تعاطئ هذه الأمور وادعيا بها المعرفة. (؟/48)» «الفتاوئ» (0"ا-, 
077). «التيسير» (ص7١4).‏ 


الهقه الشرح الجديد على القول المفيد 


من شياطين الجن» ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في الكف. 
ومن يفتح الكتاب زعمًا منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب» وهم كفار لزعمهم أنهم 
شاركوا الله في صفة من صفاته الخاصة به» وهي علم الغيب» ولتكذيبهم بقوله 
تعالئ: لفل لَايسَلَوُ من في السَّمَواتٍ وَالْدرْضِ الِب إلا وما ونان مْعشُورت + [النمل:ه-]. 

وبقوله: لعَدِلمُ ألْمَيِْ فَلايِظْوِرَصٌ عي أحَدًا ) إِلَامنِ أرتضَى من رَسُول َه 
يِسَلْكَ من بين يدي وَمِنّ حَلَفِهِ رصنا 4 [الجن:717-/10]. 


عرو محسء 


وقوله: و#ويندة تَمَاق الْمَيْقٍ لايتلتها | لاه 4 [الأتعام:9 8]. .. 

رودق ]اموق ننرها قر لسن الكيانة نيو فاق أبكنا لنااوراة ابريواودمةعييف 
أبي هريرة ظه أن النبي مَللقة قال: امن أل كَاهم فسلخه بها يقول ققد كفر يما أنز ل غلن 
محمد جَلِية ). 

ولما رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه عن أبي هريرة ذه أن النبي ملكو 
قال: «من أتين عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل علىئ محمد)». إلى 
غير ذلك من الأحاديث في كفر العرافين والكهان ومن صدقهم. ' 

وهؤلاء لا تجوز الصلاة وراءهم ولا تصح. وعلئ من صا وراءهم وهويعلم 
أن يستغفر الله ويعيدها». فتاوئ اللجنة الدائمة /١(‏ 7948-191). 


الشرح الجديد على القول المفيد «ثت© 


تعريم تعليق الحروز والتمائم والتولة”" 


(1) لما كانت الرقئ والتمائم الني كانت تستخدم في الجاهلية للعلاج ودفع العين وغيرها من 
الأمراض تشتمل -في الغالب- علئ أمور ر شركية كالتوكل علئ غير الله والاستعانة بالجن 
ودعائهم؛ فقد جاءت النصوص ص الشرعية بالمنع من ذلك كله. ولم يُستشنَ من ذلك إلا ما ليس 
فيه شرك أو بدعة كما في حديث عوف بن مالك ده قال: قال رسول الله َلك : «اعرضوا 

علي رقاكم؛ لاس بالرقئ ما يكن نيه اشرلد». . رواه مسلم (187/15) من كتاب السلام» 
باب: استحباب الرقية من العين. 
فأما الرقئ فهي على أقسام: : رقئ شرعية» ورقئ شركية» ورقئ مباحة» ورقا بدعية. 
ا ل د في الشرعية الرقئ .المباحة في الحكم] 
وهي مستحبة. 
ا 0 
وللقرطبي تقسيم نذكره سوا لي /955). 
قال: : «الرقئ ثلاثة أقسام: 
أحدها: ال اشرق وا دى نخاس وها ريا سنا بعس كار ا 1 ل 
يؤدي إلئ الشرك. 
الثاني: ما كان بكلام الله أو بأسماته فيجوز؛ فإن كان مأثورًا فيستحب. 
الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات... فهذا تركه 
أولئ». اه بتصرف. 
وقوله: «تركه أولئ» فيه نظرء بل يجب تركه؛ لأنه لجوء واستعاذة بغير الله تعالئ» وقد لوحظ 
علئ القرطبي مسائل في العقيدة منها هذه. | 
قال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «وقد أجمع العلماء علئ جواز الرقئ عند اجتماع ثلاثة 
شروط: 
أن يكون بكلام لله تعالئ أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي عزف مار كيرا 
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالرا, 53 ٠‏ «الفتح» ( 56 وانظر: 
«منهج الخطابي في العقيدة» (ص /7” -510/4), 
وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: «فأما الوق المنهي عنها هو ما كان منها بغير اللسان 


له الشرح الجديد على القول المفيد 


العربي فلا يدرئ ما هوء ولعله قد يدخله سنخر أو كفر» فأما إذا كان مفهوم المعنئ» وكان فيه 

ذكر الله تعالئ؛ فإنه مستحب». «معالم السئن» (755/5). 

وقال القرطبي -رحمه الله تعالئ-: «فجازت الرقية من كل .الآفات والأمراض والجراح 

والقروح والحمة والعين وغير ذلكء إذا كان الرقئ بما يفهم ولم يكن فيه شرك ولا شيء 

ممنوع» وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالئ وكلامه وكلام رسوله بَألة» . «المقهم» 

»)08١ /5(‏ وانظر: «جهود المالكية) (ص2)1417-585» (اشرح كتاب التوحيد» لابن باز 
ل(ص١‏ -57). ط. الاستقامة» «التمهيد» (ص 5 »)١٠١‏ «الفتاوئ).(03777/1)» «التيسير» ((رص 

1717-6)؛ «القول المفيد» (ص /١85‏ ج١).‏ 

و اشتراط كون الرقئ باللسان العربي هو قول المالكية وغيرهم والراجح ما قاله الحافظ 

<رحمه الله تعالن-» وهو ما رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما. 

انظر: «التيسير) (ص51١)»‏ «الفتاوئ» /١1(‏ 207267 (فتح المجيد» /١(‏ 57 ؟7)؛ «المفيد») 

1 .)١95( 

والأحاديث الواردة فى الرقية كثيرة» انظر الكتب المتعلقة بالرقية. 

وأما الرقئ المبتدعة فهي ما فقدت شرطًا من شروط الرقية أو اشتملت علئ بدعة. 

انظر: «الرد المبين علئ بدع المعالجين»؛ و«المنتقئ من أحكام الرقئ». 

فصل: 

قدمت الكلام علوئ الزقئ لتعلقه بالموضع الذي ذكره المؤلف. 

قوله: «الحروز» جمع جرز وهو في اللغة: الموضع الحصينء ويأتي بمعنئ: التعويذ. 

انظر: (اللسان, مادة: حرز). 

والطرؤة ف العماكمة سويف حورا كنا اميداها الباتسنو نو لمر وه م 

الجن والعين وغيرها. 

وهذه عقيدة شركية قال شيخنا -رحمه الله تعالئ- في «هذه دعوتنا): «وهكذا العقبدة في 

الحروز والعزائم وأنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك. «تحفة الألمعي في التعليق علئ هذه 
دعوتنا للإمام الوادعي» (ص,١).‏ ط. المكتبة الإسلامية. 

وقوله: «العزائم). 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالق-: #تسمئ العزائم». في عرف الناس. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


تسعة وأمسك عن واحد. ا يا 6 الله بايعت تسعةه ا هذا قال: «إن 
عليه تميمة». فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال: «من علق تميمة فقد أشرك». 


أخرجه أحمد )١19577/5(‏ بإسناد صحيح, والخاكم ))5١9/5(‏ وقد صححه 


الشيخ الألباني يَمَالنَهُ في الصحيحة رقم (597)» وحسنه الشيخ مقبل في الجامع 


عزم عليه؛ أيي: قرأ عليه وهذه عزيمة؛ أي: قراءة. اه 


. وخصها بعضهم بما علق من القرآن. والراجح في هذه المسألة أن التعليق لذلك غير مشروع. 


انظر: شروح كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقئ والتمائم. . 
قول المؤلف ٠‏ (والتمائم) 
قال الحافظ -رحمه الله تعالع-: الات من تديمة ومن خرن آر لاد اتعاق في الات 


:كانوا ف الجاهلية يعتقذون أن ذلك يدفع الآفات». «الفتح» ( ١/1‏ الفتخح). ' 


وقال أيضًا: ل ونح ذلك». «الفتح» (5/ ١537‏ الفتح). 
خلاقًا لا ل 4 3 «تهذيب اللغقه /١4(‏ 0ك أحكام الرق والتمام 
امس لص )بط قرا« الديلت: 


وهذا باعتبار أصل الكلمة» وأما من حيث اصطلاح الناس فذلك شامل للخرز وسائر ما 


وضع لدفع الضر أو جلب النفع كما ذكره غير واحد.من السلف والخلفء فالعبرة بالمقاصد 
والتتائج. «المفيد» (ص١'‏ م «التيسير» ,)777/١(‏ ط. دار الصميعي. «أحكام الرقئ» 
(رص 1 

وسميت تميمة لاعتقاد أصحابها أن هذه التميمة بها يتم له ما أراد من دفع ضر أو غير ذلك. 
قوله: «والتولة» سما تلجداك الجرا لي عننها تحن بعلا روجها ل حهاء وهو صرت بن 
السحر وبهذا فسره ابن مسعود. 

وقيل: هو خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه شيء منه يتحبب به النساء إلئ قلوب 
الرجال والرجال إلئ قلوب النساء. «مجمل اللغة» لابن فارس »)١97 /١(‏ «الصحاح» للجوهري 
)1١546/5(‏ «أحكام الرق) (ص7١2)35‏ «التيسير» 2)0559/١(‏ (صحيح ابن حبان» (1/ 
6١‏ «الفتح» .)١197/5(‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


الصحيح (5/ 194). ْ | 

- عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري #5 أخبره أنه كان مع رسول الله 
لو في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله َل رسولا: «لا تبقين في رقبة بعير 
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت». | ٠‏ 

أخرجه: البخاري في الجهاد رقم (58147)» ومسلم في اللباس باب: 78 (8/ 
11/5 16175 ) رقم )5١1١5(‏ وزاد: قال مالك: «أرئ ذلك من العين». 

"- عن رويفع بن ثابت #5 أن رسول الله ملل قال: «يا رويفع» لعل الحياة 
ستطول بك بعدي» فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجئ برجيع 
دابة أو عظم فإن محمد بريء منه». 

أخر جه : النسائي في الزينة باب (15) (8/ ١60‏ -195) رقم (/51 65 ) بإسناد 
صحيح: » وأحمد »)223١4 01١8/5(‏ وأبو داود رقم (757)» وكذا صححه شيخنا 
الألباني في المشكاة رقم »)70١1(‏ وصحيح الجامع رقم .)/431١(‏ 

4- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله َإييو: «إن الرقئ والتمائم 
والتولة شرك" ا 


)١(‏ ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث كلها تدل علئ تحريم تعليق التمائم وما في معناه 
لأن ذلك شرك بالله تعالئ كما سيأتي مصرحًا في الأدلة: 
-١‏ حديث عقبة: «الرهط» ما بين الثلاثة إلئ العشرة» وقوله: «... فقطعها» فيه: وجوب 
التوبة من الشرك وإنكار الشرك علئ كل حال وتصحيح عقائد من أراد الدخول في الإسلام؛ 
ولو رأئ هذا بعض الحزبيين -أعني: قطع التميمة- لقالوا: هذا تشدد! ما هذا وقته! 
فما أبعدهم عن سنة النبي 96 . 
وقوله: «فقد أشرك». 
قال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار 
وجلب المنافع من عند غير الله...». «الفتح) .)١1977/1١(‏ 
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: «وقد تكون شركًا أكبر إذا اعتقد معلّق التميمة أنها 


الشرج اتجديد على القول القيد 0 069 


تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه ضرر دون إذن الله ومشيئته). افتاواه» (؟/ 084, 
وقال: «تعليق التمائم من الشرك الأصغر ومن التشبه بالجاهلية,وقد يكون شركًا أكبر حسب 
ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر دون الله تعالئ وما أشبه 
هذا الاعتقاد. أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك 
الأصغر؛ لأن الله سبحانه لم يجعلها سببًا بل نهئ عنها وحدَّر وبين أنها شرك علئ لسان 
رسوله َلك وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها»: اه 
. «المفيد) (ص١1١5.05-1)»‏ «القول المفيد» »)١40./1(‏ «جهود المالكية» (ص588). 
.. 1- حديث أبي بشير: قوله: «في بعض أسفاره»» فيه الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك في 
السفر والجهاد وغير ذلك. 
قوله: : «فأرسل رسولا»» قيل: :هوزيد بن حار الا تيقين» هذا تهي وعويفي التحريوء.. 
وقوله: «قلادة من وتر». 
قال البغوي -رحمه الله تغالئ-: «تأول مالك أمره اكلا بقطع القلائد عِليْ أنه من أجل 
العين» وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائذ ويعقلون عليها العود يظنون 
ال ل ل ا 5 
«شرح السنة» 071/١1١1‏ «التيسير» /١1(‏ ال 
وقوله: «ابعير»: المراد به التمثيل» وإلا فالأمر شامل لخيره الأ الحكم واحد 
وانظر: «القول المفيد» .)١757/١(‏ 
وام «إلا قطعت)» هذا فيه إزالة المنكر ولاسيما إذا كان هذا المنكر في العيدة .. «إعانة 
المستفيد» .)١196:/١(‏ 
و حديث رويفع: : قوله: ل ا اليد 
عمره حتوا رأئ ذلك» مات بعد الخمسين نحو (”05ه). 
«فأخبر الناس». فيه وجوب ت, تبليغ العلم ونشر الحقيدة ة الصحيحة وإنكار الشرك. 
قوله: «من. عقد لحيته»» كانت العرب تعقد لحاهم عند الحرب أو غيره لإظهار التجبر 
والتكبر وقد نهينا عن ذلك. 
وقيل: بل هي كانت عادة للفرس وقد نهينا عن التشبه بهم. 
وقيل: كان بعضهم يعقدها من وسطها أو أطرافها خوفًا من العين. 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 


رواه أبو داود رقم (7887), وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح (5/ 
4 وعزاه إلئ الحاكم فقط »)7١17/4(‏ وصححه الشيخ الألباني يَدَلنْةُ في 
صحيح الجامع رقم واي وفي الصحيحة رقم الر 6 وكذا صححه الحاكم 
(517/5)» ووافقه الذهبي» والحديث رواه: ابن ماجه رقم ))707٠0(‏ وأحمد /١1(‏ 5617 


والطبراني في الكبير /١٠١(‏ 517)» وابن حبان (11/ 407)» والبيهقي (4/ .)80٠‏ 
قلت: ا 
يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم» وسوءا كان تعليقها 
في إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غير ذلك؛ وسواء كان هذا 
المعلق عظمًا أو قرنًا أو نعلا أو شعرًا أو حلتينًا أو فارعة أو وترًا أو حديدًا أو صُفبًا أو 


وقيل: النهي عن عقدها في الصلاة؛ لأنه عبث ودلالة علئ عدم الخشوع. 

وأيًا كان المعنئ فعقدها حرام لهذا الحديث. 

قوله: «أو تقلد وترًا»» وتر القوس المعروف -وقد سبق بيانه-» «الرجيع»» الروث» «برئ 
منه»» دلالة علئ تحريم ما سبق وأنه من الكبائر. 

«القرل المفيد» ».)١85-1/85 /١(‏ (التيسير) /١(‏ 4 73725-77). (إعانة المستفيد) /١(‏ 77 
-4١75).؛‏ «معالم السئن» للخطابي (1١/5؟).‏ 

:- حديث ابن مسعود: قال ابن يطال -رحمه الله تعالع-: «المراد بذلك رقئ الجاهلية وما 
يضاهي السحر من الرقئ المكروهة...». اه «شرحه للبخاري» »)87١/9(‏ «القول المفيد» 
(» وقد سبق عند الكلام علئ الرقئ. 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله تعالئ-: «وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية 
يصنعون من تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم؛ وذلك لا يصرفه 
إلا الله ككلَهُ وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله وَإيْقَةٍ عما كانوا يصنعون 
في جاهليتهم؛ فمن تعلق تميمة خشية ما عسوئ أن ينزل به قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته 
وعافيته» وكذلك من تعلق ودعة فلا ودع الله له؛ أي: لا ترك الله له ما هو فيه من العافية» والله 
أعلم». «التمهيد) )11 107). 


الشرح الجديد على القول المفيد >» 


نفرعي ذلك 

إذ الكل اعتماد علئ غير الله وركون على غير الله واعتقاد في غير الله» والتفات 
إلئ غير الله ووثوق بغير الله وهذا شرك بالله كما في الحديث النبوي الشريف: «من 
علق تميمة فقد أشرك). 

فائدة: 

يتقسم ما يعلقه الإنسان غلئ نفسه أو غيره بقصد دفع الضر أو جلب النفع إلئ 
قسمين: 

الأول: شركء وهو ما كان من غير القرآن والأدعية النبوية مثل العظام ولحم 
الخنزير والجلد والحذاء والحديد والأوراق المكتوب عليها كلام لا يعرف مثل 
أسماء الجن أو كان قد صور فيها الحية دالخ | والتكرم أ المهندية أو كتابة 
مر الح لاو وترم 

وينقسم هذا إلى قسمين 

ا أصغر 
وهو ما لم يعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله. 

الثاني: بدعة: وا د أو الأدعية اليئوية 20 
تُعَلَقّ تلك الورقة علئ المريض 


)١(‏ ومن أنواع التمائم أيضًا: الخرزء العقرة (خرزة تعلق لمنع الحمل)» والوجيهة (خرزة تعلق 
لتقي الأمراض»)» والودعء واليشبء والزمردء والتحويطة» والحقاب» وكعب الأرنب» 
وتعليق الحلي علئ المريض وغيرها. انظر: «أحكام الرقئ للفهيد» (ص5١118-7).‏ 

(؟) وقد اختلف السلف في المسألة إلئ مجيز ومانع» والمنع أرجح لعموم النهي عن التعليق» 
ولآنها ذريعة إل الرقئ الشركية» ويؤدي تعليقها إلئ امتهان القرآن أو الأدعية النبوية في 
الدخول بها دورات المياه» أو رميها في الأرض. ...إلى غير ذلك. 

ا ا را اليا ا انظر: لدوم ليله 
من فتاوئ ابن عثيمين) /١(‏ /2)» (المفيد) (5 .)35١ 7-7٠‏ (التمهيد) (ص5١١85-1١١).‏ 


الله الشرح الجديد على القول المفيد 
سس بي بب؟)؟؟ت“؟تثتأتت ل جاجحل لسللسللاللاللللللسسسس لسلس سس 


تنسيه: 

وإنما قلت بدعة؛ لأنه لم يفعله رسول الله بَلتةٍ ولا دل عليه. وقد كان المرض 
موجودا في زمنه والكتّاب موجودينء فلما لم يفعل الكتابة ولا المحو وشرب الماء 
الذي محيت فيه الكتابة ولا التبخير بالورقة بعد حرقها بالنار ولا التعليق» دل عل 
أنها لم تشرع وأن السنة القراءة المباشرة علئ المريض. 

قال الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني 20100 

«فائدة: «التميمة»: 

خززات كانت العرب تعلقها علئ أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها 
الإسلام كما في النهاية لابن الأثير. | ٠ ٠‏ 

قلت0": ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين» 
ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها علئ المرآق» 
وبعضهم يعلق نعلا عتيقة!! في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها. 

0 وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان!! كل ذلك لدفع العين - 
ا ل ا 
والوثنيات التي ما بُعنْتَ الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليهاء 
فإلئ الله المشتكئ من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين. 

ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة» بل تعداه إلئ التقرب بها إلى الله 
تعالن!! فهذ فهذا الشيخ الجزولي صاحب «دلائل الحخيرات؛ يبول في الحزب السابع في 
يوم الأحد «ص١١١‏ طبعة بولاق»: «اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد مأ 
سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم». 

وتأويل الشارح ل «الدلائل»» بأن التمائم: : جمع تميمة وهي الورقة التي يكتب 


)١(‏ القائل الشيخ الألباني -رحمه الله تعالئع-. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


فيها شيء من الأسماء أو الآيات» وتعلق علئ الرأس مثلًا للتبرك» مما لا يصح لأن 
التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرزات كما سبق عن ابن الأثير» علئ أنه لو سلم بهذا 
التأويل فلا دليل في الشرع علئ أن التميمة بهذا المعنئ تنفع» ولذلك جاء عن بعض 
السلف كراهة ذلك كما بينته في تعليقي علي «الكلم الطيب»» ص4 40-4)». انتهين 
من السلسلة الصخيحة /1١(‏ 890) رقم الحديث (457). 

قال الحاكم -رحمه الله تعالق- (ج؛ ص7١‏ 7): 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني, ثنا أحمد بن مهران. ثنا 
عبيد الله بن موسئء ثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرؤ: عن قيس 
بن السكن الأسديء قال: دخل ابن مسعود ذه عل امرأة فرأئ عليها حرزًا من 
الحمرة فقطعه قطعًا عنيفًا ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء» وقال: كان مما 
حفظنا عن رسول الله َالو : «إن الرقئ والتمائم والتّولة من الشرك». هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 0 : 

قال الشيخ مقبل: هو حديث حسن, أحمد بن مهران قال فيه ابن أبي حاتم: 
صدوق. والمنهال بن عمروء قال الحافظ: صدوق ربما وهم. 

وأما شيخ الحاكم فلقبه الذهبي في سير أعلام النبلاء (ج15١/477)»‏ بالشيخ 
الإمام المحدث القدوة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار 
الزاهد”". 

وقال الإمام أحمد كَبَإِنْةُ (ج4/ :)١15‏ 

ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث.ء ثنا عبد العزيز بن مسلم. ثنا يزيد بن أبي منصور عن 
دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني #5ه: أن رسول الله يكت أقبل إليه رهط 
فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. 


اله الشرح الجديد على القول المفيد 


: قال: «إن عليه تميمة». فأدخل يده فقطعها فبايعه. 

وقال: «من. علق تميمة فقد أشرك». هذا حديث حسن كما في 5 
الصحيح مما ليس في الصحيحين (5/ 797 -59), و 
5 )2 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء »)1١ 4 /١(‏ من الفتوئ رقم (71/1/8): 

«تعليق التمائم علئ الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماءء 
وإن كان .من غيره فهو أشد تحريمًا. 

وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه. فقد يكون شركًا أكبر إذا 
اعتقد أن لها تأثِيرًا دون الله» وقد يكون شركًا أصغرء وقد يكون بدعة ومعصية دون 
ذلك» وعلئ كل حال لا يجوز فعله ولا يتبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه. وبالله 
التوفيق... 0 ش 
وصلى الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم). اه 


مع 
2 


2 
2! 


الشرح الجديد على القول المفيد ١‏ 


-١‏ قال الله تعالئ: أقَالَأَلَمْ أكُل لَّكُمْ إن أعَلَمْ عيب السَموتٍ وَالأرضٍ وَأْعْكُمْ ما 
دون وَمَاكُيم تَكنْمُونَ # [البقرة:"”7]. 
- وقال الله تعالين: وما ان َه ليطلَِكْم عل ألم # [آل عمران:17١].‏ 
ا ل ال 06 مدعو 


0 ا 00 0 
- وقال الله تعالين: #إوَإِد قَالَ وى أن مر ءأنت فلت نا أجََذُووِ وَأ 


عد 


هو ِ_- 


إللهين من در ون ّم ما ا 31131 تانق داري إن كنت كلم فَعَدٌ 

)١(‏ الغيب لغة: ما استتر عن العيون؛ يقال: الشمس غابت» تغيب غيبة وغيويًا وغيبًا. 
فالغيب كل ماغاب عن العيون» ومنه الغيب الذي لا يعلمه إلا الله يكل 
انظر: «اللسان» ومعجم مقاييس اللغة» مادة (غيب)» «علم الغيب» للغنيمان (ص757). 
شرعا: أنه كل ما غاب عنا مما لا نعلمه إلا بالخبر دون النظر كالبعث والجنة ونعيمهاء والنار 
وعذابهاء والحسابء وزمن الموت ووقت نزول المطر» وما سيكون في المستقبل وغير ذلك 
من الغيبيات. 
وانظر: «المحرر الوجيز) لابن عطية (1/ 3٠١‏ 2» «علم الغيب» للغنيمان (ص59-5717؟). 
قال ابن العربي -رحمه الله تعالن- : «الغيب الذي أخبر به النبي يلل مما لا تهتدي له 
العقول» وكذلك الذي هو الإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق»). (اأحكام القرآن» (1// -4). 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «إن اسم الغيب من الأمور الإضافية يراد به ما غاب 
عنا فلم ندركه. ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا...». «الفتاوئ» (01/15)» وانظر: شرح 
الأصول» للعثيمين(ص867١).‏ 
وعلم الغيب قسمان: 
-١‏ غيب مطلق: وهو ما لا يعلمه إلا الله 38 ولا يطلع عليه الخلق إلا أن يطلع الله من يشاء 
منهم علئن شيء من ذلك: كالرسل كما دلت عليه آية الجن وسيأتي شرحه في أدلته. 
-١‏ غيب نسبي: وهو ما يسر الله تعالئ للعبد معرفته عند معرفة أسبابه كمعرفة الجنين بعد 
نفخ الروح يه أذكر هو آم أثنئ» والرؤئ المنامية إذا صدقتء والإلهام...وهذا الغيب النسبي 
هو ما غاب عن بعض المخلوقين دون بعض. 
وانظر: «شرح الأصول» للعثيمين (ص67١01-1١))‏ «عقيدة التوحيد) (ص١؟١).‏ 


«(كه 2 01 الشرح الجديد على القول المفيذ 


عل لا اعم مَانى َضْيِكَ إِنَكَ أت ع َلعْيُوبٍ © [المائدة:1١1].‏ 

5 - وقال الله تعالئ قل لذ وول لتويك 2/2 :لالت وكام 
لك إن مَك ِنْ 1 ل هَلْ يسْيَوَى لض وَالْصيد أملا تَتَضَكوم 0 
[الأنعام: 6 


0 2 


دي ذا 


4- وقال الله تعالن: ومدق ل ا 
+ أَلْعَّتَ 7 04 30 مد مو ود سل عو >> ءءء 


عَكَمُ الْعَيَبَ لَمَدْمَكَرَتُ رت قل ين ره 


.]1 50006 


وا 0 2 سر 
/ا- 0 ِتَمَالْمَي ينه © [يونس 0 0 
سم 6غ عي 22 2 مكوي وس دومة سورلا ردج بطع ار 
8- وقال نوح | : #وَلآ كول لك عندى حَرَِينُ الله ولا أعلم الغيب ولا أقولإفي 


مَلَلْكٌ © [هوه:1"]. 7 حك ا 
1 - ا 1 و آذ تل 271 . - 0 6 8 0 52 
- وقال الله تعالئ: لأوَيِنَّهِ حب السَموتِ والْارض وَإِلهِ يحم الام ركاه عبد 
وه و عرس مر ةذ 
وتوكل عليه وَمَا ريك يفل نت مرح | 
-٠‏ وقال -جل جلاله وعظم سلطانه-: اث هه أل يما لما لد يت 
السّمومت والْارْض »* [الكهف:7؟]. 008 
و 5 1 0 اخ 2< مج 0 اع 
-١‏ وقال -جل وعلا-: «سبحدن أل عما ينوت © عدم ألْمَي 
اليك 00000 دح يٍ : 3 
وفتعدل عمًا ركورك 4 [المؤمنون 97-1]. | 
-١‏ وقال الله تعالو: أل لَايسَمَن في لسوت لاض اليب لاوما يتان 


ل 3 
سَعتُورب 4 [التمل:186]. 


8 


م عملا لهم 


17 - وقال الله تعالق: 7 إِنَّ أله عِنْدهء لم ألسَّاعَةَ وَيَزك الْعَيتَ وَيَمَلدُ ماف 


0 رط ل اصع جوع 03 2 وم 2 


لارام ا تَذْرى فس ادا لكي غدا وما تدرى يمس يأ أَرْضٍ تموثت إن الله عَلِيمٌ 


-_ 


حَبيزٌ # [لقمان:4”]. 
- وقال تعاليل 3# لِك عَم الْعَيِّ الى عيب وَالشَّهَدَةٍ العزرا تَحيقٌ # [السجدة:]. - 


الشرح الجديد على القول المفيد 


65- وقال الله تعالول: #عير الْمَيبٍ ل لعي لا بتر عله فال در في الْسَمَوبِ 
لض ول كزين كلك ول كد د لاق حنمب مين [سبا:"]. 

7 - وقال الله تعالن: < لاصتا لماعك مز وَيَهة لا ديد لض 
تَأَحكُلُ و: َأَنك هلما ريد كن أن أو كا يقلي لقي ما مثا مدب هين 4 


*.]١  :ابسل‎ 


عابل صعة 


١‏ - وقال الله تعال <١‏ لير نقيت يكل عك :الور لغوت *# [سبأ:8:]. 
- وقال الله تعالئ: اهاي اتوت وال عَنِم آْعَيٍ وَالفَبَدةٌ 
2 اولك ف مَااضِه يحيو 4 [الزمر: ا ا 

5- وقال -تبارك وتعالئ-: 8 وى لآ 0 معلل الك وَالهندَوَهْوَ 


يمن ارصم ا 1]. 


50 الك 35 2 1 سس م م 
7 شرتائها رهن خوك © 1 تدان ارت شٍّ كنآ 
يما لي ولحمى 12 شَيَوءَدذً [الجن . 


)١(‏ ذكر الخرات عقن يه دل عئ علم الغيب وأنه صفة لله تعال مخفصة ب لا يشاركه فها 
ملك مقرب ولا نبي ترصل. : : 
قال الشيخ صالح الذوزان -حفظه الله تعالئ-: «ومن ادع عام الغيب أو صدق من يذَّعِيه 
فهو مشرك كافر لأذ: يدعي مشاركة الله فيما هو كن قاف للا عي الود رمن 
)رات 0 لص 01 ش 
والآن نشرع في شرح الآيات علي الأترتيم 
-١‏ [آية البقرة:؟؟]: يخبر تعالى عن جنوار راقشط وقد استخلاف آدم في الأرة 3 
فلما ظهر للملائكة ضعف ما ظنوه قال تعالئ منخا مخاطيًا لهم أل أَكُل لَّكُمْ 4. الم ده 
لكم إن أعلَمُ عَيْبَ موادي وَالأَرضٍ 4؛ وهو ما غاب عذا فلم نشاهده؛ فإذا كان عالمًا بالغيب 
فالشهادة من باب أولئ ظدَاعْلَمٌ مَائيَدُونَ 4؛ أي: تظهرون طوَمَاكْيُ تَكنُْونَ 4 في قلوبكم. 
فالله تعالئ محيط علمه بالظاهر والباطن فهو بكل شيء عليم. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


؟- [آية آل عمران:19١1]‏ : #ومَاكَانٌ أله لمعل المي 4 لم يكن في حكمته سبحانه أن يطلع 
عباده علئ الغيب الذي يعلمه من عباده» بل اقتضت حكمته أن يبتليهم حتئ يتميز الخبيث 

من الطيب. 
- [آية المائدة:5١١]:‏ كا الله اله انز ا اا ع ا ل 1 اذ 
عيسي' ثالث ثلاثة» فيقول الله تعالئ لعيسئ هذا الكلام فيتبرأ منه ويقول: #سُبْحَنَكَ # 
أنزهك عن هذا الكلام القبيح لماكو وول مالكل يق 4) أي: : ما ينبغي لي ولا يليق 
أن أدعي شينًا لبس من أوصافي ولا من حقوقي لإإنك د 2 لَه 4» والله تعالئ يعلم 
أنه لم يقله تَعَلَمَ ما انق لقان تيك ىَ #» ا الغيب فغيرهم 
من باب أولئ نك أَنت عَلّم الْعْيُوبِ # وحدك لا شريك لك المتفرد بذلك. 
4- [آية الأنعام:٠0]:‏ يقول تعالئ لنبيه مو كل 4 لهؤلاء المعاندين وللقائلين له إنما 
تدعونا لتخذك إلا مع الله طلا أموْلُ كم عِنى حَرَِينُ أ 4, لا أدعي أن عندي مفاتيح رزقه 
سبحانه ورحمته ولا أَعَلمُ لْمَيَب 2# وإنما ذلك كله عند الله تعالئ فهو وحده عالم الغيب 
والشهادة #ولآ أَهولٌ لَكْم إِقِ مَكَكُ » فأكون نافذ التصرف قويًا. 
فلست أدعي فوقي هنزلتي التي أنزلني الله بها إن َي إلا مَا يوج إِلكَ ©؛ أي: هذه غايتي 
ومنتهئ أمري وأعلاه وك را 0 
مل مَلْ يَسَمُوَى الَْعَمئ 4؛ أي: أعمئ البصر أو البصيرة وَالبصِيرٌ4 المبصر الفاهم للحق. 
لا يستوون #أفلا تَتَفَكَرو: نَ © فيما أمركم الله به فتقبلون الحق. 
ه- [الأنعام:54]: #«# وَعِنِدَهُه مَقَايِحَ لْعَيبِ » هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا 
لعلمه المحيط وأنه شامل للغيوب كلهاء وأن علم الغيب مما اختص الله به نفسه. 
5- [الأعراف:188١]:‏ «ثل لد أَمَلِكُ لِتَفِيى تَفْمًا وََاضَنًا 4 بل الأمر كله لله تعالئع» وقد سبق 
كلام للشوكاني حول هذه الآبة ردًا عل القبودية لوك كت ألم اليب لكات سَّ 
لْحَيرِ وَمَا مسق سود 4؟ أي: لو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي تنتج لي المصالح 
والمنافع ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه ولكن لعدم علمي بالغيب قد يفوتني 
ما يفوتني من المصالح, وقد ينالني مما أكره ما ينالني فهذا أدل دليل علئ أني لا أعلم الغيب 
إإنْأَناإلَاتَذِيرُ#من الشرور ## وك تَثْيرٌ # بالخير والثواب لمن قبل ذلك» وكان من المؤمنين. 
- [يونس: ١‏ 7]: يبين تعالئ أنه المتفرد بعلم الغيب. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


8- [آية هود:١‏ 7]: سبق بيانها في آية الأنعام (8). 
4- [آية هود:”17١]:‏ ل وَيلَّهُ عَيْبٌ اَلسَّمنْوتِ وَالْأَرْضٍ 4؛ أي: ما غاب فيهما من الخفا والأمور 
الغيبية وليه حم الَو دَكُلُهُ4 من الأعمال والعمال فبميز الخبيث من الطيب «قأتثذ؛ 4؛ 
أي: قم بعباده وهي جميع ما أمر اله به مما تقد علية مكل ع4 فوض أمرك إل 
سبحانه فئ كل شأنك. 
وما ويك يِل عَم مون 4 من الخير والشز» بل قد أحاط علمه بذلك وسيجزي كل نفس 
ماعملت. | ّ 
-١ ٠‏ [آية الكهف:1]: يخبر تعالو' أنه أعلم ملك واكك اعابت لذبب و عات الغيب 
والشهادة وقد أخبر بذلك في قوله: # وَلِموا ف كَهِفهم تلت أت بيت وأزْدادُواتسمًا4. 
١‏ [آية المؤمنون:375-91]: نزه الله تعالئ نفسه عما يصفه به الجاهلون ثم أثنئ علئ نفسه 
بسعة علمه وعلو ذاته وصفاته وكماله وذم ما ينسبه إليه المشركون لقلة علمهم به تعالئ. 
-١7‏ [النمل:192]: يخبر تعالئ أنه المنفرد بعلم غيب السموات والأرض»ء وإذا كان كذلك 
فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له ثم ذكر المكذبين بالآخرة وبيان جهلهم وجهل آلهتهم 
الباطلة فقال: لوَمَاَتعون4. وما يدرون لدعتي 4 مت بعثهم وقيامهم من قبورهم. 
-١‏ [لقمان: 5 ”]: هذه الأمور الخمس من الأمور التي طوي علمها عن جميع الخلق» فلا 
يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ ولا يعلمها غيرهم من باب أؤلئ» والكهان والمنجمون 
أبعد وأبعد من أن يعلمها أحد منهم: وسيعاد الحديث عليها مفصلًا عند شرح الحديث 
المتغلق يذلك. 
4- [السجدة:1 ]: سبق شرحها ضمن ما سبق. 
0- [آية سبأ:؟]: للَايعَرْبٌ 4 لا يغيب عن علمه شيء صغر أو عظمء ' #إلّافى مكب 
ِنٍ 4 قد كتب الله تعالئ ما سبق في علمه أنه كائن؛ وكيف سيكون» كتب كل شيء في 
اللوح المحفوظء فالذي لا تخف عليه مثقال الذرة ولا أصغر من ذلك قادر عل بعثهم 
وجمعهم بعد تفرقهم. ظ 
7- [آية سبأ :1 كان من الجن مّن يدعي علم الغيب فأراد الله تعالئ إظهار كذبهم 
للناس» وذلك أن سليمان الت مات وبقي ميب متكمًا على عصاه زمثًا ولم يعلم بذلك الجن 
حتئ أكلت الأرضّة عصاه فسقط فلما عرف الناس جهل الجن بموت سليمان علموا كذبهم 


الشرح الجديد على القول المفيد 


والأدلة من السنة كثيرة» منها: 

-١‏ عن عبد الله بن عمر تغط قال: قال رسول الله بَيْوْ: «مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله» ولا يعلم أحد ما يكون في 
الأرحام إلا الله» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًاء ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا 
الله ولا يعلم متئ يأتي المطر أحد إلا الله ولا يعلم متئ تقوم الساعة إلا الله). 

أخرجه البخاري رقم (497 4101 40٠0:447١‏ 5445)) وأحمد(5/ 07). 


-١‏ عن أبي هريرة ضفن قال: قال رسول الله بَية: «خمس لا يعلمهن إلا الله). 
ثمتلا الآية. - 
رواه البخاري رقم (20)) ومسلم رقم (4» .)٠١‏ 


في دعوئ علم الغيب وأن علم الغيب خاص بالله تعالئ. 

وهكذا تعلم كذب الصوفية الذين يزعمون -منهم* أنهم يعلمون الغيب بالمكاشفات والفناء 
ونحو ذلكء ولهم في ذلك شطحات يظول ذكرهاء وقد ذكر الغنيمان من ذلك الشيء الكثير 
في كتابه «علم الغيب في الشريعة الإسلامية». 

-[سبأ:/1]: لليَقَذِفُ ِآَلَيَّ4 علئ الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 

4- [الزمر:57]: طمَاظِرَ 4 خالق ومدبر» «خك بين عِبَادِكَ 4 في كل شيء 508 
ومن أعظم ذلك اختلاف الموحدين مع المشركين من كفار وقبوريين وملاحدة وغيرهمء 
فعند ذلك يخسر المبطلون. 

- [الحشر:17]: هو الله لا معبود بحق سواه لكماله وجلاله وربوبيته وألوهيته؛ ولأنه 
عاق لوجر القوادة را لعفيات بارحم الزاضية الراك وي فهو المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له. 

-٠٠‏ [ الجن :1-77]: إِلَّامَنِ ربص من رَسُول #؟ فإنه يطلعهم من علم الغيب ما يؤدون به 
رسالتهم» كما دل عليه سياق الآيات كما سيأتي كلام الحافظ في ذلك؛ فدلت الايات التي 
ذكر المؤلف أن علم الغيب خاص بالله تعالين» وأن الأنبياء والملائكة والجن لا يعلمون 
الغيب» والكهان والمدجموت أبعد وأبعد من أن يعلموا الغيب. (راجع للآيات تفسير 
السعدي). 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وانظر كيف اختصره البخاري فى آخر الاستسقاء. 

'- عن بريدة #5 قال: سمعت رسول الله يلت يقول: «خمس لا يعلمهن إلا 
الله». فذكر الآية. 

رواه أحمد (5/ 001 وغيره بإسناد صحيح. وحسنه الشيخ مقبل في الجامع 
الصحيح :)771١/7(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (71564). 

- عن عائشة طيتعها قالت: قال رسول الله مالو : «لا يعلم مافي غَدٍ إلا الله». 

رواه الحاكم (؟/288» 6) وصححه علئ شرط مسلم وأقره الذهبي. 
وانظر: آداب الزفاف (ص85١))‏ وحسنه ابن حجر في الفتح (9/ .)3١7‏ وهو كما 
قال. 


اي الطبراني في الصغير والأوسط. والبيهقي (189/17). 

عن الرُبيّع بنت معوذ بن عفراء «#كنا قالت: دخل علي النبي مَل غداة 

ا لا لي ا يم 

ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر إذ قالت: إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غَدٍ فقال: 
«لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت د تقولين)2", : 


() ثم ذكر المؤلف جملة من الأحاديث الدالة علئ تفرد الله تعالئ بعلم الغيب. 
"١‏ 4 كلها بمعنئ واحدء قوله: «لا يعلم أحد ما يكون في غد)؛ لأن ذلك مما لم يطلع 
المنماء 17د با الاي ارسي لأنبيائه عن بعض ذلكء فذلك من إطلاع الله تعالئ 
لهم لا أنهم يعلمون الخ لغيب» وما قد يبيته الإنسان من أنه سيعمله في الغد فهو لا يعلم ما 
سيكون يقينا إنما ذلك من باب العزم والله أعلم بما سيحصل له بعد ذلك. 
ومن ادعيئ أنه يعلم المستقبليات فهو دجال مارق كحال بعض الفلكيين والمنجمين. 
وقوله: دولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» فالمنفرد بعلم ذلك هو الذي أنشأهاء ثم يطلع 
الله تعالئ ملك الأرحام علئ شيء من علم ما في الأرحام أذكر أم أنثل وشقي أم سعيد 
وغمره وأجله... 
وقد يعلم بعد نفخ الروح أذكر هو أم أنتئ وذلك ليس من علم الغيب؛ إذ إن ذلك مما يعلم 


الشرح الجديد على القول المفيد 


رواه البخاري رقم (0779/1/9 5807). 
.. فائدة:. 
قال الحافظ في الفتح :)3١/9(‏ (... علم الغيب... صفة تختص بالله 
تعالو... وسائر ما كان النبي ب ل ل ا 
بعلم ذلك». 
قلت: ومن هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة يتبين للقارئ 
اللبيب بطلان ما عليه الكهان والعرافون والمنجمون من الدجل والتضليل كمهدي 


بالنظر بعد نفخ الروح. 

وقوله: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت»» وذلك أن الله تعالئئ إذا قدر لعبد أن يموت 
أرقن بل لذزلها باح في ]نه العردك بحة 

وقوله: دولا يعلم أحد متئ يجيء المطر» تفرد سبحانه بعلم وقت نزول المطر ومكانه 
وكيفيته ثم بعد ذلك يطلع الله تعالئ ملك الأمطار علئ ما شاء سبحانه من إنزال المطر فيقوم 
بأَمْر الله تعالئ له وأما ما يسمئ بعلم .الأرصاد الجوية والطقوس فاستنادهم في ذلك إلى 
ظنون عن طريق دراسة الجو لا عن طريق دعوئ علم الغيب. : 0 
وعلئ هذا من ذكر ذلك حسب دراسته للجو ثم رد علم ذلك إل الله تعالئ» فالأمر سهل في ذلك» 
وأما من زعم أن ما قاله سيكون حتمًا؛ فهذا دجال كذاب. وانظر: «علم الغيب» (ص ٠‏ 8). 

قوله: دولا يعلم أحد متئ تقوم الساعة إلا الله»» هذا مما أجمع عليه جميع الرسل وأتباعهم 
وشذ في ذلك بعض الجهلة كصاحب كتاب «عمر أمة الإسلام». 

- الحديث الخامس» حديث الرّبِيع: ش ٠‏ 

قولها: «جويريات كن يضربن بالدف»؛ دليل علئ خصوصية الدف بالنساءء» وكذا في , قولها: 
«يندبن...). إلخ؛ رد على أصحاب الأغاني؛ فالندب علئ الميت معروف ليس فيه غزل ولا 
وصف نساء... ١‏ 

وقوله: «لا تقولي هكذا. وني اد لطن م صر 
ذلك كله لله كلا . 


الشرح الجديد على القول المفيد 


سن وصاحبة الوصوف والمجبة وقوير'ل وغيرهم من الكهان» وأنه لا يعلم 
الغيب أحد إلا الله وحده لا شريك له. 


1 
0 


)١(‏ مهدي أمين: كاهن من كهان اليمن يسكن في مدينة بيت الفقيه وقد مات. 
(؟) صاحبة الوصوف والمجبة وقوير: ثلاث نساء كاهنات يسكن في هذه المناطق الثلاث من 
وصاب الأسفل» قطع الله دابرهن. 
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وجوب التوكل على الله وحده!" 


)١(‏ التوكل لغة: الاعتماد والتفويض وهو عمل القلبء يقال: توكل في الأمر إذا ضمن القيام به... 
«اللسان». 
شرعا: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالع-: «التوكل: هو الاعتماد علئ الله يل فى 
حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها». «القول المفيد» 
ضمن الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد) (؟/ 1) ط. دار ابن حزم. 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالع- بعد أن ذكر تعاريف كثيرة: «وحقيقة التوكل مركبة من 
مجموعة أمور: 
فأول ذلك: معرفة الرب وصفاته من قدزته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن 
مشيئته وقدرته» وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل... 
الدرجة الثانية: إثبات في الأسباب والمسببات» فإن من نفاها فتوكله مدخول... واعلم أن 
نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة؛ لأن التوكل من أقوئ الأسباب في حصول المتوكل 


وقال: وأجمع القوم علئ أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب فلا يصح التوكل إلا مع القيام 
بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسدء فالتوكل حال النبي َه والكسب سنته... 


له توكله. 
بل حقيقة التوكل: توحيد القلب» فما دامت فيه علائق فتوكله معلول مدخول علئ قدر 
تجريد التوحيد تكون صحة التوكل... 


الدرجة الرابعة: اعتماد القلب علئن الله واستناده إليه وسكونه إليه... 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله وَلُةْ فعلئ قدر حسن ظنك بربك يكون توكلك عليه... 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له... 

الدرجة السابعة: التفويض وهو رؤح التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلئ الله 
وإنزالها به طلبًا واختيارًا...).«المدارج) (1120-117/5) بتصرف. 

والتوكل عبادة عظيمة وفريضة من فرائض الله كَل كما سيأتي ذكره في الأدلة» بل قال ابن القيم 
-رحمه الله تعالئ-: «التوكل نصف الدين». «المدارج» (؟/1177). 
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١‏ - قال الله تعالئ: قدا رمت كْتَوَكلٌ عل الله إِنَّ الله يحب الْمتَوَكاينَ © [آل عمران: 


.]١84 


ساس م خة رحو و2 


5 وقال تعالئ: « وَيُولُوت عا عَهُ قدا بَرَرُوا مِنَ عِندِكَ بيت طايعَة َنم خَيرَ 
أأزى فل وَكهيكشبمَابيون تع الك جو 


وهو من أعلئ درجات العبادة التي يجب إفزاد الله كنْةُ بهاء وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله 
تعالن شركء ولهذا أورده المؤلف فى كتاب التوحيد. اتيسير الحميد) (ص557)» «إعانة 
المستفيد) (؟/ ١ .)8١‏ . 

وأقسام التوكل ثلاثة: 

الأول: تركل على لاتغا وعوطا سيق رخ 

الثاني: توكل شركي: وهو اعتماد القلب علئ غير الله في جلب المنافع وذفع المضار. 

.قال العلامة ابن قاسم -رحمه الله تعالى-: «التوكل قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللهء كالتوكل علئ الأموات والخائبين 
ونحوهم من الطواغيت فهذا شرك أكبر. 

وأما التوكل علئ الأحياء الحاضرين والسلاطين فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذئ 
ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر». «الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد» (؟//7717). 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالم-: «توكل عبادة... من صرفه لغير الله فهو شرك 
أكبر كالذين يعتمدون عليئ الصالحين من الأموات والغائبيق: وهذا'لا يكون إلا ممن يعتقد 
أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. ‏ 7 
الثانى: الاعتماد علل شخص فى جلب معاشه ورزقه وغير ذلك وهذا من الشرك اللأصغر...) 
والجاوع الترزوة ارو كر عنقم اشيم لطن 1048 من القرجع لقم 

الثالث: التوكل المباح وهو ما يسمي بالوكالة وهي من الأسباب لا عمل القلب. 

قال العلامة ابن قاسم -رحمه الله تعالئ-: «والمباح أن يوكل شخصًا بالنيابة عنه في التصرف 
في أمور دنياه فهذا جائز بالإجماع لكن لا يقول: توكلت عليه؛ بل وكلته؛ فإنه ولو وكله فلابد 
أن يتوكل في ذلك علئ الله». «الجامع» (؟/ 427117 وانظر: كلام العثيمين د 
«الشرك في القديم والحديث»(5/ .)١1٠١‏ 
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؛ - وقال الله تعالئ: # لاي لذن اس 0 2 دلوأ 
57 200 ل م سر 3 2 ام 5 55-2 
ليم الامج وَإِذا د اموه وإ غَيِلونَ وَعَلَ الله متَوَظُوَأ إن كم مُؤْمِفِينَ 4 [المائدة: 


.]77 


مر 


5 5 556 عه سسا د 4 000 : 2 
- وقال شعيب اطكة: #وميع رَينَا مل شَيْءِ عِلْمَا عَلَ الله توكلنا ريا أفسّح يمنا 
وبين وما ألْحَقَ وَأَنتَ حير آلْفحِنَ 4 [الأعراف:9]. 


ل دس مو م م 00 م 
- وقال الله تعالئ: 8 إِنَّما الْمَؤْممورت ألَذِينَ د ذكر أنه جلت قلوبمم وإذا تت 
علوم ايه رادعهُم يه ِمْنَاوَعَلَ رَيّهمَيَمَوَكلُونَ © [الأنفال:1]. 


2 سلاج ماه 


/ا- وقال تعالئ : «( #وَإن يعسَما صلم هليح ها وَتوكلٌ عل عل أله إن هو أَلْسَّمِيعٌ 
ليم 4 [الأنفال: 1 


> وام مصسءة شرو راع مه سمه رس سمو تف س2 2 

8- وقال الله تعالىا: وََالَ مومئ يوم إن دخو ءامدل بأل ميد َو نكم مُسِْمِينَ 

سس لكر 6 لمر صر يه سم مره 7 001 ات نا يا لال هه سس مه 
(7] فَمَالوا علَالَه يكنا ريا لا يمنا ونه قو دلوت (©) وَيْمَ تملك ين الَْوْوِ 


سم ره 


لْكفرنَ © [يونس:84 -41]. 


2 
لين و 0 دَىَ 7 7 3-0 00 0 
3 - وقال هودا علي ل« إ عل رف من دابَّةٍَ إلا هو ءاخهذ 


6 دوق عل زط 4 أعره:هم1. 
-٠‏ وقال شعيب أيضًا : وما توفيقت ب الام عكر كك 577 


اماس م صل رص 
فى وده ب ا 


مام زد و 


اتلك وفاك شان ا و عي اموت راد رف و الله لع ادكه 0 


سر صاصر 0< عرصم 1 رام اسه يل سح سخ م 


وتوكل عليه و مَا رَبك يعَفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ © [هود:١1].‏ 
- وقال تعالئ: #ثَالتَ لْهُمْ وُسَلّْهُمْ إن ححَنْ إلا مسر مَمْلْصكُم وَلكن اله يَمْنْ 


- 3 5 
5 2 ني 000 ءءء ع عو+ > 0 - ا 0 
بو دج 0 4 07 6 يم 23 د / 
عل من يَأ مِنْ عِبادِوء وَمَا كارت لنا أن تأتيكم د سَلْطدن إلا بإِذنٍ الله لله 
0 2104 اه 720 2- 50-0 2 آه سر 


ا و 0-2 2 لهل 00 
رك عل ما ءدب ل لْمَوَكلُونَ © [إبراهيم: .]17-١‏ 
ا : # فَإدا أت لقان فأسَحَصِدَ باه ِنَأ 0 تسر © إنَديس 
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قلع اذكه اكثا وغل وقهة سكن زه 4 كالقلطنة عن دوت 
واوَيك ولد نهم يو مركو * [النحل:98-١٠1]‏ 

+ وقال تعالن: لاوَبَمكَلَ عل الي ْيِف لا موث وَسَيَحَ بحَمَدِوٌ وَكقن به 
دوب عادو حيرا # [الفرقان:08]. 

-١‏ وقال تعالى: #وَيَوَكلَعَلَ الع ليحو (2) أَذَديركَ ينتوم (2) وتيك 

في الْسَدِمِدِينَ ا ا 

5- وقال -تبارك وتعالئ-: # فَتَيكل عَلَ امه تلت لَالْحَقّ الْمِينِ # [النمل:75]. 

-١١‏ وقال -جل وعلا-: # وَبَوكلْعَلااهَ ركف الله وكيلا [الأحزاب:48.:1]. 
8- وقال إبراهيم ليئةة: «يَبَاعليِكَ اوليك بَكَ أَبَنَا وَإلِكَ الْمَصِيرٌ * [الممتحة::]. ٠‏ 


و5 اللا ا صا 


4- وقال -تبارك وتعالئ-: 9# أَلَهُ ماهمل الو توس ره 


.] ١١ [التغاين:‎ 


5-9 ل ل َك هو 0 - 
حسبيةو 


ايه 0 ومن سود 
ظّ ل شَىْءِ قَدرَ71'* [الطلاق:"]. 
)١‏ ذكر المؤلف أدلة كثيرة عل التوكل وسنبتدئ بشرح الآيات: 
١-[آية‏ آل عمران:59١]:‏ اعراائه تداك بيه داعم على ار ينوكل فيه علئ الله ويعتمد 
عليه وحده. ثم مدح المتوكلين وبين منزلتهم بحبه إياهم. 
؟- [النساء:١8]:‏ أمر و نبيه أن يعزض عن المنافقين» وألا يبالي بهم فلن يضروه شيئًا إذا 
توكل علئ الله تعالئ واستعان به وكفئ بالله تعالئ وكيلًا ومعينًا وناصرًا. 
7'- [المائدة:١١]:‏ أمر الله تعالئ عباده المؤمنين بما يستعينون به علئ الانتصار علئْ عدوهم 
وعلئ جميع أمورهم؛ وهو التقوئ والتوكل؛ والتوكل من صفات المؤمنين الكُمّل فعل 
حسب إيمان العبد يكون توكله. 
4- [المائدة:77]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «لوَعَل أله َتَوَطُوَا نَككُثر مُؤْمِنِينَ *» 
فجعل التوكل علئ الله شرطا في الإيمان» فدل علئ انتفاء الإيمان عند انتفائه وكلما قري 
إيمان العبد قوي توكله؛ وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكلء والله تعالئ في مواضع من 
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كتابه يجمع بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية» فظهر أن التوكل أصل لجميع 
مقامات الإيمان» وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد فلا يقوم الإيمان ومقاماته 
وأعماله إلا علئ ساق التوكل». «طريق الهجرتين) )51١515-7557(‏ بتصرف. 

ه- [الأعراف:89]: #وميع ربا هل شَْءِ عِلَْاً 4 فيعلم حالنا ويعلم ما يصلح للعباد» وما 
يدبرهم عليه» #عَلَ ألَهِ نا 4؛ أي: اعتمدنا عليز الله أنه سيثبتنا علئ الصراط المستقيم» وأن 
يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإنه من توكل علئ الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه» ربا 
أَفْسَحَ4؛ أي: احكم للمحق علئ المبطل وانصر المظلوم على الظالم. 

5- [الأنفال: ؟]: في هذه الآية جعل .الله تعالئ التوكل من أبرز صفات المؤمنين وأنهم 
يعتمدون علئ الله وحده لا شريك له في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. 

- [الأنفال:١1]:‏ © © وَإِن جَسَمْواْ4؛ أي: الكفار المقاتلون ©لِلسَّلْمِ #. كف القتال 
والصلخ, #دَآجْسَحَ لا » أجبهم وصالحهمء «وَتولَ عَلَ لَه 4 واعتمد في دفع ضرهم وجلب 
مصالحكم ونصركم على الله وحده لا شريك له. 

4- [يونس:85-84]: هذه الآية كسابقتها في [المائدة:7]: فالتوكل شرط في الإيمان 
والإسلام» والتوكل مفروض في جميع الشرائع. 

-١١-4‏ [هود:”, 4] [هود:09]: بيان ما كان عليه الرسل من عظيم التوكل والاعتماد على 
الله تعالئ في دعوتهم وعدم خوفهم من أعدائهم. 

-١‏ [هود:51١]:‏ أي قم بعبادة الله تعالئ» واعتمد في ذلك علئ الله تعالئ لا عل حولك 
وقوتك. فالتوكل ساق العبادة الذي عليه قيامها وتمامها. 

-١5‏ [إبراهيم:١١-1١]:‏ ذكر تعالئ حال رسله مع أقوامهم الذين كذبوهم وهددوهم, وأن 
الرسل استمروا في دعوتهم متوكلين على الله تعالئ حتئ نصرهم سبحانه» ومن هذه الآية 
وغيرها بيان أن التوكل من أعظم أسباب النصرء وأهل الحق المهتدين إلئ السبيل القويم 
بحاجة إلئ الصبر علئ الأذئ والتوكل علئ المولئ حتئ ينصرهم الرب -جل وعلا-. 

١7‏ - [النحل:98-١١٠]:‏ أي: إذا أردت القراءة لكتاب الله وله فقل: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ معتمدًا بقلبك في دفع شر الشيطان عنك علئ الله تعالئ متوكلا عليه سبحانه» فليس 
للشيطان علئ أهل الإيمان والتوكل سلطان؛ أي: تسلط» وإنما يقوئ تسلطه علئ المشركين 
والمنحرفين. 
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والآيات في هذا الباب كثيرة. 

ومما جاء في السنة من الأحاديث في التوكل ما يلي: 

-١‏ عن عمر بن الخطاب ذه أنه سمع النبي يك يقول: «لو أنكم تتوكلون 
عل الله حق تو ؛ لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصًا وتروح بطانا». 

حديث حسنء أخرجه: الترمذي في الزهد باب: 17 (5/ “/01) رقم (51755)) 
وابن ماجه في الزهد أيضًا باب: 4 ١‏ (5/ 194 ) رقم (51754)» وأحمد(1/١”7)‏ واللفظ 


# [الفرقان:08]: # وَبَوكَلَعلَالْحيَ * الذي له الحياة الكاملة المطلقة» لوسَيَحٌ يحَمْدِو‎ -١5 
اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق.‎ 


ل مر رامل 


6- [الشعراء:17١0-7؟1]:‏ ل وَيَوَكلَ عل الْعيِزٍ ليحي 4 العزيز بعزته يقدر علئ إيصال 
الخير ودفع الشر عن عبده؛ رحيم برحمته يفعل بعبده ذلك» وهو العالم بحال عبده حال 
قيامه وسجوده؛ وكل أحواله» يسمعه ويراه ويرعاة ويعينه. 

17-5- [النمل:74ا][الأحزاب:”0 548]: يستفاد من الآيات وجوب التوكل في تبليغ 
الدعوة إلئ الناس» فمن توكل علئ الله أعانه وكفاه. فنعم المولئ ونعم النصير. 

8- [الممتحنة: :]١‏ يخبر تعالئ عن الحال التي كان عليها إبراهيم وقومه في مواجهة 
المتشر كين )ون الثقة بالله. تعالئئ والاعتماد عليه. #وَإِلَيِكَ أََْنَا؛ أي: رجعنا إلن طاعتك 
ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك» لوَإِليْكَالْمَصِيرٌ 4 نوقن أن المصير إليك بالموت والبعث 
فنحن نسعئ في الاستعداد لذلاك انيوم متوكلين عليك يا ربنا. 

8- [التغاين:١]:‏ سبق نحوها (إبراهيم» النحل» الأنفال...) [وأكثر مادة التفسير من 
تفسير السعدي]. ْ 5 

-١‏ [الطلاق:17: قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالن-: «من توكل علئ الله فإن الله 
يكفيه مهماته ويبسر له أمرة؛ فالله حسبه ولو حصل له بعض الأذية» والآية تفيد بمقهومها: أن 
من توكل علئ غير الله تخلئ الله عنه وصار موكلا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده 
وابتعد عن الله بقذر توكله علئ غير الله». اه بتصرف «القول المفيد» .)١1957/5(‏ 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالن-: «ما توكل أحد علئ غير الله إلا خاب ظنه». 
«الفتاوئ» (58/1). 
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لهء والحاكم (2318/5): وصححه علامة الشام الشيخ الألباني.في الصحيحة رقم 
»)7٠(‏ وحسنه علامة اليمن الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح (7758/5). 

5- عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي مِلهُ: «عرضت علي الأمم فأجد 
النبيّ يمر معه الأمة» والنبي يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه 
الخمسة؛ والنبي يمر وحده. فنظرث فإذا سوادٌ كشيرء قلت: يا بجبريل؛ هؤلاء أمتي؟ 
قال: لاء ولكن انظر إلئن الأفق فنظرت فإذا سوادٌ كثير» قال: هؤلاء أمنك. وهؤلاء 
سبعون ألفًا قدامهم لا حساب عليهم ولاعذاب, قلت: وَلِمّ؟ قال: كانوا لا يكتوون؛ 
ولا يسترقون, ولا يتطيرون» وعلئ ربهم يتوكلون). ش 

فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادعٌ الله أن يجعلني منهمء:قال: «اللهم اجعله 
منهم). ثم قام إليه رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني منهم قال: «سبقك بها عكاشة). 

رواه الببخاري رقم 311/١‏ في الرقاق» باب: 25٠١‏ ومسلم رقم (5) 
واللفظ للبخاري. الشاهد من الحديث: «وعلئ ربهم يتوكلون». ٠‏ 

“- عنه أيضًا ذه قال: كان رسول الله يَللكة يقول: «اللهم لك أسلمت؛ وبك 
آمنت» وعليك توكلتء وإليك أنبت» ويك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله 
إلااأنت أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون). 

رواه البخاري رقم (/195) مختصرّاء وانظر: رقم »)23١59(‏ ومسلم رقم 
(302720). 

5- عن جابر #5 أنه غزا مع رسول الله يَللتُهُ قبل نجد فلما قفل رسول الله قفل 
معه فأدركتهم القائلة في وادٍ كثير العضاة» فنزل رسول الله وتفرق الناس يستظلون 
بالشجر فنزل رسول الله تحت سمرة» وعلق بها سيفه 07 نومة فإذا رسول الله 3و 
يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال: «إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت 
وهو في يده صائًا فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلانًا)''» ولم يعاقبة وجلس. 


)١(‏ وذكر المؤلف أربعة أحاديث: 
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اوؤأة البشاري رقم #«حفققةة ومسلم رقم 65 
فتوئ اللحنة الدائمة ة للإفتاء )16١/1(‏ رقم ١(‏ لمهة): . 
«حديث عمر بن الخطاب ذه عن النبي ملو قال: ل أنكم توكلونعلن ا 


حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانا». 
م املع وال نوات وان 


: ارك مو ةق أعنباء الات هلله )ل 15 فى صلوب النفنات 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة؛ 


-١‏ أولها خديث عمرء وسيأتي.شرحه من كلام اللجنة الدائمة بما أغن عن شر حنا له.. 

؟- حديث أبن عباس: وهو مشروج في [شروح كتاب التوحيد: ياب من حقق التُوحيد...]. 
والشاهد منه: قوله في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لوَعَكَويَهِ َو ون 4 
قال الشيخ سليمان آل الشبخ -رحمه الله تعالى-: «قوله : #وعَل رهد يَتَوك نَ» ذكر الأصل 
الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو اسه وضدق الالتجاء إليّه والاعتماد 
بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد ونهاية ‏ تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلهًا والرضا بقضائه...). «التبسير» (ص .)110١ ٠‏ 
“- حديث ابن عباس في الدعاء: قال الإمام النووي -رحمه الله تعالق-: « لك أسلمت 
وبك آمنت)؛ معناه: لك انقدت وبك صدقتء «وعليك توكلت)؛ أي: فوضت أمري إليك» 
«وإليك أنبت)؛ أقبلت بهمتي وطاعتي وأعرضت عما سبواك» «وبيك خاصمت)؛ أي: بك 
أحتج وأدافع وأقاتل». اه (117/ 0737). 

ثم من تمام توكله استعاذ بالله تعالئ من الضلالء فإن الثبات علوئ الحق توفيق الله تعالئ 
وفضله. 

4- حديث جابر: «قفل»)؟ رجع» «القائلة»)؛ نوم وسط النهارء «العضاأة»؛ الشجر» «أعرابي»؟ 
في رواية «مشرك». وقوله: «صلنًا)» مجردًا من غمده. فقال متهددًا «من يمنعك مني؟)؟ أي 
8 الخو تحب فييف فقال صوق علق افده قارفو قر كلدوات ا مط السكات تن يد 
فكفاه الله تعالئ شره ودفع عنه أذاه. 


2ه الشرح الجديد على القول المفيد 


ومعنئ الحديث: أن الناس لو خققوا التوكل علئ الله بقلوبهم واعتمدوا عليه 
اعتمادًا كليّا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة؛ لساق 
واد ا ل 

50 قدر الله يل المقدرات بها 
وجرت سننه في خلقه بذلكء فإن الله تعالئ أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» 
ل ل 4 لو 

قال تعاليل: #وَأنَّصُأ لَه وَحَلَ أ مَلسَتَوكل لْمُوٌمبُورح * [المائدة:١١]؛‏ فجعل 
التوكل مع التقوئ التي هي القيام بالأسباب المأمور بها والتوكل بدون القيام 
بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان مشوبًا بنوع من التوكل؛ فلا ينبغي للعبد 
أن يجعل توكله عجرًا ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي 


لايتم المقصود إلا بها كلها. 
وبالله التوفيق وصاىئ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم». . 
انتهت فتوئ اللجنة الدائمة. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


وجوب الحكم بما أنزل الله . 
وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله" 


(0)اقال الشيغ مالع الفوزاق تتحفظل ال تالت ان متتضيئ الإتمان:بالئه تعالن وعبادقة: 
الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلئ كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال» 
وفي العقائدء وفي الخصوماتء وفي الدماء والأموال» وفي سائر الحقوق؛ فإن الله هو الْحَكَمٌ 
وإليه الحكم فيجب علئ الحكام أن يحكموا بما الزلازك ووس عا اليد واه اكمرا 
إلئ ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله.. ٠‏ «عقيدة التوحيد» (ص51١).‏ 
وقال شيخ الإسلام 5 الاريببأن:من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله 
علئ رسوله فهو كافر...». أه وسيكرر. 
وقال ا ام -غفر الله له-: «والحق الذي هدئ إليه كتاب الله تعالئ وسنة 

٠٠١‏ رسوله بإ أن الحكم بما أنزل الله شامل لكل ما أوحئ الله إلئ عبده ؤرسوله ليبينه للناس؛ 
وليحكم به بينهم أُولًا وقبل كل شيء في الاعتقاد؛ ثم في العبادات ثم في المعاملات لا العكس. 
كما وهم منتجو الفكر الإسلامي ومستهلكوه.. 
وقال: أكثر الحركات والأحزاب الموصوفة ب (الإسلامية)في هذا الجيل اتخذت كلمة 
[الحكم بما أنزل الله] شعارًا لها:.. ولكنهم باتباعهم رأيّهم وفكرّهم ضيقوا المغنئ الواسع 
للحكم بما أنزل الله فقصروه علئ فقه المعاملات وخصوا به الحكام...). [الحكم بما أنزل 
الله فرض عين]. 
تنبيه: هل يقال: توحيد الحاكمية؟ 
قال الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالئ-: «فالتحاكم إلئ ما أنزل الله داخل في التوحيد 
والتحاكم إلا غيره من أنواع الشرك؛ لأن معنئ (لا إله إلا الله) ومقتضاها ومدلولها: التحاكم 
إلئ كتاب الله وسنة رسوله يِل ومن تحاكم إلئ غيرهما؛ فإنه قد أخل بكلمة التوحيد 
فأخل بمقتضيا (لا إله إلا الله محمد رسول الله)...). «إعانة المستفيد» (7/ .)١15:-169‏ 
فهو داخل في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية كما سيأتي. 
سؤال: فهل يجعل توحيد الحاكمية قسم رابع أو خامس لأقسام التوحيد؟ 
لا نعلم ذلك واردًا عن السلف. بل هو مُحدَّثء والدندنة بالحاكمية لدئ الحزبيين تشبه دندنة 


2 الرن الجديى على القول المفيد 


» قال الله تعالئ: ومن لَّرَ يحَكر يمآ اَل أنه مويك هه لكين‎ -١ 


[المائدة:؛ 5 ]. 
-١‏ وقال تعالئ: لوم لَرَ يكم يمآ أنرَلَ مه تأؤكتيك هُمْ الطَِمُونَ * 
[الماتدة:46]. 
-٠‏ وقال تعالئ: #ومن لد 2 يحم يمآ أن 0 َه أوْليكَ يك هُمْ لسوت 4 [المائدة: 
/4]ء 


؛ - وقال 0 يتم يما أَرْلَ أله ولاتي أموافخ واقدرم 


أن يفوسوك عن بعضٍ مآ أَنرَلَ ملك > [المائدة:4]. 
9 - وقال الله تعالئ: ط كم ةتون ومن سن نَأ حَكنا لو مون 4 
[المائدة: ١‏ 6]. ْ 2 


- وقال يوسف اقتة: طن الْحكْم يوار ألا يبدا ليه َك ايناليم 
وَلكنَ كت لئاسلا يعَلمُوبت * [يوسف:٠1].‏ 
- وقال يعقرب اك: «إإنٍ كم 1 ل َك 
الْتتوَكِلرنَ © [يوسك:1]. 0 
84- وقال الله تعالئ: #ما لَهُميّن دونيه- من وَل وَلَاْرِكُ فى حَكيه- أُحَدَا * 
[الكهف:15]. ش 0 ٠‏ 
9- وقال تعالئل وي ل تقب كيو صريخ لتاب 4 هرم »1 


وس مور م د ره 


-٠‏ وقال :ألا له للدكم وهو أَسَرَعَ لَلِْينَ # [الأنعام:37]. 
اخوفال عل عاسو دون الشك إل بنش الح كه 2 القميزن 4 
[الأتعام:ا .]0‏ 


الشيعة بالإمامة» وإن اختلف الاسم فالمسمئئ واحد والغاية واحدة. 
وقد أنكر ذتك الشيخ صالح الفوزان واللجنة الدائمة وغيرهم. 


الشرح الجديد على القول المفيد 6١‏ 


االادوقال اشحيارك رجات ا أََبرَموأئة تو كا تار أل رقضطر 
الْكنبَ مُقَصَلة 4 [الأنعام:4 .]1١‏ 1 ل 
ش 17 - وقال تعالئ: # آم لَهُرْ سُرصكتوًا سر كرفو لهماقن لدف ما مام به م 
ول صكلتة القضل ليح ريرص ممتي 4 الرره »ا 

4- وقال تعالل: © ومَا تلد فيه من سَىْء فَحَكْمهة إِلَ لله 2 أله رد 


كَل اله 


عَلِكّهِ توَكَلتُ وَإِليّد أَيبُ 4 [الشورئ:١٠].‏ 

6- وقال -تبارك وتعالى-: # فلا وَرَيْكَ لا يؤمِئوت حَقٌ يُحَكْوَكَ هيما 
سَبِكرَ ييَتَهُْرَ ثم لآ يجذواف أنشيهح حرجا عا فَضَيْتَ ويُسَلْموأ ليما * [الساء: 
06 1 

7- وقال تعالئ: # أَلْنس أَمّهُ لمك لفَكمِينَ # [التين:.8]. 

١١‏ - وقال تعالين: #له للدي وَإِليهِ عون # [القصص:88]. 

اك وقال حكني قط لقره نوات را حن شن أن بدا وه 1 
لفكي # [الأعراف:410]. | 

9- وقال تعالئ: # # إِنَنَه يمرم أن وروأ المي لح أَهِلِها وَإِذًا حَكمسم بين 

لتايس أن تحَكموأ دل أله وا يولك يد إن ا 
000 


00007 عرس سه لقره د مهو 2 سورو 5 
وأطرا لول وال مر 2 إن لنترعام في شَىْءٍ قردوه إلالله والرسول إن كممْتوْمِنونَ يألله وَألمِوو 


معوج 6س ا و شاع 


الآخر ذَلِكَ قَ حير وَأحْسنُ تَأوِيل 427 [النساء:مه-9ه]. 


. ذكر المؤلف -غفر الله له- أدلة كثيرة في الباب وشرحه كما يلي:‎ )١( 
[المائدة: 1:40 05 417]: قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى-:‎ --١ 
«فانظر كيف سجل الله تعالئ علئ الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق» ومن‎ 
الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بما أنزل الله كافرًا ولا يكون كافرّاء بل هو كافر مطلقًا‎ 
إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد» وما جاء عن ابن عباس عهتضيد في تفسير هذه الآية يدل علئ‎ 
أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر إما كفر اعتقاد ناقل من الملة وإما كفر عمل لا ينقل من‎ 


2ه الشرح الجديد على القول المفيد 


الملة...). «رسالة في تحكيم القوانين» (ص 6 -86). 

وأما أهل التكفير فهم يستدلون بالآيات علئ الكفر الأكبر» وهذا باطل وأكثر السلف أن 

المراد به الكفر الأصغر وعلئ كل سيأتي بيان الشيخ في الحكم الذي يكفر الكفر الأكبر 

وفيما لاايصل إل ذلك قريبّاء وهناك نورد المراجع 

4- [المائدة:59]: أمر الله كله نبيه أن يحكم بما أنزل الله تعالئ في كل أموره مع أتباعه 

وأعدائه ثم حذره من كيد أهل الأهراء 0 الناس عن الحكم بما 

أنزل الله تعالئ إلئ غيره إما كليّاء وإما جزئيًا فهم ساعون إلئ هذه الفتنة» ويستفاد من هذه 

الآية أن ما من صاحب هوئ إلا وهو يدعو إلئ تحكيم غير ما أنزل كليّا أو جزئيًا تارة بقوله 

وتارة بعمله ومنهجه. 

ولا يصدق في الدعوة إلئ الحكم بما أنزل الله قولًا وعملًا إلا من سلم من الأهواء» وهم أهل 

القرآن والسنة. 

- [المائدة:٠0]:‏ ثم أنكر الله تعالئ علئ أهل الأهواء والنفاق الذين لا يريدون إلا حكم 
. . الجاهلية بدلّا من حكم الله تعالئ» والجاهلية تشمل ما قبل الإسلام» وكل ما خخالف الإسلام 

فهو جاهلية ويدخل في ذلك القوانين والديمقراطية والأعراف والأسلاف ليلد 

المخالفة» والإضافة إلئ الجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. 

وَمَنْ أَحَسَنٌ *؟ أي: لا أحد أحسن ##وِنَ أسَه حَكَما لِعَوْمِ يُوْقِْنَ 4؛ أي: أهل اليقين والإيمان 

يعلمون أن حكم الله تعالئ لا أحسن.منه ولا يُصلح العباد إلا حكم الله تعال» وأما أهل 

الجهل والريب فهم فهم لا يفهمون هذا علئ وجهه. ولذلك تجدهم يحكمون أو يرغبون في 

غيره -عيادذًا بالله-. 

وانظر: دإعانة المستفيد» (117/5-10770/1)» «القول المفيد) (7/ 77 -7581). 

تنبيه: إضافة الحكم إلئ الجاهلية لا يلزم منه الكفر الأكبر» بل يكون أكبر ويكون أصغر 

بحسب فاعله. انظر: «الإيمان دي عبيد) (ص 2))9١‏ «الحكم بغير ما أنزل الله) للعتيبي (دص 

ل1) 

1- /- [يوسف:50» 77]: أخبر سبحانه عن يوسف أن الحكم والتصرف والمشيئة 

والملك كله لله وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا الله ثم قال تعالئ: دَلِكَ الدب ألْقَتِمْ 4؛ 

أي: هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم الذي أمر 


الشرح الجديد على القول المفيد ظ 


كج مع در 


الله به #وَلكنَّ أَحَرَاَلنَا لا يَعَلمُورت 4©. اه من تفسير ابن كثير مختصرًا. 

وقد استدل بهذه الآية الخوارج علئ تكفير الصحابة -أصحاب صفين- ورد عليهم ابن 
عباس. وانظر: كتاب العتيبي (ص44). 

4- [الكهف:11]: وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني؛ فإنه 
الحاكم في خلقه قضاءً وقدرًا وخلقًا وتدبيرًاء والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. 
والآية دليل علئ إفراد الله تعالئ بالحكم, وأن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله تعالئ فهو 
مشرك وأما من لم يستحل فذلك الشرك الأصغر كما سيآتي. 

4- [الرعد: ١‏ 5]: أحكام الله تعالئ في غاية الإتقان والحكمة لا خلل فيها ولا نقص.ء بل هي 
مبنية علئ العدل والقسط والحمد فلا يتعقبها أحد, ولا سبيل إلئ القدح فيها بخلاف حكم 
غيره؛ فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. 

.]117-4٠ [الأنعام: 77-/017]: هذه الآيات كسابقتها [7-7][يوسف:‎ -11١-١ 

7- [الأنعام:5١١]:‏ يقول الله تعالئ لنبيه مَلكْةْ قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون 
غبرء ط أََتَي َك كما 4؛ أي: ببني ويدكم طوَهَاىكرَلَإليِسطْْ الكتب منصل4؛ 
أي: مبينا. 

وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالع-: «أي: قل يا أيها الرسول» # أَهَمَيرَ أله أَتَتَعى 
حَكمَا # أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه؛ فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم» وكل تدبير 
وحكم للمخلوق فإنه مشتمل علئ النقص والعيب والجوزء وإنما الذي يجب أن يتخذ 
حاكمًا فهو الله وحده لا شريك له؛ الذي له الخلق والأمر...». اه 

ويستفاد من الآية أن الموحد لا يحاكم خصومه إلئ المحاكم ونحوها التي تحكم بغير ما 
أنزل الله تعالئ» بل يطالبهم بالتحاكم إلئ الشريعة» ولا يدخل المحاكم تلك إلا أن يضطروه 
إليها. 

1- [الشورئ:١7]:‏ آمْ» الاستفهام إنكاريء يذم المشركين كيف اتخذوا لهم أربابًا 
وشركاء من دون الله تعالئ» يحللون لهم الحرام ويحرمون الحلال» ويدعونهم إلئ الشرك 
والبدع, ولولا الأجل الذي كتبها لهم لأهلكهم عاجلا. 

ويستفاد من الآية أن تشريع غير الله تعالئ شرك لا يجوز متابعته» بل يجب علئ العباد أن 
يتبعوا ما شرع الله تعالئ في العقائد والعبادة والمعاملات وغير ذلك. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


4- [الشورئ: :]٠١‏ قال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له-: «الذي يقصر هذا التحاكم 
إلئ الكتاب والسنة عل المحاكم الشرعية» فقد غالط» لأن المراد: التحاكم في جميع 
الأمورء جميع المنازعات: في الخصومات المالية وغيرهاء وفي أقوال المجتهدين» وأقوال 
الفقهاء» وفي المناهج الدعوية» والمناهج الجماعية؛ لآن الله تعالئ يقول: 8 وما حلفم فيه فْهِ 
من شَّيْءٍ 0# و(اشيء) نكرة في سياق النفي فتعم كل نزاع وكل خلاف سواء في الخصومات أو 
في المذاهب أو في المناهج...». «إعانة المستفيد)» (؟/ 156-1515ط. الرسالة). 

وقوله تعالئ: #فَحَكْمَهإِلَ اكد 4؛ أي: إلئ كتاب الله وسنة رسوله جاع . 

6- [النساء:10]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فأقسم سبحانه بأجل مقسوم به 
-وهو نفسه كز - علئ ألا ينبت لهم الإيمان» ولا يكونوا من أهله حتئ يُحكموا رسول الله 0و 
في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين ثم ضم إلئ ذلك انشراح صدورهم بحكمه حيث 
لا يجدوا في أنفسهم حرجًا وهو الضيق من حكمه. بل يقبلوا حكمه بالانشراح والتسليم 
فلا يعارض بعقل ولا برأي ولااهوئ ولا غيره.. 3 ع 0 
وقوله تعالي: لا مومِبُوت 8 راجع إلئ التفصيل» فمن استحل الحكم أو التحاكم إلئ غير ما 
أنزل الله فهو الكفر الأكبر, والنفي هنا نفي لأصل الإيمان. 

وإن لم يستحل فالنفي هنا لكمال الإيمان لا لأصله. وانظر: «الحكم بغير ما أنزل. الله) 
للعتيبي (ص 90-89). 

- [التين:8/]: # أَليْس أمّهُ لمك تَفَكِينَ 4 بلئ فلا يجوز التحاكم إلى غيره. 
ل 

- [الأعراف:87]: «يحَكُم أنّهُ يَيسَنَا» بنصر المحق: وإهلاك المبطل» #وَهُوَ َيه 
ل ل 
' 19- [النساء:48ه-55]: قال اين القيم -رحمه الله تعالع-: « قن لَتَرْحَم في سَىْءٍ © الآية: 
وهذا دليل قاطع علئ أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلئ 
الله ورسوله لا.إلئ أحد غير الله ورسوله» فمن أحال الرد علئ غيزهما فقد ضاد أمر الله ومن 
دعا عند النزاع إلئ حكم غير الله ورسوله؛ فقد دعا بدعوئ الجاهلية. فلا يدخل العبد. في 
الإيمان حر نر كن ادانع ب اميه ان الاووسراعه ولو قل: إن كُمَيوممُون يأل 


مءدي 6 


اليو الآخزر #. 
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قلت: 

ولا تكون حاكمًا بالعدل إلا إذا حكمت بما أنزل الله وأما إذا حكمت بغير ما 
أنزل الله فقد حكمت بالظلء”". 

قال الله تعاليل: لا يدود نا بَعلنَكَ حَلِيِفَهٌ في الْارضٍ فح بلاس لل ولا نيع 


لَك مْضِلكَ عن سبيل أَمَه إن لين ل عَذَابُ سَدِيد يما نوأ يوم 
لْيِسَابٍِ © [ص:17]. 1 

قلت: ' 

ولا تكون حاكمًا بالحق إلا إذا حكمت بما أنزل الله وأا إذا حكمت بغير ما 
أنزل الله فقد حكمت بالباطل. 


نئسيه. 


ا 


قوله: ل دَلِكَ َي وَآحْسَنٌ تَأَوِلَا 4؟ أي: هذا الذي 5 به من طاعتي وطاعة رسولي 
وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إليّ وإلئ رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم وهو 
سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم وأحسن عاقبة...». «ابدائع التفسير) ١/59‏ 07. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «لاريب أن من لم يعتقد ؤجوب الحكم بما أنزل الله 
علئ رسوله فهو كافر: فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما 
أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما 
يراه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إل الإسلام. يحكمون بعاداتهم التئ لم ينزلها الله 
-كسواليف البادية -أي: عادات من سلفهم-» وكانو! الأمراء. المطاعين ويرؤن أن هذا هو 
الذي ينبغي الحكم به ذون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من الناس أسلموا 
ولكن لا يخكمون إلا بالعادات الجارية» التي يأمر.بها المطاعون.. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا 
يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل 
الله فهم كفار وإلا كانوا تجهالا)». «منهاج السنة» (6/ »)١7٠٠١‏ «عقيدة التوبحيد) (ص52 .©١‏ 
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الثانئ: .أن يقول: إن الشرع والقاتوث سواء ولا فرق» وهذا أيضا كفن أكيز 


الثالث: أن يقول: إن القانون أفضل وأولئ من الشرعء وهذا أيضًا مخرج من 
الملة وهو أقبح الثلاثة. 


الرابع: أن يعتقد أن الواجب تحكيم شرع الله ولا يجوز تحكيم غيره» ولكنه قد 
يحكم بغير ما أنزل الله لهوئ في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو لأمور 
سياسية» أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع. 

فهذا يكون ناقص الإيمان» وقد انتفئ في حقه كمال الإيمان الواجب» وهو 
بذلك يكون كافرًا كفوًا أصغرء وظالمًا ظلمًا أصغرء وفاسقًا فسقا أصغرء كما صحّ معنئ 
ذلك عن ابن عباس «هتطهد ومجاهد وجماعة من السلف -رحمهم الله-» وهو قول أهل 
السنة والجماعة» خلاتًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم, والله المستعان'". 

انتهئ من كلام الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالئ-. 
كما في مجموع الفتاوئ له (5177/1) جمع الطيار وأحمد بن عبد العزيز بن باز. 


)١(‏ هذا التفصيل هو الذي عليه عامة أهل السنة ونقل علئ ذلك الإجماع. 

انظر: «الطحاوية») (4)7754-17597 «مدارج السالكين» ))751/-756/١(‏ ط. دار طيبة. 
«الحكم بغير ما أنزل الله) للعنبري (ص 5-74 07» ونقل ذلك عن جمع غفير من السلف والخلف 
فراجعها هنالك وانظر: «الحكم بغير ما أنزل الله» للعتيبي (ص١217-51))‏ وكتاب «التحذير من فتنة 

التكفير» جمع علي حسن الحلبي» وكتاب «أصول التكفير» للرحيلي» وغيرها. 
وأما من تحاكم إلئ من يحكم بغير ما أنزل الله تعالئ فهو: إما يرئ أن هذا أصلح من حكم الله 
أو مساويًا أو يعتقد أنه لا يجب العمل بحكم الله تعالى؛ فهذا كافر ومنافق. 
وإن كان لا يعتقد ما سبق» بل اضطر إلئ ذلك كالاضطرار إلئ المحاكمء أو دفعته مصالحه 
إليهم فهذا لا يكفر. وانظر: نحو هذا: «القول المفيد)» (؟/ 5514. 5378-11/65)) (التيسير) 
(صغ 665-60). 
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وعلئ المسلمين إذا حَكِمُوا بما أنزل الله أن يقبلوا حكم الله ولا يبحثوا عن 
سواه؛ فإن المؤمن يقبل حكم الله والكافر والمنافق لا يقبلان حكم الله.. 

قال الله تعالى: َأ 0 كَرَإِلَ الذي بلك فأ يبا ين أتسحكي ينوكت أن يمك 
200000 سُونّ 4 [آل عمران:19]. 00 

وفال تعالئ: ألم ترَإِكَ لد يَرْهْمُونَ أَنَهُمْ اموأ يمآ أَزلَ إليَكَوَمَآ أنْزِلَ من قَبَيكَ 


أ لعي رك لإسره سل صم ره ردم ث سدم > رمح 0 7 000 1 ل اجا 
اموا ب لومم اس و 006 ل 


مس 2 سر | سرس بج سس سرع ع ع مومه هه عر 


امه ا يي © © أثكية ارت 0 
وَعِطَلهُمٌ وك لهم ف أَنمّسِهج فَوَلَابَلِيهًا 4 [النساء:5-7]. 
5 1 55 مدع ا ستل 000007 ع بزع 2 
وقال تعالئ عن: المنافقين: # وَيَعُولُوت َآمَنَا يألو ا وأطعنا ثم يسول ريف 


ص 


نومك ونا ولك المؤْمنِيت 2)) َإدَا موأإِلَ موسو يسك ييه لد رض َنم 
مُحرضُونَ إن يكن 0 مذْعِنِينَ © أ لويم مر رض هاوأ ممح داور فوب أن بحي 3 


7 ةل هك مم و 06 ال منت دا ذموأ إل أله ورسولوء 


و 1 ا عا ته هع محرو 1 220 20 
تيميو أسينا ولع وأتيك حم َ الْمْفْلحُونَ (2) ومن يطِع الله شولك يخس لد 


لْمَدرُونَ 34" [النور: 497 -07]. 


اليم الا 


رتوو يق خا 


)١(‏ سبق بيان حكم من سعيئ إل التسحاكم إلئئ غير ما أنزل الله تعالو. 
0 
فهو منافق. 
-١‏ [آية آل عمران:71]: أي: ألا تنظر وتعجب من هؤلاء -أهل الكتاب- #َيدْعوْنَ إل ككب أَسَه 4 
القرآن الكريم ليحكم في أمرهم فيفرون ويتولون وهم معرضون عن اتباع الحق لا يريدونه 


كك الشرح الجديد على القول المفيد 
تحريم تصوير ذوات الأروا "2 


لرسوخ الكفر في قلوبهم. 

7- [آيات النساء: :]17*-7٠‏ هذه الآيات في أمل النفاق الذين يزعمون أنهم آمنوا بالرسالة: 

وهم كاذبون في هذا الزعم ولو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى 

الطاغوت. ش 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «وهذه الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم 

إلئ ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا). اه 

ود أَمرْوَأ أن يَكْدْرُوأ بد 4؛ أي : : بالطاغوت» فلا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت وترك 

التحاكم إليه. 

وَجُرِيدٌ لشَّيِطنٌ لشَيِطنُ أن يَضِلَّهمَ 4 بالتحاكم إل غير ما أنزل الله وهذا هو الضلال المبين. 

© وَإِدَا قِلَ هم »* الآية: أي: إذا دعوا إلئ التحاكم إلئ الله ورسوله أغرضوا واستكبروا 

ونفروا وصدوا غيرهم؛ لما في قلوبهم من النفاق والبغض للدين» ثم هددهم الله سبحانه 

بالفضيحة وإنزال القرآن لفضحهم.ء أو إنزال المصائب والتنكيل بهمء عندها يرجعون إلى 

الأيمان الكاذبة كعادة أهل النفاق والضلال... 

انظر المراجع السابقة: «إعانة المستفيد)» (؟/ "1717-151). 

000 [آيات النور:/ -07]: هذه الآيات كسابقتهاء وقوله تعاليل: #مذّعِنء‎ -٠١ 

ذلك لأجل أنه حكم شرعي وإنما أذعنوا لأجل موافقة أهوائهم فليسوا ممدوحين» بل 

مذمومين بالمرض في قلوبهم والشك والظلم... 

وقوله تعالى: #تحيك »4 يحيد عن الحق ويظلمء وذلك منفي عن الله تعالئ وعن رسوله ولكن 

المنافقين الظالمين لا يؤمنون... 

ثم مدح أهل الإيمان بالمسارعة إلئ حكم الله تعالئ والانقياد له... انظر: «تفسير السعدي». 
)١(‏ قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالع-: «هذا الباب عقده المصنف -النجدي- في 

كتاب التوحيد؛ لأن التصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة إلئ الشرك الذي هو ضد 

التوحيد كما حدث لقوم ع اساصريوا صور الضالحين ونصبوها في مجالسهم وآل بهم 

الأمر إلئ أن عبدوهم من دون الله فأول شرك حصل في الأرض كان بسبب التصوير... 


الشرح الجديد على القول المفيد 


فمن أعظم ؤسائل الشرك وأسبابه التصوير ونصب الصور وتعليقها...». «إعانة المستفيد» 

(؟/ هه ). 

تعريف التصوير لغة: هو صناعة الصور واختراعها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. 
«المعجم الوسيط) (ص058)» «القاموس المحيط» (ص558)» وغيرها. 

. - وقال ابن القيم -رجمه الله تعالق-: «فأما الصورة فهي كل ما تصور من الحيوان. سواء في 
ذلك الصور المنصوبة القائمة التي لها أشخاصء وما لا شخص لها من المنقوش.في الجدار 
والمصور فيها في الفرش والأنماط. 0 تيلب يتن أي دار 16/01 5 القاية 
حكم التصوير لذوات الأرواح بأي نوع كان حرام: 
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالق-: «قال أصحابنا وغيرهم: تصوير الحيوانات -يعني: 
المخلوق الحي- حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأخاديث» وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعه حرام بكل حالء لأن فيه 

مضاهاة بخلق الله تعالئ وسواء كان في ثوب أو بساطة أو درهم أو دينار:أو فلس أو إناء أو 
. حائط أو غيرها...». اه 
وقال ابن الملقن -رحمه الله تعالل- في شرح حلديث «إن أوذئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا علي قبرة مسجدًاء وصوروافيهتلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)» قال: 
«في الحديث دليل علين تحريم تضوير الجيوان خصوصًا الآدمي الصالج مبواء كان التصوير 
في حائط أو ثوب أو ورق أو مجسدًا...». «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (585/5). 
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالق-: «قد تكائرت الأدلة عن رسول الله ينه في النهي 
عن التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا 
أن يصور غيره من ذؤات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز ونحو ذلك.:.». «فتاوئ 
إسلامية) .)5١8/75(‏ 
حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو -الصور المتحركة-؟ 
قال الشيخ صالح الفوزان -غقر الله له-. عند حديث: «كل مصور في النار): «هذا الحديث 
فيه وعيد شديد فقوله: «كل مصور» هذا يشمل جميع أنواع التصوير سواء كان نحنًا أو رسمًا 
أو كان التقاطًا بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيرًا لأن من فعل ذلك يسمئ مصورًا وفعله 


لط الشرح الجديد على القول المفيد 


غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسم وإلا فالنتيجة واحدة كل هؤلاء 
قصده إيجاد صورة: لماذا نفرق بينهم والرسول مَللةْ يقول: «كل مصور في النار»؛ ما هو 
الدليل إلا فلسفة يأتون بهاء وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول 9و 
برأيهم» والمحذور الذي في الصور الفوتوغرافية أو التمثالية أو المرسومة هو محذور واحد 
وهو أنها وسيلة إلئ الشرك» وأنها مضاهاة لخلق الله تعالئ كل منهم مصور والنتيجة واحدة» 
والمقصود واحدء فما الذي يخصص صاحب الآلة عن غيره؟ ْ 

إن لم يكن صاحب الآلة أشد؛ لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من التي ترسم 
فالمعنئ واحد. لا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل في التفريق بين الصورء ومعلوم أن 
كلام الله وكلام رسوله بَللْقوْ لا يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله. لا 
باجتهادات البشر وتخرصات البشر وفلسفات البشرء هذا مردود علئ صاحبهء وهذا 
معروف من أصول الحديث وأصول التفسير أن العام لا يخصص إلا بدليل ولا يخصص 
العام باجتهادات من الناس يقولوتها. 

هذه قاعدة مسلمة ومجمع عليها فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون: (إن التصوير 
الفوتوغرافيي لا يدخل في الممنوع) إلئ آخره؟ 

كل هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين؛ القواعد الأصولية تأبئ هذا 
كله وهم يعرفون هذا ولكن -سبحان الله- الهوئ والمغالطة أحيانًا يذهبان بصاحبهما مذهيًا 
بعيدّاء يقول الرسول #َ#أوُ: «كل مصور في النار»» ويأتي فلان ويقول: (لاء المصور 
الفوتوغرافي ليس في النار)». «إعانة المستفيد)» (31-1709:/7). 

- وجمهور العلماء علئ تحريم التصوير الفوتوغرافي والفيديوء وأجازها قلة واستدلوا 
بتعليلات وقياسات عليلة» بل ساقطة, فتارة قاسوها علئ المرآة» وقالوا: إن المصور لا عمل 
له إنما العمل للآلة» وقالوا هو لم يضاه خلق الله إنما نقل صورة نفس الخلقء وقال بعضهم: 
الصور المتحركة تباح لفائدتها في نقل الدروس... إلخ. 

: والجواب علئ هذه الشبه: 

١‏ - الأدلة علئ تحريم الصور عامة ولا مخصص لها -كما سبق من كلام الشيخ الفوزان-. 
؟- هذه تعليلات وقياسات في مقابل النص الصريح والتعليل أو القياس في مقابل النص 
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فاسد الاعتيار. 

“- التصوير الفوتوغرافي أعظم مفسدة وأكثر مضاهاة من التصوير بالرسم أو النخت لسهولة 
وكثرة انتشاره ودقة تصويره وتزيينه للصورة وتكميلها وغير ذلك» والصورة المتحركة شر 
من الثابتة لما فيها من المضاهاة أكثر -في الصورة وفي الحركة والكلام...-؛ فتأمل. . 

في الفلم ونحوه.؛ أما المرآة فلا يبقا ولا يستقر.. : 

- ويقال له أيضًا: التصوير.بالآلة عن عمل ومعالجة بخلاف الظهور علئ المرآة فلا عمل 


1- من صوّر بالآلة يقال له مصور لغة وشرعًا وعقلاء ولا يقال هذا في حق من وقف أمام 
المرآة. ْ ُ 

/- ويقال لمن قال: (المصور بالآلة لا عمل له): وهذا باطل شرعًا وعقلا.يكاد الشخص 
عندما يسمع مثل هذا الكلام أن يضحك من ركبته. لركاكة هذه الشبهة؛ كيف لا عمل له وهو 
يأتي بالآلة -أو الفيديو- ويضع فيها الفلم ويوجه عدسة التصوير نحو المراد تصويره؛ ثم 
يضبط العدسة بمقاسات معينة ويقوم بضغط زر التصوير.ثم في بعض الحالات يزاد تحميض 
الصورة» وإبرازها عن طريق معمل خاص يبذل فيه الجهد والوقت...» ثم بعد هذا يقال لا 
عمل له!!! 

8- وهذه الشبهة (لا عمل له) تعتبر فتح باب لاستجلال ما حرم الله تعالئ ورد النصوص 
الشرعية. 

فيقال: لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقط أما المعتصر بالآلات فلا يحرم!! 
ويقال: لا يسمئ القاتل قاتلا إلا إذا باشر بيده أما لو قتل بالبندق فلا يسمئ قاتلًا؛ لأنه لا عمل 
له إنما ضغط زر البندق فقتلت!! 

ويقال: إن صناعة التماثيل بالآلات لا يحرم إنما يحرم نحتها باليد!!!... وهلم جرًا. 

فهذه الشبهة فى الحقيقة لا تساوي فلسّاء فالدعوة إلئ التصوير دعوة إلئ الشرك والوثنية. 
4- ويقال أيضًا: إن عندكم تناقضًا في كلامكم لو أن شخصًا صور باليد؛ فإنه محرم وإذا 
صور نفس الشخص بالآلة فإنه يعجوز!! مع أن الصورة هي الصورة: والمصور باليد هو 
المصور بالآلة نفسه» والعملان كلاهما تصويرء ولا فرق بين الصورتين في المنظر فلا يكاد 
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يفرق بيئهما إلا ذوو الخبرة» فكيف هذا حرام وذاك حلال؟!! . 
هذا تناقض والتناقض ذ في القول دليل علئ فساده وبطلانه. 
اانا ةل التشوير لطر لبد قافا ارجا قوط :شين حال 1 
وهذا باطل لغة وشرعًا وعقلا؛ فإن صنع الصورة يعتبر مضاهاة من حيث هوء فلو سألت 
العارف باللغة عن ذلك لقال: يسمئ تصويرًاء وإذا كان تصويرًا فهر مضاهاة لخلق الله تعالئ. 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالع-: «ولآن المضاهاة لا يشترط فيها القصد وهذا هو 
سر المسألة فمتئ حصلت ثبت حكمها...». «القول المفيد» 60/6 
ال ل ل 
الآراء والفلسفة. ْ 
الأحوانا تحني أل الفا الع رواسا 
فالجواب: .وفيها أضرار وإثمها أكثر من نفعها. والقاعدة الشرعية (درء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة)» فالنظر المحرم حاصل من التساء إلئ الرجال -مشايخ الدش- قال تعالئ: 
وَل لَلْمُؤْمَتٍ يَقَصْضِْنَ مِنَ أَبصَرِهِن 4 [النور: .]5١‏ 
. وحصول اللعن للمصور -«لعن الله المصورين»-. وأنه أشد الناس عذابًا وأظلمهم كما في 
حديث ابن مسعود وأبي هريرة «وأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب ولااصورة». وأنه وسيلة 
إلئ الشرك, وأن إباحته معارضة للأدلة... إلخ. 
فهل هذه المفاسد وغيرها تعدلها الفائدة المزعومة» لقد انتشر الإسلام في أول الأمر دون 
ارتكاب ولا وجود هذه القنوات والفيديوهات أضعاف انتشاره اليوم» ولما ضعف اليوم 
وكثرت المعاصي واستحلت بأدنئ الحيل قل دخول غير المسلمين في الإسلام... أفلا 
تعقلون؟ فخير الهدي هدي محمد مَل . 
5- شبهة (يظهر في هذه الفيديوهات والقنوات علماء» هذا دليل علئ جواز التصوير): 
والجواب: قال 5 اللجنة الدائمة: لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام 
ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إل غيرها مما حرمه الله. 
:والواقع من التصوير في .الدول الإسلامية ليس حجة علئ جوازه بل ذلك. منكر للآدلة 
الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة. اه بواسطة «تصوير المشايخ بالفيديو 
لا يجوز» (ص]) هامش. ش 
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. عن أبي طلحة ذف قال: قال رسول الله 488: «إن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه‎ -١ 
٠ كلب ولا صورة»).‎ 

رواه البخاري رقم (005))» ومسلم رقم .)5١١5(‏ 

امووو هذ وتكدود طقال سمعت رسول الله مَلييْة يقول: «إن أشد 
الناس عذايًا عند الله يوم القيامة المصورون». 

رواه البخاري رقم (25057)» ومسلم رقم (1 ١‏ ١؟).‏ 


- فيقال لأصحاب هذه الشبهة: الحجة في كتاب الك لال وني وسو ه4380 رايت 
الحجة في عمل خالف عامله الكتاب والسنة بقصد أو بدون قصد انيثا موأ مآ أَنزِلٌ ِلك ين 
ريك ولا تَيِعُوأ امد وك 2 كيلا مامد 0 * [الأعراف:"1]. 

قال شيخنا -رحمه الله تعالن-: «لا تغتروا بقول فلان وفلان» 00 كتاب الله وسئنة 
رسوله». اه «حكم التصوير» (ص١١).‏ 1 
هناك علماء كثيرون أنكروا هذا كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ السعدي واللجنة 
الدائمة والشيخ الألباني والشيخ الوادعي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبد العزيز 
رحبت تي زاتجي والق دين ادي الودعلي والتجى وما بد 7 1 
الوهاب الوصابي وغيرهم. 

فجمهور أهل السنة علئ تحريم ذلك والأدلة معهم والمجيزون قلة والأدلة ترد عليهم فما 
لكم كيف تحكمون؟! 

انظر: (كتاب: لله ثم للمشايخ والدعاة» وكتاب تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوزء وكتاب: 
حكم التصوير للوادعي» وكتاب: التحذير من فتنة التصوير... وغيرها). 
وأما ظهور بعض العلماء علئ شاشة القنوات مثلًا فهذا بغير رضاهم كما صرحوا بذلك. , 
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-: «وظهور صورتي ليس دليلا علئ إجازة التصوير وَلآ. 
علئ رضاي به؛ فإني لم أعلم بتصويرهم لي». اه دفتاوئ اللجنة» /١(‏ 2.459 ط. 0 
المعارف). 

انظر هذه الزذود في امرجم السابقة لاسيما كتاب تصوير المشايخ» وانظر كتاب: المفيد 
عل كتاب التوحيد (ص 4-170١‏ 70). 
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“ا عن أبى.هريرة 46 قال: سمعت رسول الله يله يقول: «قال الله كله : ومن 
مرح او كس لم 0 
رواه البخاري رقم (9 0 ومسبلم رقم ١ ١(‏ 0 


* ذكر المؤلف ثلاثة الحاديث وي الباب أكترمن عشرين دلي‎ )١( 
حديث أبي طلحة:‎ -١ 
دل الحديث علئ أن الملائكة تمتنع من دخول البيوت والمساججد والمدارس ونحوها التي‎ 
وجد فيها صورة لذوات الأرواح أو كلب وإذا نفرت الملائكة حلت الشياطين.‎ 
وهذا زدعل' من يقتني الصور ويقول الوغيد علئ المصور لا علينا.‎ 
والدرانة : قال الشيخ ابن باز -رحمة الله تعالق-: (كما أن الأدلة وردت في لعن المصور‎ 
وتوعدهم بالن لنار اد امن وار ال‎ 
ذلك» قال تعاليا: لديل نكم فى الكتب أن | ذا َعَم نت أله بكر يها و مسكبرَا يها ها‎ 
1116 تفع وأمكهم حَقَّ يحوْضُ وأ حَدِبثٍ عبرو َكل ذا يلمر 4 [الساءت‎ 
فهذه الآية تدل علين أن الراضي بالفعل لقال ». «الجواب المقيد» (ص”55-17)؛‎ 
١ 000 0 0 عه‎ ٠ «التحذير من فتنة التصوير» (ص‎ ٠ 
1د حديث أبن مستعود‎ 
قال النووي -رحمه الله تعالق- في قوله: «أشد الناس عذابًا) ودأظلم...» ؛: «قيل: هذا‎ 
محمول عاق إسائع العنن جد لتعبد وهو عن مهن و نحوهاء فهذا كافر وهو أشد الناس‎ 
عذابّاء وقيل: هو فيمن اين الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالئ واعتقد‎ . 
ذلك فهذا كافر أيضًاء وله من شدة العذاب ما للكفار 1 يز بد عنان ريادة قب كن 3 آنا من‎ ٠ 
لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة قهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كسائر ابمعاصي».‎ 
٠ شرح مسلم» (4114) كتاب اللباس.‎ 
|. حديث أبي هريرةة‎ -٠" 
قوله: «فليخلقوا ذرة...». هذا تعجيز لهم تارة 9 حلق ل -ذرة- وهو أشد»‎ 
وأخرئ بتكليفهم خلق جماد وهر أهون. ومع ذلك لا قدرة لهم عائ ذلك. «المتح) ( 6م‎ 
0708-1905 «التيسير» (؟/ ممم ه7١1١ ). (إغانة المستفيد) (؟5/‎ )85 ٠٠١0-8 
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قلت: 
ةل سر و اح ل ا 


راجع: زسالة اشيخ ابن بز؛ ورسالة اشيخ مقبل» ورسالني في تحريم تصوير 
ذوات الأرواح. 


3 
2 
2 


)١(‏ عامة العلماء أن الصور الضرورية يجوز الذهاب إلئ المصور لأجلهاء وهذا في حق المضطر. 
أما المصور فليس له ضرورة في تصوير الآخرين» وإن تعلل بالكسب فهو كسب حرام. 
قال علماء اللجنة: «تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام...». «فتاوئ اللجنة) ١(‏ 
/89). 
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النفاق قسمان”") 


اعلم أخي المسلم -جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق- أن النفاق 
ينقسم إلئ قسمين» وهما كما يلي: 

-١‏ نفاق اعتقادي. ١‏ - نفاق عملي. 

-١‏ بيان النفاق الاعتقادي: 

فأما النفاق الاعتقادي: فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبظن الكفر» وصاحب 
هذا النوع مسلم في الظاهر وكافر وزنديق في الباطن» وإذا مات عليه فهو في الدرك 
الأسفل من النار. 

كما قال تعالئ: #إِنَ لينف آلدّركِ الأَسََلٍ مِنَ آَلتَارِوَآن يجَدَ لهم نصِبرًا 09 


)١(‏ النفاق لغة: وأخخوة م النقق: وهو السرب في الأرض النافذ إلئ موضع آخر. 
ذلك أن اليربوع يتخذ لنفسه نفقا في الأرض يجعل لهذا النفق مخرجين أو أكثرء فهو 
يستطيع, أن يهرب من أي واحد منهماء وأحد المخرجين يستره بمقدار رقيق من التراب أو 
غيره؛ فإذا لحقه الطلب من جهة فر من الجهة الأخرئ المستورة بالتراب الرقيق فيضربها 
برأسه ويخرج فارًا. 
فالنفاق: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر... «لسان العرب» مادة: 
(نفق)»ء «النهاية» (48/0) وغيرها. 
تعريف النفاق شرعا: النفاق قسمانء والمعنئ اللغوي موافق للنفاق الأكبر الاعتقادي وهو: 
إظهار الإسلام وإبطان الكفران كما ذكر المؤلف» وبعضهم يعمم التعريف بقوله: مخالفة 
الظاهر للباطن. «فتح الباري» (477/1) عند شرح حديث ابن عمرو. 
وأما تعريف النفاق الأصغر فهو: قال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله له-: «هو عمل شيء 
من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب». ‏ . «عقيدة التوحيد) (ص8١٠).‏ 
وقال عبد الرحمن الميداني -وفقه الله تعالوع-: «هو نفاق لا في أصل الدين. يدل ين يظهر 
خلاف ما يبطن ليخادع الناس بما يظهر خداعًا لم يأذن الله ب وكان ذلك في أمور لا تمس 
أصل الدين وعقائده فهو منافق نفاقًا أصغر». «ظاهرة النفاق» /١(‏ 7/ا/ ط. دار القلم). 
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2 مع 5 256 أ 1 م سعرس 2 سكي عر ضورعم 
الاالذيت 6 تابو وأصلحوأ وأعتصموا الله وأخلصوأد ينهم لَه َو كيلك مع الْمُؤْمِنيرت 
00 وت أمَلَ من ليا ليها 42 [النساء! :45-140 .]1١‏ 


)١(‏ قال ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل 
ممتانًا منه وهو لا يشعر؛ ؛ فإنه أمر خني عل النامن وكدرًا ما يتتفن عن اتن تالس به ابرعم 
أنه مصلح وهو مفسد وهو نوعان: أكبر وأصغر. 5 
فالأكبر يوجب المخلود في النار في دركها الأسفل: وقد هتك الله أستار المنافقين في القرآن 
لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم علئ الإسلام وأهله؛ لأنهم منسبون إليه» وهم 
أعداؤه في الحقيقة» » فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه ويزعمون بذلك آنهم مصلحون 
لانت هم هم الْمُمِدُونَ وَلككن لاد سم يد ار ا 

0 تبالر وا لآير وَعَاش بذ ِمُؤْمِِينَ 4 [البقرة:4]» رأف اليم الخديعة ا 
محديِعْون له وَاَلَدِنَ َامَنُوأ أوَمَايَدَعُوت إِلَدأنشَْهُمْوَمَا يدمو عْعرونَ © [البقرة:9]. 

وقد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها «١‏ فى كلُوبهم ة 
وَلْهُمْعَدَابُ د لبي بِمَاكانأيَكْذْبُونَ © [البقرة: .]٠١‏ 

لكل منهم وجهان: وجه يلقئ به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلئ إخوانه الملحدين 8 وَإِذَا لَقُوا 
لذن ءَامَنُوا قَالوا ءامنا وَإِدَا حَلو لوأ إل مدوم اَمَك ماح مهوي © [البقزة: 5 1]. 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما 8 أَوْلَيْكَ الذي ): شكروا ألصَئرْةالُْدَئ مَمَارحَت 
رهم وَمَأكَاوْأْمهَتّست #4 [البقرة:1]. 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن #ألْدِنَ يرَيَصُونَ يك # [النساء:١5١1].‏ الآية. 

إذا حاكمتهم إلئ صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين 9# وَإِدَا قِلَ طم تََالوَا إل 
وَإِلَ الرَسولٍ رَأيتَ َلْمُتنفْقِينَ يَضصُْدٌُونَ عَنلكَصَدُومًا © [النساء:١11].‏ 

تسبق ميق أحدهم كلامه #اتذواً نمم جسن فَصَدُوأ عن سَبِيلٍ َه تس سل ما كوا يحَمَلُونَ © 
[المنافقون:7]. 1 

إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية وتو لور قن ذلك وغمّهم #إن صب 
حَْسئةٌ تَمْوَهُم تإن ضبَاك مُصِيَة يووا مَدَ أَذْمَ ) يا من يدل وََمولا يم ! 
فَرحوته © [التوبة:00]. 

ري مي : # دَلِكَ اه رْكْرِهُوأ ما أنرَل امد وح أَعْمَكَهْرَ © [محمد:9].. 
-إلئ أن قال:- ولا تستطل أوصاف القوم» فالمتروك -والله- أكثر من 000 


0 


مآ ثرا أئله 


لق الشرح الجديد على القول المفيد 


- بيان النفاق العملي: 

وأما النفاق العملي: فمنه ما ذكر في هذه الأحاديث الثلاثة من الصفات الست 
المذمومة: 

-١‏ عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ب : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 


أن يكون كله في شأنهم...». اه بتصرف والختصار من كلام طويل «المدارج» (101//1- 
5) فراجعه فإنه مفيد. ش ْ 
وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالم- في تفسيره: «ايخبر تعالئ عن مآل المنافقين أنهم 
في أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب», فهم تحت سائر الكفرة؛ لأنهم 
شاركوهم بالكفر ومعاداة الرسل» وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع 
العداوة للمؤمنين علئ وجه لا يُشعر به ولا يُحسء ورتبوا علئ ذلك جريان أحكام الإسلام 
عليهم واستحقاق ما لا يستحقونه فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب. 
راي ار 
لله عليهم بالتوبة من السيئات #وَآَصْلَحُوأ» له الظواهر والبواطن #وَأعَتَصَمُوأ أنه # 
والتجئوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم» #وََغْلصأ دِيِتَهُمَ * الذي هو الإسلام 
والإحسان والإيمان #أإلَهِ 4؛ فقصدوا وجهه تعالئ بأعمالهم الظاهرة والباطنة وسلموا من 
الرياء والتفاق. 
فمن اتصف بهذه الصفات تلك مَمّ آلْمُؤْمِنِيسَتَ 4؟ أي: في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة #وَسَوْفٌ مُوّْبٍ لله الْمُوْمِنِينَ أَجَنَا عَظِيمَا * [النساء:4١]4‏ مما لا عين رأت ولا أذن 
0 
حكم المنافق نفاقًا أكبر: إذا لم يُعلم بنفاقه فيعامل معاملة المسلمين إذ لا يعلم منه إلا ذلك أما 
؛ إذا عرف نفاقه من خلال الصفات السابقة وغيرها فحكمه حكم الزنديق والمرتد يستناب؛ فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه لقوله يِل : «من بدّل دينه فاقتلوه6. رواه البخاري عن ابن عباس عإفطها . 
وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم ظاهرّاء والراجح قبولها حتئ يتبين خلافها. وانظر: (58 
/ 5 1700-57 ) من الفتاوئ لشيخ الإسلام. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


أخرجه البخاري رقم (77)» ومسلم رقم (259)» وزاد مسلم: «وإن صلئ 
وصام وزعم أنه مسلم). 

؟- عن عبد الله بن عمرو عيطي قال: قال رسول الله بَإلْدُةٌ: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتئ 
يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر». 

رواه البخاري رقم (74)» ومسلم رقم (08). . 

-٠“‏ عن أبي هريرة #9 قال: قال رسول الله بَإه: «من مات ولم يغ ولم 
يحدّث به نفسه مات علئ شعبة من نفاق». رواه مسلم رقم .)١91١(‏ 

قال الإمام ابن المبارك أحد رواة. هذا الحديث عند هذا الحديث كما عند 


مسلم: «فئرئ أن ذلك كان علئ عهد رسول الله + 0 


)١(‏ النفاق الأصغر أنواع كثيرة منها ما ذكر في هذه الأحاديث: 
- قوله: «آية المنافق)؛ أي: علامته» وهذه العلامات علامات للنفاق العملي لكنها أيضًا 
توجد فى أصحاب النفاق الاعتقادي ظاهرة أكثر. ْ 
وقوله: «خصلة)؛ أي: ملق يكون في الإنسان. 
- قوله: اورت الحنيك لاخر اإرى ) البو هد من باب الحصبي بوإبه] عافن راي 
ذكر أكبرها وأكثرها وقوعا. 
- وقوله: «إذا حدث كذب)؛؟ أي: ف لكات توه وأما ما كان في النادر فهو حرام 
لكنه ليس مرادًا هنا. 
- قوله: «وإذا وعد أخلف»؛ أي: إذا وعد غيره بوعد يتعمد الخلف ويتكرر هذا منه دون عذر 
لضعف إيمانه وصدقه؛ فخرج بقولنا «يتعمد) عدم التعمد؛ وبقولنا «يتكرر» ما كان نادرًا. ش 
- قوله: «وإذا اؤتمن خان» الأمانة تشمل أمور الدين والدنيا مما يؤتمن عليه فيضيعه أو 
يخراه ولك الع عدا ع مكل الاثمان وكن مامومة عل كز عالءولي كل وجتا وني 

جميع الشرائع. 

ا «وإذا عاهد غدر)؛ العهد: الميثاق والاتفاقيات الو تكن بن الأطرات المختلفة 
وغيرها كالمعاهدة بين المسلمين والكفار؛ فإن الغدر بعد المعاهدة حرامء فإذا خيف من 


2 الشرح الجديد على القول.المفيد 


قلت: 
وهذا النوع من النفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام ولكن تجب التوبة منه' 


0 
معاهد أن يغدر نبذ إليه عهذه علانية ويقول: لا عهد بينناء والغدر محرم في جميع الشرائع» 
ومذموم مطلقًا. 
- قوله: «وإذا خاصم فجر)؛ الخصام: 0 والجدال» «فجّر): : مال عن 3 ولم ينصف» 
وبالغ ة والخصوعة: 
- قو له: «... منافقًا خالصًان؛ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعال-: «ليس منافقا اعتقاديّاء 
وقوله: «خالصًا»؟أي: لا شبهة في كونه منافقًا عمليًا. 
| قال ابن القيم: والغالب أنها إذا استحكمت في الإنسان تجره إلى التفاق الاعتقادي» 06 
عل البخاري/ كما في هامش شرح العثيمين» /١(‏ 5 
وانظر: «شرح البخاري)» للعثيمين /١(‏ /417)» «ظاهرة النفاق» /١(‏ 75-1/4). 
قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعال-: «وصاحبه -أي: النفاق الأصغر- يكون فيه إيمان 
ونفاق وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصًا... فمن اجتمع فيه هذه الخصال فقد اجتمع فيه الشرء 
وخلصت فيه نعوت المنافقين» ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق؛ فإنه قل يجتمع 
في العبد ختصال خير وخصال شرء وخصال إيمان وخصال كفر.ونفاق».ويستحق من .الثواب 
والعقاب بحسب ماقام به من موجبات ذلك). «عقيدة التوحيد) (ص8١٠١).‏ 
- [حديث أي هريرة رقم 1]: قوله: «ولم يغز)؟ أي: في سبيل .الله تعالئ مع قدرته عل 
ذلك. ٠‏ ا 
وقوله: «ولم يحدث نفسه)»؛ المراد بالحديث هنا العزيمة علا الجهاد. 
وأما قول ابن المبارك فهو مرجوح والراجح العموم أفاده النووي -رحمه الله تعالىع- قال: «وهذا 
الذي قاله ابن المبارك محتمل وقد قال غيره: إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين 
المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف؛ فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق». اه شرح مسلم. 
وهناك أعمال أخرئ من النفاق العملى مثل: التهاون عن صلاة الجماعة, وتأخيز الصلاة عن 
وقتهاء وذو الوجهين» وغيرها [انظر: الصحيع المخباز فيا في القاق والحاقيق. .ب دار 
البيان الحديث. 
)١(‏ وقد كان السلف يخافون من النفاق خوفا شديدًا. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


ملخص النفاق 


النفاق قسمان: 

١-اعتقادي. ١‏ ؟1- عملي. 

وإن شكئت فقل: 

١-أكبر.‏ . 1- أصغر. 

وإن شئت فقل: 

١‏ - مخرج من الملة. . ؟- غير مخرج من الملة. 


فهذا عمر يستحلف حذيفة هل ذكره رسول الله بَلَيوُ في المنافقين» فقال: اللهم لا. [رواه . 
البخاري]. 

وقال عمر مولئ غفرة -رحمه الله تعالين-: «أبعد الناس من النفاق أشد خوفا عل نفسه منه 
وأقرب الناس منه الذي إذا زُكي بما ليس فيه ارتاح قلبه». [رواه الفريابي/ 45/ وسنده 
صحيح]. 

وقال الحسن البصري -رحمه الله تعالئ-: «من النفاق اختلاف اللسان والقلب. واختلاف , 
السر والعلانية» واختلاف الدخول والخروج». [رواه الفريابي/ 49/ وسنده صحيح]؛ يعني 
الحسدن#سوء الطريقة والتلون: شْ 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالع-: «تالله لقد قطَّم خوف النفاق قلوب السابقين الأولين - 
لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله. ساءت ظنونهم بنفوسهم حتئ خشوا أن يكونوا من 
جملة المنافقين... 

تالله لقد مّلعت قلوب القوم إيمانًا ويقينّاء وخوفهم من النفاق شديد» وهمهم لذلك ثقيل: 
وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم م وهم يدعو أن إيمانهم كإيمان جبريل 
وميكائيل. : 

زرع النفاق ينبت علئ ساقيتين: ساقية الكذبء وساقية الرياء» ومخرجهما من عينين: عين 
ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة...) . «المدارج) /١1(‏ 777 -غ59)) ط. طيية. 

وانظر: «ظاهرة النفاق» /١(‏ /ا/ا9/8-1). 


لط الشرح الجديد على القول المشيد 


وإن شئت فقل: 

1< ينات الكت وى لوال 

انظر: السير للذهبي (9717/11). 

فأما النفاق الاعتقادي, وهو الأكبر وهو المخرج من الملة وهو نفاق الكفر 
فهو أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر. ش 

وأما النفاق العملي وهو الأصغرء 0000 كثيرة 
0 4 

1- إذا حدث كذت: ؟- إذا وعد أخلف. 

"'- إذا اؤتمن خخان. ٠‏ ْ ؛ - إذا عاهد غدر. 

ه- إذا خاصم فجر. 

1- من مات ولم يغرٌّ ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفإق. 


الشرح الجديد على القول المفيد لههه 


١‏ - منافق خالص. 
انظر عن النفاق: مدارج السالكين؛ وإغاثة اللهفان كلاهما لابن القيم» وصفة 
المنافق للفريابى. 
فى للمريابي 


2 الشرح الجديد على القول المفيد 
أقسام السنة خمسة””© 
١‏ - سنة اعتقادية. "؟- سنة قولية. 


)١(‏ السّنة لغة: السيرة» قال خالد الهذلي: 


فلا تجرزعن من سنةأنتسرتها .فأول راض سسنة من يسيرها 
وتطلق علئ: الطريقة والطريق المسلوك. «اللسان» مادة: ار مقاييش اللغة» (1/ 
)٠١‏ وغيرها. 


شرعًا: تطلق علئ الشريعة الإسلامية» وهذا هو المعنئ العام المراد هنا. انظر: «إحكام 
الأحكام» لابن حزم /١(‏ 417). 

وقال ابن رجب -رحمه الله تعالوا-: شحج لوي سارك لحمل العا ايها 
كان عليه النبي لبي وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي 
السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنة إلا علئ ما يشمل ذلك كله 
وروي معنن ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض». اه (جامع العلوم والحكم 
عند حديث العرباض). 

وقال الحافظ -رحمه الله تعالئ-: «المراد بالسنة ما جاء عن النبي بلكو من أقواله وأفعاله 
وتقريره» وما هم بفعله». «الفتح) /١١(‏ 540). 

وتطلق السنة في مقابل البدعة» فيقال: فلان من أهل السنة؛ أي: امن المتمسكين بالكتاب 
والسنة ومنهج السلف المجانب للبدع وأهلها. 1 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالق-: «السنة: طريقة النبي مَليْةْ التي كان عليها هو 
وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من 
أهل الحديث: عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة... وإنما خحصوا هذا العلم 
باسم السنة؛ لأن خطره عظيم والمخالف فيه علئ شفا هلكة». «كشف الكربة» (ص١١).‏ 
والمراد هنا الأول وهو أن ما جاء عن الله تعال وعن رسوله يلو ينقسم باعتبار العمل به 
لين خمسة أقسام: ثم كل قسم.منه الواجب ومنه المستحبء إلا الأول قهو واجبء وأما 
ل ل 
ويكره فعلها. 


الشرح الجديد على القول المفيد ' 


7- سنة فعلية. 5 - سسنة تقريرية.- 
-هِثة دركة. 
١‏ - فما اعتقده رسول الله مَاليةٍ اعتقدناه: 
؟ -ما قاله رسول الله عه قلناه. 
7- ما فعله رسول الله مَل فعلناه. 
- ما أقره رسول الله يايو أقررناه. 
- ما تركه رسول الله ملو تركناه”". 


)١(‏ قوله: «سنة اعتقادية»: المراد بالعقيدة: مسائل الإيمان والقدر والصحابة والإمامة والنبوات 
والآخرة ونحو ذلك, مما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع والإلحاد. كما سبق 
كلام ابن رجب ونحوه كلام الألوسي. انظر: «غاية الأماني» (1/ /57). 
فهذه المسائل ونحوها ما اعتقده رسول الله يَللِنَةْ فيها اعتقدناه. 
مثال ذلك: الإيمان بالقدر خيره وشره» حب الصحابة وحرمة الطعن فيهم, إثبات الشفاعة» 
وهذا الكتاب الذي نشرحه قد جمع كثيرًا من مسائل العقيدة التي كان عليها رسول الله مالو 
وأصحايه. 
قوله: «سنة قولية»: السنة القولية قسمان: 

أ- الأحاديث القولية... 

ب- ما ورد الحث علئ قوله في القرآن والسنة» كالذكر والأذان» وقراءة القرآن. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتلبية في الحج» والدعوة إلئ الله. والخطابة» والتعليم... 
وغيرها من الأقوال المشروعة. 

قوله: (سنة فعلية»: وهئ قسمان: 

أ- ما ورد الأمر بفعله في الكتاب والسنة كالصلاة» والصيام؛ والحجء والجهاد, والزكاة» 
وإماظة الأذئ عن الطريق... وغيرها. ٠‏ . 
ب- ما فعله النبي مَل ولم يأمر به؛ فهذا فعله مستحب [إلا أن يكون من خصائصه َالو 
كالوصال في الصيام» ووضع الجريد علئ القبر» والصلاة بعد النوم الكثير... وغيرها]. 
قوله: «سنة تقريرية): ما أقره:النبي مالو مما فعله بعض الصحابة» كالعزل» وتفضيل أبي بكر 
ثم عمر ثم عثمان» وصلاة ركعتين عند القتل» ونحو ذلك. 


ل ش الشرح الجديد على القول المفيد 


انظر الرسالة للشافعي كَدَأْنُةٌ (ص195١).‏ 

قال الله تعاليل: # هل إن كتسم تيحبون الله أبعم يعون حبك الله ويَطْفرٌ ل25 دوي 3 
يحم © كل العا أ لله اسوك إن ولو م يحب الْكفرينَ # [آل عمران:77-71]. 

وقال تعاليا: # لَفَدَكَانَ لك ف سول أو سوه حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب:١‏ 7]. 


وقال ال عزوم ائنك المتول تبره تاباك عله ناوا َأتَقُوأ أله إِنَّ أَلَهَ 
ذَالْعِقَابِ # [الحشر لاا. 


0 
1 
7 
د 
0 


قوله : ااسئة تركية) : وهي قسمان: 1 

لحكل ما لقر الل قلا وريد لد مانن وار قل قات .. كالشرك والبدع والمعاصي 
والخمر والنياحة والزناء وقول: اللهم اغفر لي إن شتتء والحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله 
وشاء فلان... إلخ. ش ٌْ 
.٠.ب-‏ ما تركه النبي مَالية تعبداء وإن كان يظن بعض الناس أنه يحتاج إليه مثاله: ترك الآذان 
في صلاة العيد» وترك التلفظ بالنية؛ وترك بناء محراب في المسجد... ونجو ذلك فتركه سنة 
وفعله بدعة. 

تنبيه: ثم ذكر المؤلف لسو مت نون رمو لض عم را ا اا 
هناك فراجعه. 


الشرح الجديد على القول المفيد إفقة 


تعريف العبادة”" 


العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباظية". 


)١(‏ العبادة والسنة والشريعة كلها بمعنل متقارب وهذا الباب شبيه بالباب السابق. 

(1) قال شيخ الإسلام بعد ذكر التعريف وأمثلته: «وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له 
والمرضية التي خلق الخلق لها كما قال تعالئ: #وَمَا مَلَنْتٌ لْْنَّ والإدى إِلَا يون » 
[الذاريات:0]07 وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: #اَعبدوأ الله لَه ما لك مّنْ لو 
عبرو # [الأعراف ركذلل كاله كود وصالع واتععاءر عبر لتوميم 5 
وقال تعالىل: ولت ان كل مو يَسُولُا أن أعَبْدُوا أَهَهَ نيوأ الْطَدحُوتٌ © [النحل:3]» 
وجعل ذلك لازمًا لرسوله إلى الموت كما قال : # وعد ريك حَقٌ يَأْنيَكَ القت © [الحجر:49]. 
ووصف الملائكة بذلك: #8 إِنَّ لين عِندَ رَيْلككَ لا يْتَكرودَ عن عِبَادَيه حول وله 
مَتَجدُوتَ © > [الأعراف:57١7].‏ 


وذم المستكبرين عنها بقوله: ام 0 


لغافر: 5ه : : 
وتعف عقوة كخلقه بالعتودية لفقا هال + وكا ذ اليم درت سس لالض هويا 4 
[الفرقان:177]. 


2 


ونعت الله تعالئ رسوله بالعبودية في أكمل :أحواله فقال: #«سْبْحَنّ ألَدِىَ أسرَئئ بِسَبَدو للا 4 
[الإسراء١‏ ]».فالدين.كله دااحل فى العبادة» فدين الله: عبادته وطاعته والخضوع له. 

والعبادة أصل معناها الذل» يقال طريق معبد: إذا كان مذللًا قد وطئته الأقدام. 

ا ل ا 0 الذل لله بغاية 
المحبة له ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدًا له» ولو أحبه ولم بيخ يخضع له لم يكن 
عابدًا له ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله 0 يكون الله أحب إلئ العبد 
ل سد يستحق الممحبة والذل التام إلا 

)١107-١54/160(‏ بتصرف. 


05 «عقيدة التوحيد) (ص 50 0000 


لل الشرح الجديد على القول المفيد 


فائدة: وقال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «كلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله 
له أعظمء واستدل بقوله تعالئ: لاك ته وَيَكَ مَْتَعِتَ 4 [الفاتحة:4]0. وانظر: «المدارج» 
)150-157/١(‏ وغيرها. : 
فصل: 
ولك أن تعجب إذا رأيت عباد القبور عند قبور أوليائهم قد خضعوا وذلوا وامتلأت قلوبهم 
إجلالا لهذا المقبور» واعتقدوا فيه ما هو من خصائص الله تعالئ من جلب نفع ودفع ضر 
وإيجاد وتصريف وتدبير ونحو ذلك. 
وهذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله رسله لهدمه وقتل معتنقيه. 
انظر: «التيسير» (5 20-4))» و«شرح الصدور» بتحقيق العباد (ص؟7١١-5١١).‏ 
فائدة: قال الإمام الصنعاني -رحمه الله تعالئ-: «الأصل الخامس: ... ثم إن رأس العبادة وأساسها 
التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل وهي قول: (لا إله إلا الله)» 
. والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاهاء لا مجرد قولها باللسان» ومعناها إفراد الله بالعبادة 
والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه...»: «تطهير الاعتقاد» (ص07).. 
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أقسام العبادة خمسة 


. عبادة اعتقادية: وذلك أن يعتقد المسلم أن الله كلْهُ هو الخالق الرازق‎ -١ 
المحيي المميت المدبر لشئون عباده.‎ 

المستحق للعبادة وحده لا شريك له من ذعاء..وذبح؛ ونذر» وغير ذلك» وأنه 
الموصوف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة؛ إلئ غير ذلك من أنواع الاعتقاد 
في لله ودينه» وملائكته» وكتبه» ورسلهه واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

7 - عبادة لفظية: وذلك كالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وكتلاوة القرآن والدعاء» والأذكار النبوية» إلئ غير ذلك من أنواع العبادات اللفظية. 

و عبادة بدنية: وذلك كالقيام والركوع والسجود في الصلاة وكالصوم وأعمال 
الحج والهجرة والجهاد إلئ غير ذلك من العبادات البدنية. 

4 - عبادة مالية: كالزكاة والصدقة وغير ذلك. ' 

0- عبادة تركية: هي أن يترك المسلم جميع الت شاك 5 
امتثالا لشرع الله فهذه منه عبادة ا 0-67 ار 0 تركة ا إذامتركه 


لعشا توعان 


)١(‏ قوله: «اعتقادية»؛ وهذه العبادة من أعمال القلب» ويدخل في ذلك أمور العقيدة كما مثّل 
المؤلف. وكذلك البراءة من الشرك.وبغضه وبغض أهله وبغض البدع... إلخ. 
ولو أنه عبر بقوله: «قلبية»؛ لكان أوسع إذ يشمل جميع أنواع العبادة من جحب» وخشية 
ومراقبة» وإنابة» وإخلاص» وصبرء وتوكل» ورجاءء ونحو ذلك كما مثل شيخ الإسلام - 
رحمه الله تعالن+ .)١59/1١(‏ 
ودليل هذه العبادة قوله مَِللة: «إنما:الأعمال بالنيات»» متفق عليه عن عمر ظ4ه. 
وداجع الأدلة في باب المحبة والخوف والتوكل وغيرهاء وقال ا 00 كاوا 
دعوت ف الكت وَيَدَصُوننَا رضباورهب] وَحكَانوا لا حَشِعِنت 4 [الأنبياء::9]. 

ل وَلْسِوا إل رَيَكُم وأُسْلِمُوأْلك © [الزمر:؛ 0]» والأدلة كثيرة. 
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1 ل 0 


قوله: «عبادة لفظية»؛ وهي أعمال اللسان المشروعة» كما سبق في باب (السنة) آنقًا. 

ومن أدلة هذه العبادة قوله ماله : :من كان بؤسن بلله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 
متفق عليه عن أبي هريرة طه. 

وقوله تعالئ: فلا ءَامَكَا لَه 4 [البقرة:1+7]. الآية» وقولة: #والتسكريس لله كديرا 
وَالدَحَكرْتِ 4 [الأحزاب:20]. 

قوله: «عيادة بدنية)؛ العبادة تكون بالقلب 'واللسان والجوارح. 


والعبادة البدنية: عزنل عمل ترون لود ند الج داورل 1 قل إِنَّ 
2 مح سره 


صَلَاقٍ وَضْدَي وَحَيَاىَ وَسَمَاق يِنورَتٍ الْعنلْبِينَ 4 [الأنعام: 171]» وين عَلَ ألنّآيس حِح ليت # [آل 
عمران:/919]» «وأنصؤوا لكي عَلّحكُْ يموت © 4 [الحج://ا]. 

تنبيه: عمل اللسان والجوارح لا ينفك عن القلب كما سبق التنبيه عليه في موضع سابق. 
قوله: «عبادة مالية»)» وهي صرف المال في الأمور المشروعة -وهو داخل فيما قبله- قال 
تعالئ: «إإنَ لَه أشْكرئ مرت الْمُؤْدي ألْفْسَهُع وَلْتَوطكم بأرى 4 [العوبة:111]» 
فصرفوا أموالهم في مرضة الله تعالو. 

تنبيه: وهذه الأنواع الثلائة منها الواجب ومنها المستحب. 

قوله: «عبادة تركية»» وكالسنة التركية كما سبق قريبًا. 

ودليلها قله تعاليا: #وء موعن أنهو 4 [الحشر :لا]» ونحو ذلك من الأدلة. 

وهذه العبادات لها أضداد وكلها مما أمرنا بتركه» وهي ثلاثة أقسام: 

-١‏ قلبية: اعتقاد الشرك والبدع ونحوهاء وهكذا أمراض القلوب: كالحسد والشحناء 
والحقد والكبر... 

7- لفظية: وهي شاملة لجميع الأقوال المحرمة: كالسبء ودعاء غير الله» واللعن» والغيبة. 
"- معاصي الجوارح: ومنها الشركية كالذبح لغير الله؛ ومنها المحرمة كالزنا والسرقة... 
فمن تركها 7 فى تراك ترك عياده لبكيربلهتعالي كا ني الحديث القدسي: «ومن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة). 

وفي لفظ: «إنما تركها من جرائي)؛ أي: خوفي. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس «قتططا . 
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ليقي وعم الابشرطينا" . 

اعلم أخي المسلم -هداني الله وإياك للتمسك بالكتاب والسنة- أن الله لا يقبل 
أي عمل من أي مسلم إلا بشرطين اثنين أمنامنيين»:وههنا كمايليّ: 

الأول: أن يكون خالصًا لله فلا يبتغي به ضاحبه:إلا وج الله. 

قال الله تعاليا: 8 إِنَا أنَرلنا ]ليك الجكتب بِالْحَن عب الله صا ليت 9© أ 6 أل 
تَأليِينٌ لالض © [الزمر:7-]. ل 

وقال تعالين : لل مرت أَنعب امه مخِصَالَهلِدنَ © [الزمر: .]1١‏ 

وقال تعالئ : قل اللهأَعبدُ 00 لَه يني # [الزمر:1]. 

وقال الله تعاليل: #وما أمرُوأ إلا يدوا لله خْصِينَ لَه لزن حْتَمَآة 4 [البينة:ه]. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 7 «قال الله تعالئن: أنا أغنئ 
الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة)». رواه مسلم 
رقم (1986). ش 

وهذا معنئ: «أشهد أن لا إله إلا الله" . 
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)١(‏ هذا الباب؛ الباب بمعنول الياب الذي بعده. 

(؟) الإخلاص: هو إفراد الله كته بالقتصد والعمل. 
ونحوه: ابتغاء وجه الله تعال بفعل الطاعات وترك المحرمات؛ وهو عمل قلبي. 
والإخلاص بهذا المعنول داخل في التوحيد» وقد يراد بالإأخلاص التوحيد فيشمل عمل 
القلب والجوارح. ش. 
قوله تعالئ: «مَغير أّهَ صا لَه ليت 4 [الزمر:؟]؛ أي: أخلص له الألوهية وأفرِذه بالعبادة 
ولا تجعل له في عبادتك شريكًا وادع الخلق إلئ ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له 
وبخدة وأنه بح لعديل ولاشرياك: 
وقوله: # أَلآبَهأَلدِينٌ للَْالِسُ 4 [الزمر:7]» الصا لين تتم لزان م 
ومن خلال هذه الآيات تعلم أن الإخلاص فرض علئ جميع الخلق والرسل والملائكة في 


الشرح الجديد على القول المفيد 


الثاني: أن يكون موافقًا لهدي رسول الله بي فعن عائشة ها قالت: قال 
رسول الله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

أخر جه البخاري رقم (50090)» ومسلم رقم ))١114(‏ وفي رواية لمسلم: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). أي: مردود. 

وهذا معنئ: «أشهد أن محمدًا رسول الله)2"0 
تتبيه: هذا بالنسبة للمسلمء وأما الكافر فلا يقبل عمله إلا بثلاثة شروط: 
بالشرطين السابقين. 

والثالث: الإسلام» وهذه شروط صحة. . 

قال الله تعالن: # ملك مَاعَ أن َمل َحَعَلت همس مَنثُورا © [الفرقان:57]. 

وهذه الشروط الثلاثة مذكورة في قوله تعالئ: « انسلف ند لَه 
صَلِحَا ةيولأ )4 [الكهف: 0 

-١‏ فقوله : #لَِآمريوء : هذا هو الإسلام. 

- قوله: : #مَلًِا4: هذه هي الموافقة للكتاب والسنة إِذ العمل لا يكون صالحًا 


مقدمتهمء وأن الله ظ لايقبل من العمل إلاما كان خالصًاً لوجهة الكريم. 
وقوله في حديث أبي هريرة: «أنا أغنئ الشركاء...؛ أي: لا أقبل عملا معي فيه شريك قل 
أو كثر» بل أتركه وأرده علئ عامله فلا ينتفع به لأنه عمل مردود باطل» وهذا الحديث كقوله 
تعالئ : لين ْرَكْتَ لِحبَطنَّ مَك © [الزمر:10]. 

)١(‏ لا يقبل الله تعالئ العمل | إلا أن يكون موافقًا لما شرعه» فالعبادة التي لم يشرعها اله كلا عبادة 
بأطلة مرو ٠‏ 
وقوله: «من أحدثء؛ ابتدع «أمرنا»؛ شرعنا -الإسلام- «فهى رد) مردود غير مقبول وفاعله 
مأزور لا مأجور؛ لأنه خالف أمر الله تعالئ وأمر رسوله. واخترع دينًا آخر يتعبد به. 
وهذا الحديث يهدم البدع كلها ويقصم ظهور المبتدعة الذين أحدثوا بدعًا ما أنزل الله بها من 
سلطان. : 
وانظر: باب: البدعة الآتي بعد باب. 
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إلا بذلك. 

7- قوله: #وَلابسرلة بعبَادةِ ري مدأ 4 هذا هو الإخلاص 7 

وبقي شرطان آخران وهما شرطا كمال: 

١‏ - الأخذ بقوة: قال كان نترام ره ل يم ف والاعرات: 
الال 

وقال تعالىا: 7 00 

وقال تعالئن: : #يبَيِى مز لسكيب برو 4 [مريم: 0117 

وهذا خلاف ما عليه المنافقون؛ فإنهم لم يأخذوا الدين بقوة إنما أخذوه بغفلة 
اناد يريا 
قال الله تعالئ: طن لمكي يكعُوك لله وَهْوَ يمه وَإِدَا مم إل الصّلزد 
موأ كسَالَ وق اننا وذ وس أ كيه 2)) مُدَبدَينَ بين لِك لك إل مول 
ِل مر ا فلن يحدَ هسبلا 4 [النساء:؟4 4-١‏ 1]. 


حدس ما عدص وى 20 هرم سير م 


وقال تعالى: «اوَمَا متعهئز أن تُقبَلَ وهم تتقاشهة إلا ترز كوا مه 
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)١(‏ قوله: 8# وَقَرِممَاإِلَ مَاعَمِلُوا © [الفرقان:17]. 
' قال السعدي -رحمه الله تعالق-: «مِنْ عَمَلٍ4؛ أ ي: أعمالهم التي رجوا أن تكون خيرًا 

وتعبوا فيهاء #فجعلئده عَبآ تَنثُورا 4؛ أي: اظلة تيم فد عسوو وتو اجر وذلف 
لفقده الإيمان وصدوره عن مكذب لله ورسلهء فالعمل الذي يقبله الله ما صدر عن المؤمن 
المخلص المصدق للرسل المتبع لهم». اه 
وقوله: (لقاء ربه)؛ هذا هو الإسلام؛ أي: أن من كان يرجو لقاء الله تعال فهذا من وصف 
المسلم؛ فالكافر لا يرجو ذلك؛ بل كثير منهم لا يؤمن بالبعث. فإن أشرك لم ينفعه كونه 
يرجو لقاء ربه فهذا لا يتم إلا مع التوحيد والمتابعة. 

)١(‏ قوله: (بقوة)؛ أي: بجد واجتهاد وصبر علئ أوامر الله تعالئ؛ وصذق في الخرص علئ العمل 
بالدين. 
وهذا لغيه الرانتك ومن المعد و تحني التمل الذي أمرئيه: 
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رس 0 ل مس رو عع د ع سل 72 2 
وََسْولو- ولا يون ألصَسلةلاوهم كسالك وَلابنفِفون! لا وهم كَدرِهونٌ © [التوبة:54]. 


” - المسارعة: قال تعالئ: #ولائنيا فى وك 4 [طه:؟ع]. 
وقال -تبارك وتعالئ-: #فَأسَيِِفُوأ الْحَيرتٍِ © [البقرة:154» والمائدة:48]. 


00 0-65 0 ع سوم ر سمي 0 
وقال صل : #وسترغورتف الْحَيْتٍ وَأَوْكيك مِنّ الصَلِحِينَ # [آل عمران:5١1].‏ 


ل لوت 


وقال الله تعالىا: فَإِنَهمْ كاووا سترعوت ف الْخَيِرتِ © [الأنبياء:190]. 


ا جل علس ع عي م ل سرح ا سل مه 
وقال تعالئ: #أوْلكِيك سترعونَ في اليرت وهم طَا سَيِفُونَ © [المؤمنون:١1].‏ 
وقال تعالئن: # ## وَسَارعْوَأ ِل مَعْفْرَوَ هّن رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عرْضّها السَموتُ 


رمج فى 0 


5 2 توه د 5 
وَالْدّرْض أَعِدَّتٌ لِلمَتَّقِينَ # [آل عمران:177]. 


3 2 5 اسم إن سح سل ل ل سس سس سل ل سر ول سسسي ع 2 سر ررس ع طح لتر 
وقال تعالئ: #سَابيمُوأ إِ مَعْفْرَوَ من رَيَكرَ وَجَنَةِ عرصها كعرض السَمَِ وَألارضٍ 
2 حدم روه مي يروو اج مام دء رمع وم ب .برضم + بر هرايط مه سر 
عدت للدت امنأ يله ورسْيِوء دَلِكَ مضل لله بوه من يسَآءُ وَاللّهُ ذو الْمَضْل الْمَظِي 4 


0 ا 


راجع رياض الصالحين شرح سليم الهلالي .)51/١(‏ 


(1) قوله تعالين: #وَلَا بْنيَا في وَكِْى4؛ لا تَفثّرا ولا تكسّلا عن مداومة ذكري» بل استورًا عليه 
الما عل 0 

وقوله: #فاسكيقوأً لَْيْدتَ * الاستباق إلئ الخيرات'يتضمن فعلها وتكميلها والمبادرة إليهاء 

ومن سبق في الدنياإلئ الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. ش 

وقوله تعال : #وَمُسَرِعُو تفي الْخَيررتِ # المسارعة مرادفة لمعن المسابقة. 

وقوله: .##© وَسَارِعْوَأ إِل مَعْفْرَةَ #؟ أي: بادروا إلئ الأعمال التي توجب مغفرته لكمء 

وتكون سببًا لدخول جنته. 

وقوله: #سَابِمُوأ © مرادف لما سبق.. 
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ينقسم الناس بالنسبة للإخلاص 
والمتابعة إلى أربعة أقسام 


القسم الأول: جمعوا بين الإخلاص والمتابعة» فأعمالهم كلها لله. وأقوالهم لله 
وعطاؤهم لله ومنعهم لله» وحبهم لله وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله 
وحده؛ لا يريدون بذلك من الناس جزاءً ولا شكورًا ولا ابتغاء الجاه عندهم. ولا طلب 
المٌحمدة والمنزلة في قلوبهم؛ ولا هربًا من ذمهم. 

بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا 
ولا حياة ولا نشورًا. 

فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع 
منهم لا يكون من عارف بهم ألبتة» بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه» فمن عرف 
الناس أنزلهم منازلهم؛ ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه 
وبغضه» ولا يُعَاِلُ أحدَ الخلق ذون لله إلا لجهله بلله وجهله يالخلق؛ وإلا فإذا عرف 
الله وعرف الناس آثر معاملة الله علئ معاملتهم. . 

رلك علي كلها رقاو 1ق ف اقدر ددا مكبر وار 
العمل الذي لا يقبل الله من عامل 0 وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله. 
فقال: اذى حَاقَ الموب وَكليَة ! بوم أ ممعملا [الملك:7]» وجعل ما علا الأرض 
زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. 

و بو وال الس ل ار ري ا 

لوا: يا أبا عليء ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إدبالفمل إذا كان لضا ول يكن 

0م لت 0 

والخالص: ما كان لله» والصواب: ما كان.علئ السّنةء وهذا هو المذكور في 
قوله: #فَنَكان بتَحولِقَا َي فليمْمَلْعَمَلا صدِلِصَاوْلَاشْرلة ب بعبَادةٍ وَرَيْهد لَّمْدَأ # [الكهف: ١١١‏ 


22 ش الشرح الجديد على القول المفيد 


دوم ذم وو مه سس 2 


وفي قوله تعالئ: ومَنْأحْسَنٌ وسَايِمَّنَ أُسْلم وَجَهَهُ يِه وهْوَ نحن وَأتَمَعَملَة 
هيم حَنِيقً © [النساء:ه1]. 

اذ انه من الج ررحم كان كالما رجه لكريم وعترن يناد روا 
عدا ذلك فهو مردود علئ عامله يرد عليه أحوج ما هو إليه هباءً منثورًا. 

وفي الصحيحين عن عائشة طنتها عن النبي َو أنه قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

كر موري الدامواد برط حم اله زا زاوسعا ع عي 
بأمره. لا بالآراء والأهواء. 

القسم الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عمُلّه موافقًا للشرع» وليس 
هو خالصًا للمعبود كأعمال المتزينين للناس» المرائين لهم بما لم يشرعه الله ولم 
يبلغه رسوله. وهؤلاء شرار الخلق. وأمقء متنهم إلئ الل05 أولهم أوخن نضيف من قوله 

ذا مس عر 2 6 1 عرء لاع ع 


تعالئن: « لا خسن ادن يرون مآ انوأ وَيبُونَ مه 


عو 
ل 2 ىد 


يِمَفَارّةْ مِّنَأَلَمَرّابِ ب وَلَهُمَ عَذَاتٌ ليد 4 [آلأعمران 4 ا]. 

يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك» ويحبون أن يحمدوا باتباع 
السنة والإخلاصض. وهم ليسوا من أهل -السنة والإخلاص» وهذا القسم يكثر 00 
انحرف -من المنتسبين إلئ العلم والفقر والعبادة- 7 الصراط المستقيم؛ فإنهم 
يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة» ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوه من 
الاتباع والإخلاص والعلم؛ فهم أهل الغضب والضلال. 

القسم الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها علئ غير متابعة الأمر» كجهَالٍ 
العِبَادٍ والمنتسبين إلئ طريق الزهد والفقر. وكل من عبد الله بغير ما شرع واعتقد 
عنبادته هذه قربة إلئ الله فهذا حاله» كما يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة» وأن 
الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة» وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة: 
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وأن صيام العيدين قربة» ويتقرب إلئ الله بفعل البدع والمعاصي. | 

فإخلاصه في هذه الحالة لا ينفعه؛ لأن الأعمال التي يقوم بها محدثة ومبتدعة . 
والعمل المحدث مردود علئ صاحبه كما في 'حديث عائشة أم المؤمنين طغيا 
مرفوعا: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردً). متفق عليه. ؛' 

القسم الرابع: من أعماله علئ متابعة الأمر لكنها لغير الله كطاعة المرائين 
وكالرجل يقاتل رياءً وحمية وشجاعة ويحج ليقال...» ويقرأ القرآن ليقال...» فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير صالحة لأنها لغير الله فلا ثقبل. 

قال الله تعالئ: ##ومآ مركأ إلا يدوا أله لصن أد لون 4 [البيتة:ه]. 

فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أْمَرَ والإخلاص له في العباذة» وأهل 
الإخلاص والمتابعة هم أهل #ْ#إَِكَ سبد ويك مَْتَعِيكٌ * [الفاتحة:ه]».! 
انتهئ من كتاب مدارج السالكين» للعلامة ابن القيم يله )0/1 91-0 


بتصرف. 
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شروط المتابعة ستة 

فائدة: 

قال الشيخ العلامة الفقيه مجمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله تعالق- في 
كتابه القيم «الإبداع في كمال الشرع بعلو (ص١737-7):‏ («... أيها الإخوة. 
إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا في أمور ستة: 

الآول: اليب كمن صل ركعفية سيب 2 ول المطر: 

الثاني: الجنس» كمن أخرج زكاة فطره نقدًا. 

الثالث: القدر. كمن صائ المغرب أربعًا متعمدًا. 

الرابع: الكيفية» كمن توضأ فبدأ برجليه وختم بوجهه. 

الخامس: الزمان» كمن ضحي في رمضان. 

السادس: المكان» كمن اعتكف في الفلوات. 

أيها الإخوة: عضوا علئ سنة الرسول تيكو بالنواجذ» واسلكوا طريق السلف 
الصالح وكونوا علئ ما كانوا عليه» وانظروا هل يضيركم ذلك شيئًا؟!». انتهئ كلامه 
يانه بتصرف واختصاد0. 


)١(‏ قوله: «السبب)؛ أن يكون السبب مشروعاء ومثاله: صلاة ركعتين عند دخول المسجد. للأدلة 
في ذلك. 
وقوله: «الجنس»؛ أن يكون جنس العبادة مرادًا شرعاء ومثاله: إخراج زكاة الفطر من الشعيرء 
فقد نص عليه الشرع. 
وقوله: «القدر»؛ أن يؤتئ بالعبادة علئ القدر المشروع» ومثاله: صلاة الفجر ركعتان» وصلاة 
العيد ركعتان. 
وقوله: «الكيفية»؛ أن تكون موافقة لما ورد في الأدلة الصحيحة» ومثاله: صلاة الكسوف 
أربع ركوعات في ركعتين» وأربع سجدات للأدلة في ذلك. 
وقوله: «الزمان»؛ أن تؤدئ العبادة في الزمن المراد شرعاء مثاله: صلاة الاستسقاء شرعت 


الشرج الجديد على القول المفيد 
الل ا ا 20-52221111221 
دين الإسلام مبني على أصلين" . 
اعلم أخي المسلم -وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه- أن الدين الإسلامي 
مبني علئ أصلين هامين أساسيين وهما كما يلي: 
الأول: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. 
قال الله تعالو: قل 0 يَعَالَوَأ إل كر ص يَنْسَمَا وَيَدَدَ ألا عمد 


00 


- مور مك لى. م . 527 227 
إلا الله ولا فرك يو- سيدا وَلَا يَتََحِدْ بَعضُا بَعْضا أَنَيانا من و مر ون يوا موا 


م ل لأنه ليس 
زمانهاء وهكذا من صام شهر شوال بدل رمضان» صيامه باطل. 
. وقوله: «المكان)؛ أن تؤدئ العبادة في المكان الجراه له مثاله: الطواف 7 الكعبة. 
0 كن طان اخر وفم القوةة ب - فغمله باطل.. 0 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالياب: مالسل مداع ابي 
: أحدهماء: : أنهم لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له. 0 00 
والثاني: : أنهم يعبدونه بما أمر وشرع لهم من الدين الذي بلغته رسله عنه.. > «الفرق بين 
عبادات أهل الإسلام والإيمان» وعبادات أهل الشرك والنفاق» (ص١1):‏ ط 00 
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالق-: «أصل دين الإسلام وقاعدته 
أمران: 
الأول: : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والتحريض علئ ذلك والموالاة فيه وتكفير من 
تركه. 
والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتخليظ في ذلك. والمعاداة فيه» وتكفير من. 
فعله...»). «الدرر السنية) (؟/ ؟١5).‏ 
وهذان الأمران واحد مما سبق. 
تنبيه: غالب موضوع هذا الباب والذي قبله قد تقدم في أبواب سابقة فأغنئ عن تكرير 
الشرح. 
وانظر: رسالة الإمام ابن عثيمين «المتابعة وقبول العمل». 
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تدوأ بام يورت *[الغمراة 34 ع 
وقال تعالىا: # #8 وفص رَيّكٌ أ دوأ دوه 4 [الإسراء ]. 
وهذا هو معنيل: «أشهد أن لا إله إلا الله». 

والثاني: ألا نعبده إلا بما شرع في كتابه أو في سنة رسبوله محمد يلوو لا بالبدع 

والأهواء. ش 

قال تعاليل: # اتَّمِعُواأ م1 أَلٌ ِنَم ين ن ربك 37 تَتَبْعُوأ من مويك أزلي2 للا ما 

© [الأعراف:7]. 
وقال تعاليا: وبآ 551 اليل مَحُّدُوءُ وجَانب عَنْهُ أنتهوا وَأنقُوأ آم إن أ 


سَدِيدٌالْعِقَابِ #4 [الحشر:7]. ' 


55 ع 


وهذا هو معن: «أشهد أن محمد رسول الله»). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْانْهُ في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم) (ص١55):‏ «وهذان الأصلان: جماع الدين: ألا نعبد إلا الله 
وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع... وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين 
س الإسلام...). انتهل 
0 ا ل ل له (ص77). 
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من لم يكفه القرآن والسنة 
فلا كفاه الله 

فائدة: 00 

ذكر العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 7057): 

قوله تعاليا: وَل يَكُنه: أمَآ أَرَلِنَا عَيْكَ أ لحمب يِل عَلتور 4 [العنكبوت: 
٠ .]6١‏ 

فقال: «فمن لم يشفه القرآن» فلا شفاه الله» ومن لم يكفه. فلا كفاه الله) . انتهئا. 

وقال أبو إبراهيم: ومن لم يكفه الكتاب والسنة فلا كفاه الله ومن لم يقنع 
بالكتاب والسنة فلا أقتعه الله. 
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تعريف البدعة”" 


البدعة: كل اعتقاد أو عمل أو لفظ أخدث بعد موت النبي ليو بنية التعبد 
والتقرب إلى الله ولم يدل عليها الدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل 


)١(‏ البدعة لغة: الاختراع» فالبدعة: الشيء المخترع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالئ: ما 
كت بدَعًا من لرُسُلٍ 4 [الأحقاف:9]؛ أي: لم أكن بإعلان الرسالة شيئًا جديدّاء بل قد سبقني 

رسل كثير. 
انظر: «اللسان»؛ «مختار الصحاح» وغيرهاء مادة: (بدع). 
وأما في الشرع فكما ذكر المؤلفء وسيأتي مزيد بحث عند التعليق عليه. 
وأسباب نشوء البدع تسعة أو أكثر: 
-1١‏ الجهل بالدين: قال تعال عن قوم موسيئ: لبجل لَنا ها كما للم َالهَةٌ 4؟ فأجابهم 
موسئ #قَالَإِنَك قَوَمْيَحْهَلُونَ # [الأعراف:1]. 
؟- الهوئ: قال تعالئ: لون لَر يسْيَحِيوأ لك مغلم أََمَا يحو أَْوَءَهُمْ © [القصص:50]» 
فأصل الضلال اتباع الظن والهوئ. 
©- السكوت عن البدع: قال تعالئن بعد لعن أهل الكتاب: #كانوأ لا يَتَسَاهَوَْ عَن 
منبصكر فُعلوة ِنَم حكانوأ يَفْسَنُوَت # [المائدة:79]. 
4 - ممارسة أشباه العلماء للبدع: كما قال النبي مَاَْة: «أخوف ما أخاف علئ أمتي الأئمة 
المضلين). رواه أبو داود عن ثوبان طه. 
- تبني بعض الحكام للبدع: قال اللالكائي: «ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر 
أو بشيطان معاند فاجر». ))١0 /١(‏ كما فعل المأمون. 
5- الانقياد لغير صاحب الشرع: قال تعالول: لأوَإِدَا قل لخ نِمو مآ أَدرَلَ اله ُو بل نَم مآ 
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00011 


أَلدا عه > ]1 4 [البقرة:١17]‏ وهذا شامل لزعماء البدع أيضَاء وشامل لتقليد الكفار واتباع 
العادات والأعراف... 

- الغلو: قال تعالين: #يَتأَهْلّ الحكتي لا تَمْلُوَاْف دبنيحكم حَرَألْحَق © [المائدة:لالا]. 

انظر كتاب: «كل بدعة ضلالة» (ص »2)5١‏ ورسالة: «البدع وأسبابها» للأشقرء «حقيقة 
البدعة» للغامدي (1/ 187-11/57)) «عقيدة التوحيد» (ص؟1؟510-1). 
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السلت . 
أقسام البدعة خمسة وكلها ضلالة وبعضها أشر من بعض"" 

)١(‏ وهناك تعاريف للبدعة: 
-١‏ قال شيخ الإسلام -رخمه الله تعالوا-: «البدعة في الدين اا 
«الفتاوئ) (7/5و, 21١١‏ 0 
”- قال الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالق-: «البدعة: طريقة في الدين: مخترعة تضاهي 
الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه». «الاعتصام» .)717//١(‏ 
*- قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: «والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له 
في الشريعة يدل عليه». «جامع العلوم» (ص315). 
4 - قال الشيخ صالح آل الشيخ -غفر الله له-: «البدعة: ما أحدث في الدين مما ليس منه من 
أقوال أو أفعال أو اعتقادات أو غير ذلك». «التحذير من البدع» (ص80)؛ ط. دار ابن 
الجوزي» مصر. 
ه- وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ-: «وضابطها: التعبد لله بما لم يشرع». 
«المجموع الثمين» (191/1). 
اه ابنية التعبد»؛ إذا زعم محدث المخالفة أنه أراد التعبد فهي بدعة» ولايشترط 
في ذلك النية. 
وكل عمل مخالف للشرع فهو مردود سواء كان من قسم البدع» أو من قسم المعاصي. 
وقوله: #ولا من فعل السلف)؛ المراد بالسلف الصحابة ته فما كان من أفعالهم موافقا 
للسنة فهو مشروع.ء وما كان مما لا دليل عليه» فالمسألة وقع فيها اختلاف وذلك نحو: الأذان 
الأول في الجمعة» فالجمهور استحبوا ذلك وعدوه من السنة» وبعض الصحابة والعلماء 
أنكر إحداثه» والله أعلم» وعلئ كل مقياس الأعمال الكتاب والسنة فما خالفهما 0 

(1) قسم العلماء البدعٌ إلئ عدة تقاسيم والمؤدئ واحده ومتها: 
١‏ - حقيقة وإضافية. 
-١‏ فعلية وتركية. 
"- اعتقادية وعملية. 


4- مكفرة وغير مكفرة... انظر: #موقف أهل السنة من أهل الأهواء» للرحيلى .)١١١-95 /١(‏ 
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-١‏ بدعة اعتقادية: وهي كل اعتقاد يخالف الكتاب والسنة» كمن يعتقد أن 


الأقطاب والأبدال والأغواث يتصرفون فى الكونء أو يعلمون الغيب» وهذا كفر. 


"- بدعة لفظية: وهي كل لفظ تلفظ به الشخص تعبدًا وهو مخالف للكتاب 


والبعاه عم ددر الله بالاسم المفرد (الله أو بالضمير (هو). 


انظر: : مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 5 -19). 


“اج بدعة عملية: وهى كل حركة صدرت من الإنسان ذا وهى مخالفة 


للكتاب والسنة» كمن يرقص عند الذكر. 


وللشيخ صالح الفوزان -رفع الله درجته- كلام جامع» قال: «أتواع البدع...» البدعة في 
الدين نوعان: ١‏ 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق 
الضالة واعتقاداتهم. 

النوع الثاني: بدعة في العبادات كالتعبد بعبادة لم يشرعها الله وهي أقسام: 

القسم الأول: ما يكون في أصل العبادة؛ بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كمن 
يحدث صلاة غير مشروعة:» أو صيامًا غير مشروع أضلا أو أعيادًا غير مشروعة كأعياد 
الموالد وغيرها. 

القسم الثاني: ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة 
الظهر أو العصر مثلًا. 

القسم الثالث: با كرة ف نيل نا السافة اكور انل اسان مق عر ب را 
وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة» وكالتشديد علئ النفس في العبادة 
إلى حد ييخرج عن سنة الرسول ماك . 

القسم الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخضيص يوم 
النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام» فإن أصل الضيام والقيام مشزوع ولكن تخصيصه 
بوقت من الأوقات يحتاج إلئ دليل». «عقيدة التوحيد) (ص56١5-17١١).‏ 

وقول المؤلف: «وبعضها شر من بعض»» تعبير جميل متين» وسيأتي الرد علئ محسني البدع 
قريًا. ' 
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- بدعة مالية: وهي كل مال صرف تعبدًا في شيء مخالف للكتاب والسنة» 
كبناء القباب علئ القبور وجعل التوابيت عليها. 

ه- بدعة تركية: وهي كل من ترك شيئًا من الدين أو المباح تعبدّاء كمن ترك 
النكاح أو أكل اللحم تعبدًا وتبتلا”". 


عم مع 4 
2“ 7 2 


() قوله: «ابدعة اعتقادية»» والبدعة الاعتقًا تياف تقس إل تعره عبرقة الف إخلة وغوه الصرئية 
وغلاة القدرية» وكبدعة القول بوحدة الوجود. وبدعة تحريف القرآن وتنحوها. 
وغير مكفرة» كبدعة. الخوارج والأشعرية» وكبدعة الموالد» وكبدعة الإرجاء ونحو ذلك. 
وانظر: «كتاب» الرحيلى .)١٠١ 7 /١(‏ 
قوله: «بدعة لفظية»» وهى قسمان مكفرة وهى الألفاظ المشتملة عل الكفر أو الشرك» 
كدعاء غير الله فِيْمًا لا يقدر عليه إلا الله. والقول بالحلول والاتحاد. وقول غلاة القدرية نفاة 
العلم» والقول بخلق القرآن» وغير مكفرة: كالذكر الجماعيء والأناشيد الحزبية» والصلوات 
الصوفية» والتلفظ بالنية... 
قوله: «بدعة عملية»؛ وهي قسمان أيضًا: مكفرة كالذبح.لغير الله تعالئ والنذر لغير الله 
والسجود للقبر» ونحوها... 
وغير مفكرة: كالاعتكاف الجماعى وشد الرحال إلا القبورء والاحتفال بالموالد... 
قوله: «بدعة مالية»؛ وهي قسمان: مكفرة كالنذر للقبور» والتقرب بالأموال أو غيرها للجن 
والمقبورين... ٠‏ 
وغير مكفرة: كيذل المال لبناء القباب» أو زخرفة المساجدء أو بذل المال للحزبيين ., 
والمبتدعة لنصر مذهبهم... 
قوله: «بدعة تركية»؛ وهي قسمان أيضًا: مكفرة: كترك الاحتجاج بالسنة كما هو حال الطائفة 
القرآنية وغلاة الرافضة» وكمن ترك الصلاة بزعم أنه بلغ رتبة اليقين» وكمن ترك القرآن 
والسنة؛ لأنه يتلقئ عن الله مباشرة... 
مشر د ريج ١‏ م ا ا ا ا ا 
حال جماعة التبليغ» وهكذا الأمثلة التي ذكر المؤلف... 
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تقسيم آخر للبدعة 


انظر: هدي الساري للحافظ ابن حجر يَدَلْنْةُ (ص 080. - 

وإن شئت فقل: 00 

00 مخرجة من الملة. . 0م كرو ا لد‎ ١ 

فأما البدعة الكبرئ وهي. المكفزة وهي المخرجة من الملة: هي التي تصل 
بصاحبها إل حد الكفره كمن يدين بالميدأ الا تراك أن البسن أو القوسة العرية 
لاغ ذلك من الجنادئة الكفراية: سكا ْ 

والشالا لصفي رح الفسداري ات ترك بر لجار 

فهي التي لا تصل بصاحبها إلئ حد الكفرء كالأصوات الجماعية بالذكر”". 


)١(‏ ضابط البدعة لكر : من أنكر أمرًا مجمعًا عليه متواترًا من الشرع معلوم من الدين 
بالضروزة. 00 
من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرضء أو إحلال حرامء أو تحريم خلال» أو اعتقاد ما 
ينزه الله ورسئولة وكتابه عنه من نف أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل به 
وأما ضابط البدعة غير المكفرة: فهي ما لم يلزم منها تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل 
الله به رسله بل هي ناتجة عن نوع تأويل أو شهوات نفسية. 
- وهي قسمان: كبائر وصغائر» وضابطها كضابط كبائر الذنوب وصغائرها. 


المبتدعون قسمان”"” 


والبدع جملة أضر من المعاصي وأخطرء وهذا ليس علئ إطلاقه؛ بل بعض المعاصي أضر 
من بعض البدعء وهذه القاعدة كقولهم: «الرجال خير من النساء)؛ أي: في الجملة وليبس 
علئ إطلاقه. فبعض أفراد النساء خير من بعض الرجال كقولك: حفصة بنت سيرين خير من 
ألف رجل من مثل: الجعد بن درهمء والشاذلي الصوفي» وحسن البناء وسيد قطب» 
والزنداني» ومحمد سرور وأمثالهم. 
اوقد تكلمنا علئ هذه المسألة في شرح (النهي عن البدع؛ لابن وضاح). 
)١(‏ أهل البدع منهم الداعي إلئ بدعته» وومنهم الساكت: ولكل واحد أحكام يتفرد بها. 
فأما الساكت: : فهو أخف ضررًا من الداعية إلئ بدعته» فضرره مقصور علئ نفسه في الجملة: 
ولهذا قبل روايته جمهور العلماء كما ذكر الخطيب -رحمه الله تعال-. وقبلوا شهادتف 
وينصح بالتوبة وترك البدعة» ولا يهجر إلا لمصلحة ظاهرة» وثّم تفصيل آخر سيأتي. 
وأا الداعية إلئ بدعته: فضرره مستطير وشره كبير» ولهذا الجمهور عل أنه لا تقبل روايته 
[الراجح أن المبتدع الصدوق تقبل روايته وشهادته ما دام أنه صدوق. (انظر: «موقف أهل 
السنة من أهل الأهواء» (؟//384-61).)]. ولا شهادته وينصح بالتوبة ويشدد علي 
ويهجر ويزجر ويحذر منه ومن بدعته كما كان حال السلف مع زعماء المبتدعة: عمرو بن 
عبيد» والجعد بن درهم» والمحاسبي» وغيرهم. 
وهناك تقسيم آخر للمبتدعة: مبتدع عالم» ومبتدع 10 ومبتدع متأول» ومبتدع غير 
متأول» ومبتدع غال» ومبتدع غير غال... 
ال تفاصيل ذلك في «حقيقة البدعة وأحكامها» (؟/ 71؟-وما بعدها): «ضوابط الرمي 
بالبدعة) (ص85. ,.)١6١‏ ط. التردات الم العلماء لك الهجر م من لذن 
1 الأهواءع.٠‏ م 3 
تنسنه: ا 
أكثر عن اجتهاد منهم مع تحزيهم للحق ونصرتهم للسئة وعداوتهم للمبتدعة ومثال ذلك: 
'قتادة وهشام الدستوائي» والنووي»وابن حجر ونخوهم. 
فهؤلاء؛ العلماء * لا يبدعونهم ولا يحطون من قدرهم؛ بل يعتذرون لهم ولا يتابعونهم على 
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-١‏ دعاة إلئْ بدعتهم. 
- غير دعاة إليها. 
انظر: هدي الساري للحافظ ابن حجر يَدَْننْةُ (ص 780). 


2 
0 
وت 


خطئهم..ويجعلونهم في حكم قؤل النبي مَاة: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرء وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجران». متفق عليه عن عمرو بن العاص #5*. 

وقال الذهبي -رحمه الله تعالئ-: «ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده -مع صحة إيمانه 
وتوخيه لاتباع الحق- أهدرناه وبدّعناه لقل من يَسْلّم من الأئمة معنا». «السير» (71/7/15): 
وانظر: «القواعد النورانية» (ص١61١167-1).‏ 


0 
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اجذروا البدع في الدين" 


وات ئشة «إا قالت: قال رسول الله بو ا لق الت 
لو همود 

أخرجه البخاري رقم (75060)؛ ومسلم رقم (17916). 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 


)١(‏ الحذر من البدع وأهلها واجبء وأدلة الكتاب والسنة في هذا كثيرة فمن ذلك: 
قوله تعالا: مدر لذن بحام عن أتروء أن ممِسِيُمَ مُأ وَبصِيبهُمْ عَذَابٌ ألم 4 [النور 1 
والمبتدع مخالف لأمره !8 . 
وقوله سبحانه: طأؤمَتَ من لدم ود وله أل فر كم سنهو. وله جحل عل بصرو. 
فى عن كيدي كد افر © [الجائية: 171 والمبتدع متبع لهواه. 
وقوله كلا : إن لذن فكوا ديش وَكائوأ شيعا لَسَستَِتحَ في طَء > [الأتعام:ة16]. والمبتدع من 
الذين فرقوا دينهم. 
وقوله ملع : «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» 000 
العرباض -وقد سبق-. 1 
وقوله ماق : لامكو لمر ل عي امامل بو ب رواه أبو الشيخ في 
الطبقات. من حديث أنس طله. ‏ 


وقوله بَلِ: «من رغب عن سنتي فليس مني» . متفق عليه عن أنس ه. 
وقال ابن مسعود ذه: او ل ل ل . رواه ابن وضاح في 


النهي عن البدع. 
وقال أبو قلابة -رحمه الله تعاليل-: :لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم». رواه الآجري في الشريعة. 3 


وقال الفضيل بن عياض در حمة الله تعالي-: (أدركت خيار انان كلمع امعان به وهم 
ينهون عن أصحاب البدعة». رواه أبو نعيم في «الحلية). 
والباب هذا واسع فمن أراد أكثر رجع إلئ المراجع السابقة الذكر. 
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1- عن جابر بن عبد الله عتتنهد قال: كان رسول الله ملك إذا خطب يقول: «... أما 
بعد فإ تفي التحد يك كنات ال وخير الهدي هذي محمد وشر الأمور محدثاتها. 
«وكل محدثة بدعة]..وكل بدعة ضلالة» [وكل ضلالة في النار]». 

أخرجه مسلم في الجمعة رقم (8517) (7/ 2)047. والسياق له. والنسائي في 
العيدين باب: 7؟ (21894-188/7)» والزيادتان اللتان بين معقوفتين له. 

تفكر يا أخي المسلم:. في هذين الحديثين الصحيحين النبويين الشريفين 
الى حي ان م حرا رائي اللراويا تجنقي 0 لاق زو للاروايدة 
من كل بدعة أُحدِئت في دين الله؛ ذلك أن رسول الله : ليه قد حكم علئ كل بدعة 
بأنها ضلالة؛ ولم يقل بعض وبعضر» و وإكنا قال : «كل»ء و«كل» -يا أخي- من ألفاظ 
00000 ع 1 ا 

أي: مردود؛ ولم يقل: غلئختنتب نية صاحبه. بل خكم عليه بأنه: رد. 

فإذا قال قائل: ليس كل بدعة ضلالة”” وليس كل عمل أحدث في اللدين فهو 
مردود فقل له؛ مَن أعلم؛ أنت أم رفول أ ب؟ 0 

ومن أتقئ لله أنت أم رسول الله 57 0 

إن قال تريخ هلين اليحدستين وإعتظديهما وعؤل بدا هما قذاة: 

وإن كان لا يزال مصرًا علئ قوله الأول بأنه: الوا لتر 


ا 50 
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالع-: «ما ادعاه البعض من أن هناك بدعة حسنة فلا 
تخلو من حالين. 
ا و على ب 
- أن كرة بزع نون مهلقن لايل عن سرفاك: الداع في كمال و 
لو ب 0 ١‏ 
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أمر محدث في الدين مردوقاء فقل له: :.إن, الرسول َيه في شق يقول: «كل بدعة 
00 : 

ويقول: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رمه وأنت فى الشق الآر: تقول: 
ليس كل بدعة ضلالة» وليس كل عمل محدث في الدين مردودًاء فقل له: احديزياك 
مشاقة للرسول بِاله! 

وذكره ٠‏ بقول الله تعالئ: 9 ومن يساق 1 ياد و َس 
دسل الْمؤمرينَ .ماو ومسا و«حَهَكَم وَسَمتَمَصِيًا 4 [الساء:0 11 

الهم توا عل الكتاب والسنة ويا من الدع كلهاياوب العالمين... 

فائدة: 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالق- في كتابه «مذار- رج السالكين» /1١(‏ 4 ؟5): «فإن 
بشع ترج بصخرها إن كبر حن يلع صاحها من لبن كم تل اشم ة من 
العجين. 

لفاس اع لاقف عله إلا ياب البصائر» والعمان ضالون في ظلمة الس و 


0 


عل اه له ورا هما لمن ور 4 [النور:٠‏ 4]». 
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حكم بناء القباب 
والمشاهد” على القبورا" 


-١‏ عن جابر بن عبد الله يتشد قال: «نهئ رسول الله مَلكةْ أن يجصص القبر» 
وأن يقعد عليه» وأن يبن عليه». 1 


)١(‏ المشاهد: الأماكن التي يُجِتّمع فيهاء والمراد هنا: الأماكن التي فيها القبورء ويطلق المشاهد 
أيضًا علئ البناء علي القبر سواء كان تابونًا أو قبة أو مسجدًا. 
انظر: «الآثار والمشاهد للجفير» (ص6١).‏ 

( كانت المشاهد والقباب علئ القبور في بلاد اليهرد والتصارئئ» ومنهم انتقلت إلئ مشركي 
العرب» فلما جاء الإسلام يُعنت ل ل 
المسلمين ومضت علئ ذلك قرون. 
ثم أعمل الشيطان مكائده بواسطة الحاقدين علئ الإسلام والتوحيد» وبدأ بعض المفسدين 
يبني القباب علئ القبورء فكان أول ذلك عام 97 ؟ه في بخارئ, ثم عام 11“اهه بنيت قبة 
على قبر علي 2ه قامت ببنائه الدولة الحمدانية» ثم اتسع الأمر عن طريق الدولة الفاطمية. 
وهكذا كانت البداية رافضية ماكرة» ثم تلقت ذلك وليدة الرافضة وهى الصوفية؛ ففتجت" 
باب الشرك والقباب بما يصعب حصره... فصارت القبور المعظمة تبلغ عشرات الآلاف» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ولله در شيخنا -رحمه الله تعالئ- إذ قال: «لا يبني قبة علئ قبر إلا رافضي أو صوفي أو متأثر 
بهما). اه 
ولم يقف الأمر عند هذا الشرء بل عبدت تلك القبور من دون الله تعاليم؛ فاستغيث بها من 
دون الله تعال» ونحرت لها النحائر» ونذرت لها النذور» وطيف بها كما يطاف بالكعبة؛ وغير 
ذلك» وأظن لو أن أبا جهل -لعنه الله- رأئ شرك عَبّدة القبور» لاستنكره قياسًا علئ ما كان 
عندهم من الشرك في الجاهلية. 
وقد ذكرنا شيا من كلام أهل العلم في رسالتنا «وقفات مع الشيعة»» وانظر: كتاب «دمعة 
عل التوحيد»» و«عقيدة التوحيد» (ص9؟١‏ -177).» وكتاب: «تحذير المسلمين من الغلو 
عر العا ني رار 
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أخرجه مسلم رقم )917١(‏ 
-١‏ عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب #5ه: ألا أبعك علئ ما 
بعثني عليه رسول الله يَل: «ألا تدع تمثالًا إلاطمسته ولاقبرًا مشرقًا إلا سويته». 

شْ وفي لفظ آخر لمسلم: «ولاصورة إلا طمستها». أخرجه مسلم رقم (459). 
قلت: 

يؤخذ من هذين الحديثين ما يلي: 

-١‏ تحريم البناء عل القبور. 

؟- تحريم تجصيصها. 

؟- تحريم القعود عليها 

5- تحريم تصوير ذوات الأرواح.. 


4- وجوب طمس صور ذوات الأرواح. 
1- وجوب هدم ما بني علئ القبور أكثر من شبر©. 
قال العلامة الشوكاني -رحمه الله تعال- في كتابه «شرح الصدور بتحريم رفع 
القبور): «وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب» والمساجد. 
والمشاهد عليها قد لعن رسول الله مَِلكةِ فاعله تارة. .. كما تقدم. 
ا كاده قال: لفك تقب الااعلى قرم اتخدوا كور البيالهم بتاجدة :7 فدعا 
عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية: ش 


0 قال ابن القيم «رتمواال عائرة اترهدم سد را 55 
أعظم فسادًا منه كالمساجد المبنية علئ القبور؛ فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتين 
ا مام لس اي 
أن تهدم كلها؛ لأنها أسست علئ معصية الرسول؛ لأنه قد نهئ عن البناء علئ القبور... فبنا 

35 أسس علئ معصية ومخالفة بناء غيز محترم...». «إغاثة اللهفان» ١ ,)*910/ /١(‏ 


المسلمين من الغلو في قبور الصالحين» ((ص35-54). 
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رذلك عاق انعد ناركن بل الاق وله عر ا 
جعله من فعل اليهود والنصارئ. 

وتارة قال: «لا تتخذوا قبري وثنا».. 

وتارة قال: «لا.تتخذوا قبري عيدًا»؛ أي: ام ل ا ا 
كثير من عباد القبورء يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقانًا معلومة.يجتمعون 
فيها عند قبورهم, ينسكون لها المناسكء ويعكفون عليهاء كما يعرف ذلك كل أحد 
من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين» الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم 
ثم يميتهم وبحيبهم وعبدوا عبدًا من عباد الله صار تحت أطباق الثرئء لا يقدر علئ 
أن يجلب لنفسه نفعًا ولا يدفع عنها ضرّاء كما قال رسول الله ماود فيما أمره ربه أن 
يقول: : ملا أَمِكُ لِتَفْى تَفْمَا وََاضَدًا © [الأعراف م14 ]. 

اركف انان سيد ليكو وصتز» لذ من خلقة تازه ال 11ل 
ضرًا ولا نفماه وكذلك قال فيما صح عنه: ويا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من 
الله شيمًا». ٠‏ ْ : 

039 70000 
فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين؟ 
بل غاية ماعند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية» وواحد من أهل 
هذه الملة الإسلامية؟ فهو أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضررًا. 

وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله ب وأخبر به أمته كما أخبر 
ل ل ل 
أخص قرابته من الله شيئًا؟ 

ا عخناا كك يلمع فى ل زه عي وو سدم اؤاائل نط من زان 31 
ينفعه أو يضره:فرد.من ن أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عبن نفسه هذه المقالة؟ والحال 


أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه. 


الششوح الجديد .على القول المفيد 


داه ا ا بضلال عق أكبر من هذا اإضلال ! لذي وقع 
في عباد أهل القبور؟! لإِنَآيَوَإِنَاْحِعُونَ © [البقرة:5١]4.‏ 

انه من شرح الصدور (ص127-10) ضمن مجموعة التوحيد. طبع وذارة 
الإعلام والثقافة بصنعاء. 

وقال الإمام الشوكاني أيضًا خوع ا ار ا «ولاقيرًا 
مشرقًا إلا سويته) كما في «التيل» :)1١7-131/16(‏ «فيه أن السنة أن القبر لا يرفع 
رفعًا كثيرًا من غير فرق بين من كان فاضلًا ومن كان غير.فاضل. 

والظاهر أن رفع القبور زيادة علئ القدر المأذون فيه محرمء وقد صرح بذلك 
أصجاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. والقول بأنه غير محظور لوقوعه 
من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيئ والمهدي في الغيث لا يصح؛ لأن 
ل م ال ا ا 
ررم دنع القبور ظنيء» وان رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أو 
القيب والمقاهن. المعمورة علئ القبور, وأيضًا هو من اتخاذ القبوز مساج وه وقد 
لعن النبي بلي فاعل ذلك كما سيأتي. 0 | 

وكم قد سرك عن تشبيد أبنبة لقبور وتخسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام؛ 
منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنامء وعَظُّم ذلك فظنوا أنها قادرة عل 
جلب النفع ودفع الضرر؛ فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائجء وملجأ لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم؛ وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا بهاء 
واستغاثواء وبالجملة إنهم لم يدّعوا شينًا مما.كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية 
للدين الحنيف لا عالمًا ولا متعلمّاء ولا أميوًا ولا وزيرًاء ولا ملكا. 

وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين» أو 


5 احم 
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أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرًا؛ فإذا قيل له بعد 
ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني؛ تلعثم وتلكأء وأبئ واعترف بالحق؛ 
وهذا من أبين الآدلة الدالة علئ أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالئ ثاني 
اثنين أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين» أي رزءٍ للإسلام أشد من الكفر؟! وأي 
بذ 0و0 القيه اجن قله موظاذة غير انا رومض رساي ها المسلموة تعد ل هده 
المصيبة؟! وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واججًا؟!! 
لقدأسمعتلوناديتحيًا ولك نلاحياةلمنتنادي 
ولونارًا نفخت بهاأضاءت ولكنأنت تنفخ في رماهد) 

3 نقل هذا الرمام المحدث الألباني في كتابه «أحكام الجنائز» (ص056). 
٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنْاَنْةُ في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم) 
(صة١7):‏ «وهذه المشاهد الباطلة : إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيمًا لماالم 
يعظمه الله» وعكوفًا علئ أشياء لا تنفع ولا تضرء وصدًا للخلق عن سبيل الله. 


الشرح الجديد على القول المفيد فده 


نحريم الصلاة إلى القبور 


عن أبي مرئد الغنوي #5 قال: قال رسول الله بَة: «لا تصلوا إلى القبور» 
ولا تجلسواعليها). . أخرجه مسلم رقم (91/7). 

قلت: النص صريح في تحريم الصلاة إلئ القبور» وفي تحريم الجلوس 
عليهاء كما هي القاعدة الأصولية: : «الأصل في النهي التحريم إلا لصارف». 

ولااضارف له هتاء 0 
وليتذكروا قول الله #ل: مون عن 1 وي 
عَذَابٌ أَلِيِمٌ 4 [النور بم ]17) 


)١(‏ هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله؛ فإن الناس إذا قصدوا الصلاة عند القبور كان ذلك ذريعة 
إلئ تعظيمها والشرك بالله تعالئ؛ ومؤدٌ إليل البناء عليها وغير ذلك من الشركيات. 
ومن القواعد الشرعية: «سد الذرائع المفضية إلئ الشرك واجب»» فيجب أن يغلق كل باب 
موصل إلئ الشرك بالله» ومن ذلك اتخاذ القبور مساجد. سواء صلئ إلئ القبور» أو بن 
مسجدًا عليهاء ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني علئ قبر لقوله 32: «فلا تنخذوا 
القبور مساجد». رواه مسلم عن جندب طه. 
وقوله: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». رواه أبو داود عن أبي سعيد ظله. 
وسئل الإمام ابن باز -رحمه الله تعالق-: ما حكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر أو 
بساحته أو في قبلته؟ 
فأجاب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة غير صحيحة سواء كان خلف المصلين أو أمامهم. 
أو عن أيمانهم أو عن شمائلهمء لقول النبي يله : «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد). متفق علئ صحنه؛ ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشركء والغلو في 
أهل القبور؛ فوجب منع ذلك عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه» وسدًا لذريعة 
الشرك. اه بتصرف يسير «فتاوئ أركان الإسلام/ الصلاة) (س9١).‏ 
وانظىر: «الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد» /١(‏ 70لا- الا وص97/ا-17/194), 
وانظر: كتاب «عمارة القبور» للمعلمي. 
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جكم الزيارات السنوية 
المكلاذة ليعش لقيو 


و 


)١(‏ هذه الزيارات تسمئ بالموالد غالبًاء وهي تختلف: من قبر لآخر فبعض القبور يزار مرات في 
السنة» وبعضها مرة واحدة» وهذه الموالد اشتهرت في عهد الدولة الفاطمية ثم توسع الأمر 
جدّا وقد تحدد الزيارات غاليًا في رجب وشعبان. ْ 
وسبب هذه الاجتماعات والموالد اعتقاد أن لصاحب القبر قدرة علئ النفع والضرء ودفع 
البلاء» فينطلقون نحو هذه القبور متقربين إليها بالنذور والذبائح والدعاء والاستغاثة» وسائر 
أنواع الشرك. 
ولك أن تعجب إذا علمت أنه في عام 188م؛ وما قبل وما بعدة أنه يعد أن أكثر من 
خمسين مليونًا يتوجهون إلئ القبور ممن يدّعون الإسلام في شتئ بلاد المسلمين» ويشتهر 
منها مولد البدوي. الذي حضره عام 447١م‏ حوالي ثلاثة ملايين» ومولد الدسوقي نحو 
المليون» وهكذا قبر الحسين بكربلاء يقصده نحو خمسة ملايين... إلخ. 

0 ب جر ا ال كا او و ل 
«وشاهدنا الغلو في الزيارة الأحمدية كالسجود دعلئ عتبة الضريح والتمسح بقفصه .)ااه 
وذكرالشيخ رشيد رضا 0 أنه رأئ جماعة تطوف حول قبر البدوي الذي 
تحول إل كعية ثانية... 

00 «ومنهم من يتشيث يتشبث بالضريح, معانقا ومقبلاء ومن 

لم يستطع الوصول إليه يقف ملوحًا بيده...». اه . 

وفي إرتيريا يقصد كثير من القبوريين الأضرحة حاملين معهم الأغنام والأبقار والسكر 
والقهوة والشايء وغيره من الأموال ليقدموها قربانًا إل صاحب.الضريح» ويطوفون بالقبر 
ويطلبون قضاء الحاجات وتفريج الكربات... 

ل عي وكارك لف ل ا ب الا ا 
في حياته ويحبئ له علئ الركب من باب الدار ختئ الوصول إليه ويُقبل من قدمه إلئ رأسه. 
ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تعالئ. 

وأما قبر الجيلاني فالشرك واسع النطاق» وقد فاقت نفقة الدولة العثمانية علئ قبره نفقتها 
علئ الحرمين... 
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.سؤال: هل هذه الزيارات السنوية المحددة.لبعض القبور والتي يقع فيها 
ال لل ا 
الجواب -والله الموفق للصواب-: 
ْ عكر عاك لبح بل را 
وغير ذلك من-.أنوا اي د 
والعادات السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
والواخييضلة المسكولية بن اله ان اندر «والعلماء -وفقنا اله 
وإياهم- أن يغيروا مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو إلئ هدم العقيدة الإبلاية من 
قلوب الرجال والنساء بدعائهم وذبحهم ونذرهم لغير الله. 
ويدعو إلى تدهور الأخلاق والقيم الإسلامية» وقد سبقت أدلة ا 
البدع.فراجعه. 5 
ال ا 07 50 
ينضم إليها بعض المنكرات والشركيات -والعياذ بالله-... . 7 
ثماعلموا-وفقني الله وإياكم- أن زيارة القبور تنقسم إلئ ثلاثة ة أيسام؛ وهي 
كما يلى: 
ديار قرف 
؟5- زيازة بدعيه. 


و وباو شرك 


انظر: «دمعة علئ التوحيد) (ص5 25 /5: 55 وغيرها)» ١‏ اتحذير المسلمين» (ص4+- -81). 
وهكذا المنكرات كثيرة لا تحضيا: ل لي يا قوي» يا قهار يسر 
بهدم تلك القباب والمشاهد؛ وامح تلك الشركيات: َ 
اال ل 00 
من الأرض إلا أنه لايزال الشر كثيرًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. © 


له الشرح الجديد على القول المفيد 


-١‏ فأما الزيارة الشرعية: فهي التي شرعها الإسلام وتوقّر فيها هذه الشروط 
الخثلاثة: 
أ- ألا يشد الرحال إليها: 
فعن أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله مَاة: «لا تشدوا الرحال إلا 
إل ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصئ». 
أخرجه البخاري رقم )١١159(‏ بلفظ: «لا تشد الرحال». 
ومسلم في الحج (417/7/7) الرقم الخاص )4١9(‏ واللفظ له. 
ورواه البخاري رقم :»)١١77(‏ ومسلم رقم (1797) عن أبي هريرة بلفظ 
النفي. 
. ب- ألا يقول الزائر هجرًا: 
وعن بريدة 4# قال: قال رسول الله عقو : «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها). 
أخرجه مسلم رقم (//41): والنسائي في الجنائز باب: ٠٠١‏ (89/4) بلفظ: 
لا نهيتكم عن زيارة القبور فمن؛ أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا). وإسناده 
صحع, 
وقوله مَؤو: «... ولا تقولوا هَجرًا». 
الهجر: بضم الهاء هو الكلام الفاحشء راجع إن شئت النهاية لابن الأثير (5/ 
)2 
قلت: 
فانظر -رحمك الله- كيف نهانا رسول الله يَإةِ عن القول الفاحش والباطل 
عند زيارة القبورء وأي قول أعظم فحشًا وبطلانًا من أن تدعو الأموات من دون الله 
وتستغيث بهم من من دون الله فهذا والله لهو منت منتهئل الفحش والبطلان» ولكن الأمر كما 
قال الله: #ولكنّ أ كث الئاس لا يعَلميَت * [الروم:1] في أحد عشر موضعًا في القرآن 


الشرح الجديد على القول المفيد 0 


الكريم وهي: ظ 
[الأعراف:1817» يوسف:71ء 214 28, النحل:38, الروم:”. 23٠‏ سبأ:278 
كل غافر:/ا280 الجاثية:؟ ١‏ ]. 


ورر 


وصدق الله إذ يقول: « وَمَامْوْمِنُ أكترهم بان لاود مُترٌنَ © [يوسف:5٠‏ 6 

*- ألا تخص بزمن إذ لا دليل علئ التخصيص. 

؟- وأما الزيارة البدعية» فهي التي تفقد شرطًا من هذه الشروط فضلًا عن 
أكثر. ش 

“'- وأما الزيارة الشركية» فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالله» 
كدعاء غير الله أو الذبح لهم أو النذر لهم أو الاستغاثة بهم, أو الاستعاذة بهم أو طلب 
الؤلض أت طلية المند أن المطر' أل الغناءة "ار دقع عدر وض ريلب قم إلى غين 
ذلك من أنواع الشركيات. ٠‏ 

وانظر: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية تَيََلَنْةُ /١(‏ 155-176). 


شط ستيه على اقول لضن 


سؤال: هل يجوز جعل المقابر طرقا ومواقف للسيارات»ء وبناء الدكاكين عليها 
وغير ذلك منزا أنواع الإهانة؟' ' 

الجواب -والله الموفق للطنوات”: 

'' إن الاعتذاء والظلم حرام سواء كان علئ بردي الأموات ةل انه علا 
ا أشد حرمة لهذين الحديثين النبويين الشريفين: 

1 عن 'أبي هري ديه قال: قال رسول الله بإقو: ل ل 

جمرة فتحزق يأب خلض إلى بجلده خير لدمن أن يجبلسعلئ قبره. ظ 

*أخرجه مُسلم رقم (89/1).” ل 

0 #صو يغب ين امن قال قال رسول الله 1876 : الأن أمشي عليئ جمرة أو 
سيف أو أخصف نعلي برجلي» اخب إليّ من أن أنشي علئ قبر مسلم» وما أبالي 
أوسط القبؤر قفضيت حاجتي أو وسط السوق)”" 

رواه ابن ماجه (494/1؟) بإسناد صحيحء انظر: الجامع الصحيح؛ للشيخ 
مقبل -رحمه الله تعالى- (؟/ .)58٠5‏ 


5ف اسانسية هذا البان لكان الترشيرة | 
الجواب: لما ذكر المؤلف الغلو في القبور وخطره وضرره. أردفه بهذا الباب ليبين أنه كما 
أن الغلو محرمء كذلك الاستهانة بالقبور محرمة» وهو رد علئ الذين يزعمون أن دعاة 
التوحيد لا يحترمون موت المسلمين. والله أعلم. الا 
(7) قوله: «أخصف نعلي برجلي». 
الخصف: الترقيع؛ أي: إن أمكن هذا خصف النعل بالرجل فهو شديد مؤلم فاختار أن المشي 
ل ل 
وقوله : «وما أبالي.. ( ٠‏ إلخ؟ ب يعني: أنهما سواء ذ في الحرمة» والمنكر. 
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قلت: 

وغليه؛ فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي” أخناه الم حي 
كان أو ميئّاء وعلئ الدولة أن تمنع العزلمة الذين يتخذون 0 طرقًا وأسواقًا 
ومجالس عليها يتكئون. 

وعلئ العلماء بيان الخق الذي عليهم. والله الموفق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََاْنْةٍ في «الاقتضاء» (ص786”): «فإن قبر 
المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة» إذ هو بيت المسلم الميت» فلا يترك عليه شيء 
من النجاسات بالاتفاق» ولا يوطأء ولا يداسء ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور 
العلماء: 2< ْ ْ 

ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة؛ ويستحب عند 
إتيانه السلام علئ صاحبه؛ والدعاء له» وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد». 

وقال العلامة الألباني يَدَنْةُ في «أحكام الجنائز» (ص3594-798): «ومنه 
تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية 
ونبشها من أجل التنظيم العمراني» دون أي مبالاة بحرمتهاء أو الاهتمام بالنهي عن 
وطئها ركم كمه ونح و ذلك. , 

ولا يَتَوَهَمَن أحد أن التنظيم المشادً إليه 0 مثل هذه المخالفاتء كلاء فإنه 
ليس من الضروريات وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على 
الأموات؛ فعلئ الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. 

ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترئ هذه الحكومات تحترم الأحجار 
والأبنية القائمة علئ بعض الموتا أكثر من احترامها للأموات أنفسهم., فإنه لو وقف 
في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها 
علئ حالهاء وعَدّلَت من أجلها خارطة التنظيم إبقاءً عليها؛ لأنهم يعتبرونها من الآثار 


القديمة!! 
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وأما قبور الموتئ أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل!!». انتهئ. 

وسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -حفظه الله- عمن جعل المقابر سوقًاء كما في 
وكا ارود 

فأجاب: «المقبرة تعتبر بيوت الموتئ» فلا يجوز لأحد أن يجلس على قبر 
التويرة نجي نا اق ند امقر رلا لوطي قن وجرا ان موا 
علئ المقبرة» ولا أن يحول موضع ع المقبرة ِل ملعب ولا معهد ولا مدرسة ولا مسجد 
إلئ غير ذلك من المصالح. ١١‏ . 

والواجب علئ المسلمين أن يتناهوا عن هذاء حتئ لو بنيت بينًا من خمسة 
طوابق أو أكثر وهو علئ المقبرة فلا يجوز أن تسكن فيه؛ لأن النبي علي نهئ عن 
الجلوس علئ القبر». انتهئ بتصرف. 
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تحريم أذية المسلمين" 

قال الإمام الترمذي في «جامعه» (4/ 7/8 رقه-(71١7):‏ حدثنا يحيئ بن 
أكثم والجارود بن معاذ قالا: حدثنا الفضل بن موسئ حدثنا الحسين بن واقد عن 
أوفئ بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله 29 المنبر فنادئ بصوت 
رفيع فقال: «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يُفض الإيمان إلى قلبه. لا تؤذوا 
المسلمين ولا تعغيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع 
الله عورته» ومن تتبع الله عورته بفضَحه ولو في جوف رحله)””". 

رجال السند: ا 0 

يحيئ بن أكثم: هو الفقيه القاضيء وفي التقريب: صدوق وفيه كلام. انظره: 
في التهذيب (17/4/11) لكنه هنا مقرون بالجارود. 

والجارود بن معاذ: وثقه النسائي كما في التهذيب (؟/ 07). 

والفضل بن موسئا: وثقه غير واحد. انظر: التهذيب (/ا/ 585). 

والحسين بن واقد: قاضي مرو وثقه يحيئ بن معين» وقال أبو زرعة والنسائي: 
ليس به بأس. انظر: التهذيب (؟/ 71/7). 

وأوفئ بن دلهم: وثقه النسائي. انظر: التهذيب /١(‏ 3864). 

ونافع: هو مولئ عبد الله بن عمرء قال في التقريب: ثقة ثبت فقيه. 

وابن عمر: هو عبد الله بن عمر صحابىٌ ابن صحابىٌ. 

قلت: فالحديث صحيح -والحمد لله- وفيه تحريم أذية المسلمين وتحريم 
)١(‏ أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد... ما هي المناسبة؟ 

لعل ذلك تابع للباب الذي قبله إذ إن جعل المقابر طرقا وسوقا مؤاذاة لهم... وقيل غير 

ذلك. انظر: «أيسر الشروح» (ص”7١٠١).‏ 
(؟) قوله: «ولم بفض الإيمان إلئ قلبها؛ أي: لم يتمكن منه ويكملء بل إيمانه ضعيف ناقص. 
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تعييرهم وتحريم تتبع عوراتهم. ش 
وصححه الشيخ الألباني يَََنْةِ في صحيح الجامع رقم (79486). 
وانظر: الجامع الصحيح للشيخ مقبل (785-861/1). 


الشرح الجديد على القول المفيد ٌْ 2 
الدعوة إلى الله" . 


الدعوة إلئ الله من أعظم الطاعات والقريات؛ ولهذا أمر الله عباده بها. 


-١‏ فقال تعالئن: قل هذِومسَبَ أَدْعْوأإِلَ اَم عل بَيرةَ أَنأوَمَنِ أتَبعق 


سكن 2 


)١(‏ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي: أن الدعوة إلى الله تعالئ» وإلئ توحيده عبادة يجب 
إفراد الله تعالئ بهاء كما سيأتي كلام شيخ الإسلام في آخر الباب. 
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالئ- في «كتاب التوحيد»: «باب: الدعاء 
إل شهادة أن لا إله إلا الله». 
قال العلامة ابن قاسم -رحمه الله تعالق-: «والدعوة إل الله هي الدعوة إل توحيده والإيمان 
به وبما جاءت به رسله. وذلك يتضمن الدعوة إلئ أركان 00 وأصول الإيمان 
والإحسان... وأول ما يبدأ به الدعوة إلئ التوحيد الذي هو معنئ الشهادة» كما هو شأن 
الترسلين وأتناعهح كالتميق > لنْةُ وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة 
بما يقدر عليه». «الجامع الفريد» (١/587؟7515-17).‏ 
وقال العلامة الفوزان -غفر الله له-: «لا ينبغي لمن عرف التوحيد أن يقتصر علئ نفسه. بل 
يجب عليه أن يدعو إلئ الله تعالئ بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين 
وأتباعهم...». «الجامع الفريد» .)71/١ /١(‏ 
وقال العلامة صالح آل الشيخ -غفر الله له-: «من تمام التوحيد أن يدعو المرء غيرّه إلئ 
التوحيد؛ فإنه لا يتم في القلب حتئ تدعو إليه». «الجامع» .)719/7/1١(‏ 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالئ-: «والدعوة إلئ الله هي الدعوة إلئ الإيمان به وبما 
جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمروا ...». .)١81/ /١5(‏ 
فمن خلال هذه النقولات اتضح جليًا مناسبة هذا الباب للكتاب. 
حكم الدعوة: اتفق العلماء علئ وجوب الدعوة إلئ الله تعالئ» قيل: واجب كفائي. وقيل: 
واجب عيني. ش 
ورجح ابن القيم أنها واجب عيني -كما سيأتي عند الآية الأول- علئ كل مسلم حسب 
استطاعته وعلمه. 
انظر: «منهج ابن القيم في الدعوة إلئ الله /١(‏ ص ١-146‏ 0)» ط. أضواء السلف. 
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وَمَآأنَ شروت 4 سد | 

وقال تعالين: 8 أَدْمٌ إل سَلٍ رَيْكَ 1 رس ا 
0 حَسَنٌ. # [النخل:1370]. 

"- وقال تعالئ: #وَأدمٌ إل تين ولتي رسكيه 4 [القصعر ام ]. 
- وقال تعالئ: #وَمَنْ َحَْسَنُ مولا يمن دعا إِلَ أله وَعَِلَ صَدِلِحًَا وَكَالَِنَى مِنَ 
١ 5‏ ش ش 

- وقال تعالئ: « وَالْديَ يهم الكت فرحو يما أل ليك وَمنَ الجر 

من 0 َلْإِتَمَ يت َنأ أن دوكر بد إلته أدغوأ وَإِلَهِ هِمَحَابِ ةا 3 


2 0 0 يك نك شك مستقر) اج 0 


2 


| 0 ©) تَدعُوكن به 1 0 د : ا عوك إل 
5007 ]1 
«- وقال تعالئ: «يَْآ كك هويا تدرا © © مدعل 


" 4 
أله بذ يف وسرَاجا ميِيرا 


سد 


# [الأحراب:15-48]. 


)١(‏ ذكر المؤلف جملة من:الآيات تدل علئ:وجوب الدعوة وأهميتها.' 

# قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «قال الفراء وجماعة ©#وَمَن اتَبَعَنى‎ :]٠١8:فسوي[‎ -١ 
معطوف:علئ الضمير في أدعوء. يعني: ومن اتبعني يدعو إلئ الله كما. أدعوء. وهذا قول‎ 
الكلبي» قال: حق علئ كل من اتبعه أن يدعو إلئ ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظة.‎ 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقالات:العبد وأجلها وأفضلها؛ فهي لا.تحصل إلا بالعلم‎ 

٠‏ الذي يدعو به وإليهء بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إل حد يصل إليه السعي. 
ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يجوز به هذا المقام؛ والله يؤتي فضله من يشاء؛. 
«مفتاح داز السعادة) (/517 18-1 .)١‏ 
وقال: «والآية تدل علئ أن أتباعه هم أهل القنك نايد ا ؛ فمن ليس 
منهم فليس. من أتباعه. علئ. الحقيقة والموافقة. وإن. كان من أتباعه علئ الانتساب 
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والدعوئ...». «المدارج»17/ 87). 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعال-: «إن الدعوة لا تصح إلا بالعلم لقوله تعالى: 
لفل مَذِوسَبلٍ أدَعْرَلَ َمِل بيرق نوم بق 4. 

ولا يمكن أن يكون الإنسان داعية حتئئ يكون عالمًا يما يدعو إليه». «الصحوة» (ص5184). 
وقال (ص75): «إن الدعوة إلئ الله علئ غير علم خلاف ما كان عليه النبي مَلوٌ ومن 
اتبعه... فيجب علئ الداعية أن يكرن علئ بصيرة في ثلاثة أمور: . 

أولّا: أن يكون علي بصيرة فيما يدعو إليه... 

ثانيًا: أن يكون علئ بصيرة بحال المدعو. 

ثالمًا: أن يكون علئ بصيرة في كيفية الدعوة». اه بتصرف. 

وقال الحانظ ابن كثير -رحمه الله تعالق-: ««هزو سَبِيلَ #؛ أي: طريقته ومسلكه وستته. 
وهي الدعوة إلن شهاذة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها علئ 
بصيرة...». اه 

والبصيرة: العلم واليقين. 

وقوله: لأدْعْرَلَ أَشَّهُ 4 تنبيه علئ الإخلاص. 

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله تعال-: «لأأدَعْواِلَ اله 4 لا إلى ملك أو حظ أو مال أو شأن 
من شئون الدنياء بل إلئ توحيد الله واتباع شرعه». اه «الجامع الفريد» .)590/8/1١(‏ 

وقوله: #وَسْبَحنَ َه وَمَا أَنَْمِنَ ألْمتْركيت #؛ إشارة إلى أن من دعا إلى غير الله فقد أشرك 
هواه؛ أو ما يدعو إليه والله أعلم. 

؟- [النحل:50١]:‏ قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: «ذكر سبحانه مراتب الدعوة 
وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه إما أن يكون طالبًا للحق راغبًا فيه محبًا له 
علئ غيره؛ فهذا يدع بالحكمة ولا يحتاج إلئ جدالء وإما أن يكون معرضًا مشتغلا بضد 
الحق -عنده نوع غفلة-» ولكن لو عرفه قبله وآثره واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلئ 
الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندًا معارضًا فهذا يجادل بالتي هي أحسن؛ 
فإن رجع إلئ الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلئ الجلاد إن أمكن...». «بدائع التفسير» (7 
/5-/5). بتصرف يسير. 

الحكمة: وضع الشيء في موضعه. 


| الشرح الجديد على القول المفيد 


وقال العلامة السعدي -رحمه الله تعالق-: «##بَالِكمَةٍ #؛ أي: كل أحد على حسب فهمه 

وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهلء والبّداءة بالأهم فالأهمء وبالأقرب 

إلئ الأذهان والفهم وبما يكون قبوله أتم وبالرفق واللين. 

وَالمَووِظةَ لَلَسَمَةٍ 4؛ وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب...». اه بتصرف. 
وَحَدِلْهُم لت ه 4 أي: من احتاج منهم إلئئع مناظرة وجدال فليكن بالوجه 

الحسن برفق ولين وحسن خطاب... (ابن كثير). 

قال السعدي: «إن كان المدعو يرئ أن ما هو علية حق أو كان داعية إلئ الباطل فيجادل بالتي 

هي أحسنء وهي الطرق التي تكون أدعئ لاستجابته عقا ونقلّاء ومن ذلك الاحتجاج عليه 

بالأدلة التي كان يعتقدها فإنه أقرب إلئ حصول المقصود. وألا تؤدي المجادلة إل خضام أو 

لوعي مسي اي و ا ا .اه 

- [القصص:87]: #وَأدعٌ إن ريلك 4؛ أي: اجعل الدغوة إلئ زبك منتهئ قصدك وغاية 

عملك» ا ل ير و ارم ارا تار فخ اراي ول 

تَكوينَ م َالْمْنْرصكنَ 4؛ ؛ لافي دعوتك ولا في عملك. 

فدلت الآية علئ أن التوحيد هو عمود الدعوة إلئ الله تعالئ التي لا : تقوم إلا بة. 

5- [فصلت:"717]: أي: لا أحد أحسن قولَا؛ أي: كلامًا وطريقة وحالة #مكّن دعا إِلَ ّم » 

بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين» وبالأمر بعبادة الله بجميع 

أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن والزجز عما نهئ الله عنه. وتقبيحه بكل طريق 

يوجب تركه؛ والنهي عن الكفر والشرك... 

#وَعَمِلَ صَدِلِكًا4؟ أتي: مع دعوته التخلق إل الله بادر هو نفسه إلئ امتثال أمر الله بالعمل 

الصالح الذي يرضي ربه؛ -والعمل الصالح: هو الخالص لؤجه الله تعالئ الموافق لشرعه-. 

لوَقَالَإتنن مِنَألْمُسَلِعِينَ 4؛ أي: المتقادين لأمره السالكين في طريقه» وهذه المرتبة تمامها 

. للصديقين الذين عملوا علئ تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم. 

ويستفاد من الآية أن أشر 0 من دعا إِنئ غير الله وعمل سيمًا. ٠.‏ (السعدي:. بتصرف 

1 ١ وزيادة)..‎ 

- [الرعد:"؟] : الشاهد ليه دوأ وَإِلََهِ مَعَابِ # مئاب؛ أي: مرجعي. 

1- [الحج:50]: لماع إل ميك » وحده لا شريك له ولا تلتفت إلئ اعتراض المعترضين 


الشرح الجديد على القول المفيد 


والأدلة من السنة كثيرة منها: 0 1 

-١‏ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ذفنه قال: قال رسول الله 
الو : «من دل علئ خير فله مثل أجر فاعله)». رواه مسلم رقم (1891).. 

1- عن أبي هريرة نه أن رسول الله يو قال: «من دعا إل هُدَّئ كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا». رواه مسلم رقم 
(/5530). | | | 

*- عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي متشد, أن رسول الله يل قال 
يوم خيبر: «الأعطين الراية غدًا رجلا يفتح الله علي يديه. يحب الله ورسولة ويحبه الله 


وبالتالي بإرجافهم وشبههم. ظ 

لإِنَك نمَلَ هُدَى مسقي مٍ4 لا اعوجاج فيه» والهدئ: هو الحق» مع العلم به والعمل بما جاء 
به فكن علئ ثبات وثقة من أمرك ويقين من دينك؛ فإن ذلك يوجب لك الصلابة فيه 
والمضي لما أمرك به ربك. 

/ا- [غافر:١57-5]:‏ دلت الآية علئ أن من دعا إلئ الله تعالئ وإلئل توحيده وعبادته فهو داع 
إلئ نجاة الخلق في الدنيا والآخرة» وأن من دعا إلى غير الله تعالئ إلئ الشرك أو البدع 
والحزبيات أو المعاصي؛ فإنه جاهل داع إلىئ النار. 

8- [الأحزاب:51-45]: قال ابن القيم -رحمه الله تعالق-: «فالدعوة إلئ الله هي وظيفة 
المرسلين وأتباعهم... وتبليغ ستته إلئ الأمة أفضل من تبليغ السهام إلئ نحور العدو؛ لأن 
: ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السئن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء؛ وخلفاؤهم 
في أممهم -جعلنا الله منهم بمنه وفضله-»6. «بدائع التفسير» .)1١7/5(‏ 

قوله: # سَنهِدًا4؛ أي: شاهدًا علئ أمته بما عملوه من خير أو شرء #ومُبسرًا * بما أعد الله 
للمؤمنينء #ويَدِيرا © لمن أعرض وكفر بما أعد الله لهم من العذاب المهين» « وَدَاعِياِلَ 
َه * أرسله الله تعالئ يدعو الخلق إلئ ربهم. #وَبِمَلجًا ميا 4؛ أي: أن الناس كانوا في 
ظلمات الجهل والشرك فجاء الله تعالئ بهذا الرسول الكريم فأضاء لهم به طريق العلم 
والتوحيد؛ فهدئ به من الضلالة إل الصراط المستقيم. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


ل فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا إلئ 
رسول الله عالق كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب؟). فقيل: 
يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال: «فأرسلوا إليه»» فأتي به. فبصق رسول الله مله 
في عينيه» ودعا له فبرأ حت كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية. 

فقال علي ذ#ه: يا رسول الله أقاتلهم حتئ يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ عل 
رسلك حتئ تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالئ فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»!"". 
1 رواه البخاري رقم (/751): ومسلم رقم ٠5(‏ 320) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالق- في كتابه القيم ١‏ «اقنضاء الصراط 


المستقيم» (ص 07 5): «من دعا إل غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد 


)١(‏ ثنىل المؤلف بذكر ثلاثة أحاديث.في فضل الدعوة ووجوبها: 
-١‏ [حديث ابن مسعود]: معناه: أن الدال علئ البخير أيّا كان له أجر ممائل لأجل فاعل الخير 
ار مارم اي من الفعل والنية والصبر علئ فعل الخير 
وغير ذلك مما لا يلحق الدال. ٌ 1 ا 
-١‏ [حديث أبي هريرة]: بين أن من دعا إلئ هدئ -وهو الحق علمًا وعملًا- سواءً كان ذلك 
بالتعليم؛ أو الدعوة» أو الجهاد أم اقتدوا به عند عمله بالهدئء أو غير ذلك من أنواع الدعوة 
الموافقة للحق؛ فإنه يجازئ من الأجور مثل أجؤر من تبعه؟ -لأنه تسبب في هدايتهم أو 
دلالتهم؛ وهذه هي التجارة الرابحة. : 
وعكس ذلك تتابع الأوزار علي ذعأة الضلالة؛ لأنهم تسببوا في 00 يه 2007 
في هذا الباب كثيرة كما في سورة الأعراف وسبأ وغيرهما. 
؟'- [حديث سهل]: الشاهد قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام...» إلخ؛ أي: 000 الله تعالئ 
وطاعته وطاعة رسوله يَليتو؛ فإن أجابوا أخبرهم بما يجب علئ المسلم من فرائض. ثم ييّن 
لعليٌّ فضل الدعوة, و أن الداعية إذا حصل علئ يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من 
أنفس الأموال الدنيوية... ' 
انظر شرح الحديث في: «الجامع الفريد»١١/١٠76-/58[9).‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


ابتدع» والشرك بدعة» والمبتدع يئول إل الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من 
الشرك...). 0 ا ااه سن 

فليحذر المسلم كل الحذر من أن يدعو الناس إلئ حزبية أو بدعة» وإنما يدعو 
0 وبما شرع الله لا بالبدع والأهواء. 


و الشرح الجديد على القول المفيد 


أهل السنة لا يكفرون أحدًا من المسلمين<" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في كتابه القيم «العقيدة الواسطية» 
(ص57): «ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل؛ قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارحء وأن الإيمان يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية» وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة لمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصيء كما قال 8 في آية القصاص: 
هَمن عض له مِنّ أَجِبه شَيْء فَانْباء بالْمَعْرُوِ © [البقرة:174]. 


000 وح د رار و 


5 - . ا ره 2 ةو ره مه - ا 
وقال تعالئ: #وَإن طَلِمََانِ من ألْمُومينَ أهْنَتَلُوأ ذَأَصَلِحُوأ يتسا قنبَمَتَ إِحَدَسهُمَا 


لس عرس م سس اط 2 عرزيو ده 2 ابعر 04 أ سكم و موسولا موسء ث) سوه وه 2 مع 
عَلَ ادر فَفَيلُوا ىتَح تف إل أمْر أله ون فآءَتَ فَأْصَلِحوا بيتهُمَا يا ُعدلٍ وأفسطوا إن الله 


جب الفقيميليت» © ثم الفؤمئوت إِخرء أضيخوا بق لوب وتوا الله ملك يموت 4 
[الحجرات:9-١٠].‏ 

ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول 
المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: #هُتَحورٌ رَكبََة 
مكو © [النساء:97]. 
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالئ: إِنَما المؤمورة 
لبن دا د كر أله ولت لوهم وَإذا تيت عَليوج رُم يمنا © [الأنفال:؟]. 

وقوله يَلك: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب تهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 


)١(‏ سبق الكلام علئ الكفر وأنواعه في باب (نواقض الإسلام)» وفي باب (ملخص الكفر) 
وغيرها. 
ثم إن المصنف أفرد هذا الباب لأهميته. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


رواه البخاري رقم (71"57)» ومسلم رقم (01) عن أبي هريرة. 
ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمانء أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطئ 
الاسم المطلق ولا يسلب مظلق الاسم». انتهئ كلامه وداندة”". 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالق-: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب 
مالم يستحله؛ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله). 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ب: سرك لايك َه (ص15١"7).‏ 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالول- أيضًا: «ونرجو للمحسنين من المؤمنين 
أن يعفو عنهم ويدخلهم :الجن برحمته» ولا تأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» 
ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقتطهم». 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية» بتحقيق شيخنا محدث العصر الشيخ الألباني 
-رححمه الله تعالو - (ض 0 177). ش 

وقال موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل 
الرشاد» (ص737): «ولا نجزم لأحد من أهل-القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له 
الرسول مل الحاي لماي وت و سروه الور ال 
بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل) . انتهئا كلامه' حرحمه الله تعالون-. 


ان القبلة) هم المسلمون» وإن كانوا عصاة» وقوله: «بمطلق المعاصي» مطلق الشيء؛ 
يعنى: أصل الشيء» ومطلق المعصية لا يكون كفرّاء وقوله: كما لعله الوا رج الذين 
يقولوة إن فاغل اللخبيرة كافر» ولهذا خرجوا علئ المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم... 
وؤجة الدلالة من الآيات أن فاعل الكبيرة لا يكفر؛ لأن الله سمي المقتول أنحا للقاتل مع أن 
قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوبء وأن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان:.. 
وقوله: «الفاسق الملي» الفاسق: هو لابج عن الطاعة؛ (الملي») الذي لا يزال علئ ملة 
الإسلام» وقوله في الحديث: (وهو مؤمن)؛ أي: ليس كامل الويمان. 
ادي ا لح المي ل اوجرا عار ل اربوس و ب 
الرد علئ بعض شبههم في باب: (وجوب الحكم بما أنزل الله). 


الشوح الجديد على القول المفيد 


قلت: ا 111100 مر 
لك.النقل من هذه الكتب الثلاثة؛ . لأنها تدرس في مدارس ومساجد أهل السنة 
والجماعة في أنحاء العالم» ومن أراد الوقوف علئ عقيدة أهل السنة والجماعة جملة 
وتفصيلا؛ فليعٌد إل هذه الكتب الثلاثة وغيرها من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة» 
بعد كتاب الله وسنة رسوله مَلإقلو. . 

وأهل السنة في هذه المسألة كغيرها من مسائل الشرع لا يتصرفون فيها بعقولهم 
وإنما يعودون إلى الكتاب والسنة» ولا يحكمون إلا بالدليل الشرعي 

فمن حكم الله ورسوله له بالإسلام فهو مسلم» ومن حكم اللهُ ورسولّه له بالكفر فهو 
كافر ل ألْحَكُم لاه 4 [يوسف: ٠‏ 30/4 والأنعام:/01]. 

والأدلة من السنة كثيرة منها: 

-١‏ عن ابن عمر عند قال: قال رسول الله يَليو: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر؛ 
فقدباء بها أحدهما). 

روآه البخاري رقم (01/57) ا رقم .)1١(‏ 

-١‏ عن أبي ذر #ه أنه سمع النبيّ يك يقول: «لا يرمي رجلّ رجلا بالفسوق 
ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». رواه البخاري رقم (/0159), 
ومسلم رقم (51). 

- عن أبي هريرة ذفن أن رسول الله جك قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد 
باء به أحدهما». رواه البخاري رقم (01/07). ش 

4- عن ثابت بن الضحاك ذه عن النبي بلكو قال: «من رمئ مؤمناً بكفر فهو 
كقتله)”''. رواه البخاري رقم (017/05). 


)١(‏ يستفاد من هذه الأحاديث التحذير من التسرع في تكفير من لا يستحق ذلك وبيان تحريم ذلك 
وقوله: «فقد باء بها أحدهما/؛ أي: أن ثم التكفير يعود علئ قائله إلا أن يكون ذلك المقول فيه كافرًا 
خارجًا من الملة بفعل مكفرء أو اعتقاده» كما سبق فى باب نواقض الإسلام. 


الشرح الجديد على القول المفيد هظح 


الإنسان مخبر ومسير”"' 


)١(‏ اختلف الناس في هذه المسألة علئ أقوال: 

الأول: قول أهل السنة وهو كما جاء في جؤاب اللجنة للإفتاء. 
وقال ابن أبي العز -رحمه الله تعالوا-: وراك تهون اللاي بهل الحيد ماعل لس روي 
الذي يقدر علئ ذلك وحده لا شريك له...»). (ص١٠١0).‏ 
وقال الطحاوي -رحمه الله تعالن-: :وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد». 

...وقال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمند -غفر الله له-: «إن الإنسان مخير باعتبار ومسير 
عدار فهر متخو عبار أن لرمدينة يختار بها وقذرة ينجل بها لقوله تعالين. ود 
ومن ومن صَآه فيكف 4 [الكهف:19]. 
وقوله: # ا ا 
كوا م أن شِعيٌ 4 [البقرة 11]. : 
ولقوله مَاةِ: «احرصن علئ ما ينفعك واستعن الله ولا تعجزن..:). الحديث: 
وقوله: «صلوا قبل المغرب». قال في الثالثة :«لمن شاء). إلين غير "ذلك منن الأذلة في هذا 
وهو مسير أنه في جميع أفعاله داخحل في القدر راجع إليه؛ لكونه لا يخزج عما قدره الله له فلا 
يخرج في تخيبره عن قدرة الله لقوله تعالئ: «مرَارّى ميتلكف لز وار 4 [يونس 1؟]. 
وقوله: «وَرَيّْقَ يدن مَا مضه وخكاة ما حكات لم الخيرة 2 ميك أله وال عنا 

ْ ْ : بشَرِحِكدُونَ 4 [القصص:18].‎ ٠ 

'. ولقوله مَلليْه: «كتب الله مقادير الخلااق ابل أن جلت السموات والأرضن بخنسين ألف 

سنة») .رؤاه مسلم. 
لهذ جم لين هلي المزن كو اإنسان ياتا وي بتار كد ني قود 
تعالئ: #لِمَن سا مسَكُم أ ينتَقيمَ ©) وما نََامُوتَ إلا أن ممه آهّهُ رب الْعْلعِوت 4 [التكوير:19-18]. 
فأثبت أن للغبد مشيئة» وبيّن أن مشيئة العبد تابعة.لمشيئة الله-واقعة بها... 
ومما يستحسن في هذا الأمر أن يحح السؤال؛ فبدلا من أن يقال: مغل الإننيان'مسير أو 

مخير؟ كان الأولئ أن يقال: هل للإنسان مشيئة وقدرة؟ - 

والجواب كما تقدم» وتلخيصه: أن يقال: إن للإنسان مشيئة يختار بهاء وقدرة يفعل بهاء 


و الشرح الجديد على القول المفيد 


أجابت اللجنة الدائمة كما في فتوئ (401) بتاريخ ا 


في مجلة البحوث الإسلامية )١154 /١14(‏ فقالت: 


«الإنسان مخير ومسير: 
أما كونه مخيرًا فلأن الله سبحانه أعطاه عقللا وسمعًا وبصرًا وإرادة» فهو يعرف 


وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيئة الله واقعتان بها». اه «الإيمان بالقضاء والقدر» (ص70١-‏ 
37 ). ط. دار ابن خزيمة. 

والقول الثاني: قول الجبرية أن الإنسان مسير. 

والقول الثالث: قول القدرية أن العبد مخير. 

قال الشيخ صالح الفوزان -غفر الله تعالئ-: «ومذهب أهل السئة ا بين الجبرية 
والقدرية» فالجبرية.يغلون في إثبات القدر حتئ يسلبون العبد عن الاختيار فيقولون: العبد, 
ليس له اختيار وأفعاله كلها مجبور عليها فهو آلة يحركها القدرء فصلاته وصيامه وأعماله 
ليس له فيها اختيار فهو يحرك كما تحرك الآلة» وهذا مذهب باطل. 

والقدرية غلوا .في إثبات اختيار العبد فنفوا القدر حتئ جعلوا العبد يستقل بأفعاله 
ويك حونها هه إرادة ادوماع سب :وان العيد له إرادة تيقل فقالوا: هو الذي يخلق فعل 
نفسه وليس لله فيها تصرف. وهذا مذهب المعتزلة. 

وأما أهل السنة فتوسطوا في هذه المسألة وقالوا: إن العبد له اختيار ومشيئة يفعل باختياره. 
ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره فأفعاله خلق لله وهي فعله وكسبه. فهو الذي يفعل 
المعاصي ويفعل الطاعات. لكن الله هو المقدر. فلذلك يعاقب علئ جرائمه ويئاب علئ 
طاعته» ولو كان يفعل هذا بغير اختيار ما حصل له الثواب والعقابء فالمجنون لا يؤاخذ. 
وكذلك المكره الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ). اه «جامع شروح الطحاوية» (8/7لا-لالا). 
وكيف يقال إنه مخير مطلقاء وهذا ينافي الأدلة وكيف يكون في ملك الله ما لا يريد ثم هو 
يمرض بغير اختياره ويموت بغير اختياره... إلخ. 

انظر: «الإيمان بالقضاء والقدر»ه (ص15١).‏ «جامع شروح المعارية» 3509/1 وك/ 
) وغيرها. 


الشوح الجديد على القول المفيد 


من الأمر والنهي؛ واستحق الثواب عن طاع له ورسوله: والعقاب علئ معصية اق 


ورسوله. 
وأما كونه مسيرًا: 
اقلاته لا يحرج بأفخال رائر الدحن قزر شعتري كها امنيا فت اف ما 


ل راان كيلك عَلَ مه 
صَسِيرٌ ‏ [الحديد:57]. ش 

وقال سبحانه: لمن 5 َه َك أن مسْتَعِمَ مسْتَقِيمْ (2) وما تَتَاءُونَ إل أن مناه أسَّهُ رَبُ 

علوت # [التكوير:79-14]. 

ا مراك مكف لاير4 ابونس 11 

ولق اباب اباك كرت راسادييت سحي كلها جد ل هلزنا كربا لعن انأمرة 
الكتاب والسنةء وبالله التوفيق» وصلئ الله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه)». 
انتهئ كلام لجنة الإفتاء. 


6 الشرح الجديد على القول المفيد 


أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة 
كما أن الأمة وسط في جميع الأمم”" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَْلْةُ في «العقيدة الواسطية»: «فإن الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه» من غير 
تخريتك ولا تعظبر ومن غير كنيف ولا تميل ابل نهو سيط ف فرق الأمة كما أذ الامة 
وسط اف تجميع الأملم. ْ ش 

* فهم وسط في باب صفات الله تعالئ بين الجهمية أهل التعطيل وبين المشبهة 
أهل التمثيل. ش ش يد مرك : 

- # وفي باب وعيد الله بين المرجتئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. 

* وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجتة.: : 

# وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج» انتهئ كلامه -رحمه الله 
تعال-. 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمة الله تعالق- في 
«التنبيهات اللطيفة علين ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة»: 
بوالر اد الوسظة العدل التشاز التي خمعرا كل عق :قن ' أفؤال الخلفه وودوا نا 
فيها من الباطل « وَكَدَِكَ جَمَلتَكْ أنَهٌ وَسَطَلا لَتَكُووا عيَدَآه عَلَ لتايس وَيَكْونَ 
الول لك هيدا 4 [البقرة:57١].‏ 

فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلئ الغلوٌ والإفراط» والأمم التي تميل 
إل التفريط المهلك» فمن الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات 
الخالق وحقوقه ما جعل. 


)١(‏ شرح المؤلف هذا الباب بما فيه الكفاية. 


الشرح الجديد على القول المفيد وج 


ومنهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتئ قتلهم ورد دعوتهم» وهذه الأمة آمنت 
بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضَّلهم الله 
بها ولم تغل في أحد منهم ومن الأمم من أحلت كل طيب وخخبيث: ومنهم من حرم 
الطيبات غلوًا ومجافاة. ْ 0005 

وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث. ونحو:.من هذه 
الأمور التي من الله علئ هذه الأمة بالتوسط فيها. 

وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن 
الصراط المستقيم». انتهئ كلامه مَيََانْةُ (ص30-09). 

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالئ- في تعليقه 
علئ «العقيدة الواسطية): «يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل 
الضلالة والبدع بأنهم وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين» فلم 
يغلوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع» فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية 
. المعطلة والمشبهة» فالجهمية نفوا صفات الباري؛ والمشبهة أثبتوها وغلوا في إثباتها 
حتوا شبّهوا الله بشخصه. 

وأما أهل السنة فأثبتوها علئ الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل. 

وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية غلوا في 
إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له» بل هو بمثابة الشجرة التي تحركها الريح 
يَمنة ويسرة. ظ 

والقدرية فرّطوا بجانب الله وقالوا: إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله 
وإرادته. ش 
وأهل السنة توسطوا وقالوا: للعبد اختيار مشيتته وليس يخلق فعله. بل الله خالقه 
وخالق أفعاله. وقالوا: إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته كما قال سبحانه: لِمَنعَ 
مل مسقم (2)) وما تَتَامونَ] لَه أن يناه أسَّهُ رب الْعَلِيتَ © [التكوير ]م 


و 1 الشرح الجديد على القول المفيد 


وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم؛ لأن 
المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية» وزعموا أن العاصي لا يدخل النار» 
والوعيدية من القدرية وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاة وقالوا: إن 
السارق والزاني ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدون في النار: 

وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن المعاصي تنقص الإيمان وصاحبها تحت 
المشيئة» وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها كما جاءت به النصوص عن النبي ج29 . 

وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرجئة والجهمية» لأن الحرورية والمعتزلة يقولون: إن الدين والإيمان قول وعمل 
واعتقاد» ولكن لا يزيد ولا ينقص» فمن أتئ بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الخرورية 
وصار فاسقًا عند المعتزلة خالدًا في النارء ويقولون: هو في الدنيا ليس مؤمن ولا كافر» 
ولكن يجعله في هنزلة بين المنزلتين وهي الفسق. 

٠ .‏ وأما المرجئة: وهم الذين قالوا: إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب» 
فهم يرون أن المعاصي لا.تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلهاء 
والجهمية مثل المرجئة لآنهم يقولون: إن الإيمان مجرد المعرفة. 

فأهل السنة.توسطوا بين هذه الطؤائف الأربع فقالوا: إن الإيمان قول وعمل 
واغتقاد» ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقالوا: إن العاصئ لا يكون كافرًا لمجرد 
المعصية.ولا مخلدًا في النار خلافًا لقول الخوارج والمعتزلة. 

وقالوا أيضًا: إن المعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها النار إلا أن يعفو 
اشاعيهو خلاقا للجههية والمرجعة: 

وهم وسط في أصحاب رسول الله َه ؛ بين الرافضة والخوارج» ا 
غلوا في علي وأهل البيت» والخوارج كفروا بعض الصحابة وفسقوا بعضهم؛ وأهل 
الستة خالفوا الجميع اولواحي الم ولم يغلوا في أحد منهم». انتهئ كلامه 


ا 


يدانه (رص 25٠‏ ة), 


الشرح الجديد على القول المفيد ْ 


فائدة: 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالق- في تفسيره عند هذه الآية: # وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُ 
أمَّهُ وسطا لِنَحكووا شُهدَآء عَلَ النَّاس وَيَكُونَ ار سول عَلَيَكُم د أ # [البقرة:47١]‏ 
قال: «الوسط هاهنا الخيار والأجودء كما يقال قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا؛ أي: 
خيرهاء وكان رسول الله يله وسطًا في قومه؛ أي: أشرفهم نسبّاء ومنه الصلاة الوسطئ 
التي هي أفضل الصلوات وهي صلاة العصر...». إلخ. انتهئ كلامه -رحمه الله تعالئع-. 

وقال القاضي عياضض: «الوسط العدِل والخيار». انظر: شرح النووي على 


صحيح مسلمء كتاب صلاة العيدين. 
قال الإمام البخاري -رحمه الله تعال- (7/ )١515‏ رقم الحديث (5171): 


حدثنا.موسئ بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد بن زياد:' حدثنا الأعمشء عن أبي 
00 عن أَبِي سعيد قال: قال رسول الله مايقو بجيء نوح وأمته فيقول الله تعال: 
هل بلغت؟ فيقول: : نعم أي ربء فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا؛ ما جاءنا 
من نبي! فيقول لنوج: من يشهد لك؟ فيقول : محمد ب وأمته فنشهد أنه قد بلّغ؛ 
وهو قوله -جل ذكره-: ل وَكَدَِكَ بَعَلتكُ أمَدٌ وَسَطا لِدَحَكُووا شُبَدَآء عَلْ ألنّايس 4. 
والوسط: العدل». 1 ' ٠‏ 

قوله: «والوسط: دل قال الحافظ في «الفتح» )// : عق مرفوع من 
نفس الخبرء وليس بمدرج من قول بعض الروأة كما وهم فية بعضهمة. اه ٠‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد 


[اغلم التوخين أشرف العلوع وأجلها قدرّاة وه أعظم ما آم القدبة» ولا يقيل 
الله العمل إلا من موحد, قال تعالئ: لإ شنَكَانَ بلقا ريو ْمَل عَمَلاً صَلِسًا ولا برا 
عادو رَيْ نمدا 4 [الكهف:١٠1].‏ 

واترسية هن أساين وغوه الرسل عضيفاء قال سيحانة «(وا رلك فل 


ير 


للك من رَسُول إِلَاؤْحَ ليه كالملا ناد عَبَدُونِ * [الأنبياء:ه١].‏ 

وظل نبينا -عليه الصلاة والسلام- يدعو إلئ التوحيد بمكة ثلاث عشرة سنة. 
وكان يرسل رسله يِه إلئن الناس فيأمرهم أن يبدءوا بالتوحيد كما قال لمعاذ بن 
جبل حين أرسله إلئ اليمن: «إنك تقدم علئ قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إلئ أن يوحدوا الله تعال...) 

رواه البخاري رقم (1917): ومسلم رقم (271-70)» واللفظ للبخاري عن 
ابن.عباس. ظ 

ولما كان هذا شأن التوحيد اهتم أهل السنة والجماعة به اهتمامًا كبيرّاء 
وجعلوه أساس دعوتهم؛ وصرفوا له جل أوقاتهم وأعمارهمء واعتنوا به تعلمًا 
وتعليمًا ودعوة بين الناس. 

فليحرص المسلم علئ معرفة التوحيد حتئ يعبد الله علئ علم وبصيرة» وحتئ 
يعرف نواقض التوحيد فيجتنبها. 


هد2د سا له 2 


قال الله تعالىل: © إِنَ أله لا يعفر أن مشْركَ بو وَيَغْفْرمَا دوت ذلك لمن مَسَآءْ ومن 


ا 0 


يَشْرِك ياه فَقَدَ صَّلَّ ضَلْلاً بيدا [النساء:7١١].‏ 


ل 


أسأل الله تعالل أن ينفع بهذا الكتاب: مؤلفه.» وقارثه. وناشره» ومعلمه. الناس. 


الشرح الجديد على القول المفيد 


والله حسبنا ونعم الوكيل» وصا الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 
5 ل 


المؤلف 
الحديدة فى: 57١/4 /١©‏ اه 


م يبدا 


)١(‏ تم التعليق علئ هذا الكتاب العظيم» وهو جهد المقل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» 
صلق اث علق سجيد .وغل آله وصتعة ؛ ومن تبعهم بإحسانا إلئن يوم الدين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

كتبه راجي عفو ربه 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المصنعى 
دار الحديث بمعبر ١‏ 
شهر شعبان لعام 57١‏ اه 
ت:1 01١7977115‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد .| ظ | ضي» 


5 
تاليفه ع مسا واج لوو ب الامو ماماو و ااا اما ا الل ا الاو ا 


. .*# حرصه على تطبيق السنة والدعوة إليها بالقول والف مالم 2210 4 


القول المفيد في أدلة التوحيد وما وي ا ا 
ال ا ا 21111111 000 
معنول: لا إله إلا الله ممه ممم ممه مومه ممه مم ممم موه ممم ممه ممه مم م مم ممه 0 
قبروط الا لمنلا الله 00 00 
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الشرط الأول: العلم بمعناها نفيًا وإثبانًا المنافي للجهل 20011008 
الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك 0000 
الشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه المنافي للرد 20005 
الشرط الرابع: الانقياد والاستسلام لما دلت عليه المنافي للترك 550 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب ل ا لطيو و 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة 520 


الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة العظيمة المباركة ولما اقتضته ودلت عليه 


ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك 0 
الشرط الثامن: الكفر بالطواغيت ......: اا 0 
مقتضا شهادة أن لا إله إلا الله 0 


ون شهاذة | امسمذا وسول ا اا 0 
تروط فوا اك تن الله ا 
الشرط الأول: الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب 15211101 
الشرط الثاني: النطق بذلك والاعتراف به ظاهرًا باللسان 00*ظ*ظ323 


الشرط الثالث: المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهئ عنه من 


الباطل 00 
الشرط الرابع: تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية ومستقبلة وغير 
ذلك 0 52577177 


الشرط الخامس: محبته أشد من محبة النفس والمال والوالد والولد والناس 


أجمعين. اا ف ا الال لوالو ما الما ليه لخاد اتج با ل موا ا ا 


الشرط السادس: تقديم قوله علئ قول كل أحد من الناس كائنًا من كان» والعمل 


1 


بسلته ملل اا ا اا سو اسمس ات ع ا 
الشرط السابع: تعظيمه وتوقيره واحترامه وإجلاله وإعظامه المج ا ا 11 
معنن التعزير والتوقير:.. 0000 مس ا ا 111 
مقتضوا شهادة أن محمدًا رسول الله 0 اب ا 1 
أين الله؟ 0 0 1223 
مراتب الدين ثاللاث ا ان 
تعريف الإسلام ان 
أركان الإسلام خمسة لطا نضا 1 خسوا وكا سيط امس و ابقلزة 
نواقض الإسلام عشرة 00000 ه93 ال 0 
الناقض الأول: الشرك بالله ا 
الناقض الثاني: الردة عن الإسلام مختارًا ل عام ل خا رده 
الناقض الثالث: من لم يكفر الكافر 2000 لوو م ل 10 
الناقض الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي بلك أكمل من هديه ........ :....... 18 


الناقض الخامس: من أبغض. شيئًا مما جاء به الرسول مَالقة ولو عمل به فقد.: 


الناقض السادس: من استهزأ بالله أو الرسول أو القرآن أو الدين أو الملائكة أو ... . 
التماء مق أتكل علههام ...عمد عم نه ا 0 0 اع 


الناقض السايع: السحر. / 5-5 1 أذ كه مان سمه ماء ‏ لوادتم ال ا 00 
الناقضص الثامن: مناصرة الكافرين ومعاونتهم علئ المسلمين 10000 0 


الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد لقو .... ٠5‏ 
الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعال لا يتعلمه ولا يعمل يه....0.. ...4لا 


الشرح الجديد على القول المفيد 


حكم الهازل والجاد والخائف والمكره في هذه النواقض ا ا قار 
تعريف الإيمان 1 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1001 
أركان الإيمان ستة جك كد واسسجة سوروت عه ا و 
أدلة زيادة الإيمان اه 
من أدلة نقصان الإيمان ا ا 31/0 
من أدلة دخول الأعمال في مسمئ الإيمان 000 ه19 
فتوئ اللجنة الدائمة للإفتاء معاد ما باوب في ب ا 
الإحسان ركن واحد ا ا الب ا علدا 
تعريف التوحيد اا[ 00 
أدلة التوحيد ا 0 10000 
أقسام التوحيد أربعة 11[ 1[ 0 
الأول: توحيد الربوبية مجم تا ماسوو ملسمو مب 
الثاني: توحيد الألوهية 0 00 
الثالث: توحيد الأسماء والصفات اللا د با ا م اخ 1 
الرابع: توحيد المتابعة 0 مانو ار عع نح مل واد وام الما ووو ا 1 
القران كله توحيد اذ لماه وو رح و 1 ترس الما الولو اما مط ا 111 
أقسام الدُور وأقسام أهلها 00 ز 1 1[ 1ذ[ز1 1[ 00 
المؤمنون قسمان ات و و 11 
خطر الشرك بالله 000 
أقسام الشرك كثيرة منها: ا ا و ا ا ١11‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد د 


؟- شرك فى الألوهية 11[ 0 اا 
-'٠‏ شرك في الأسماء والصفات: ا م و 11 
5 ترك أكين ماي م و و و و م 10 
- شرك أصغر امطد نان اوقا ناسو ااه بمو ال ل ا 
م ك خحفي جنا حر الس مو الاج سا لماه الم م م 100 
لا- شرك اعتقادي وو ول انحا كمف لس الما ب 16001 
4- شرك عملي خحم ا واس اح اف عاط ك1 أن مسوم سس 1 
8- شرك لفظي ا ل 
- شرك التشريع والحاكمية عو ال سو لم مقا 
-١‏ شرك المحبة وتاي مودوما اتمو اه واااو د بو كا وو اما ا اي ا 116/1 
-١‏ شرك الخوف والخشية ماود بتع فر اي ف امج ب 
١‏ - شرك القصد والإرادة 1111111 اع ملف ا عع ل الو 116/11 
4- شرك الطاعة ا او ا 
6- شرك الدعوة ا 
ملخص الشرك 000101011 اا 
ملخص الكمر ال موا يط قج حا احاظ لطا حسف اونما مقو بو ة ود عقي كار اط 8 1 
الكفار قسمان ا ل او ل بولا ا 11 
خظر الاستهزاء بالكتاب والسنة أو من دعا إليهما وخطر مخالفتهما ............17/94 
البراءة من الشرك وأهله اق بس بد ان مس11 
أقسام الخوف خمسة حي اموت تا و ع 11 


تحريم دعاء غين الله . معام يي أ ع ماك قالط و لاق وول امي قاع نيه اماو الاو لم16 2006 واه لا 700 
الْنذْرْ عبادة والعبادة لا.تكون .إلا لله ا يات 


تنقنسم الذبائح إلئ ثلاثة أقسام واد مر ا ا 
الجر الأسود ل يضر.ولا. نفع ... دو نان وما عات عه ولو ف الوه امع ا جا و 32> 


تحريم إثيان الكهان.والعكافين ...ممعم قي ا ل ل 
0 تعليق -00 0 والثولة. ممه ةم يوء لام لاه م مه مع هم مام امار > امام يي ابابا 


ا ا ا 
وُجوب الحكم بما أنؤل الله وتخخرنيم الجكا | ١‏ 


الشرح الجديد على القول المفيد © 


ملخص النفاق لج مه ا و اع 
المنافقون قسمان 0000 اا 0 
أقسام السَّنة خمسة ا ا ا 
تعريف العبادة تسو اخ 11 
أقسام العبادة خمسة 10011[ [ [ [ [ ا ا 
لاْيُقبَل أ عمل إلا بشترطين احج ا ا ا او ا 
ينقسم الناس الف للإخلاص والمتابعة إلئ أربعة أقسام الب وا 
شروط المتابعة ستة 0000000101 اا 0 
دين الإسلام مبني علئ أصلين امورو امع لخ واو الف ا راق الخ وا ورة 76 
من لم يكفه القرآن والسنة فلا كفاه الله 000 عا لاو اق لا 8 
تعريف البدعة توس وك ور ليوح وو مدو رام و او لاط اط 1 
تقسيم آخر للبدعة م ا ا 
المبتدعون قسمان انك الو ا ف مك وار كف أن شاي لخت اساسا 
احذروا البدع في الدين ااا وك باك اسه لان سمه جك لاطت واد و 00 
حكم بناء القباب والمشاهدعلئ القبور اا 
تحريم الصلاة إلى القبور اناو ظ وه امامو دوا رقا وو لاطبال م 111 
حكم الزيازات السنوية المحددة لبعض القبور 6 0 
حكم من جعل المقابر طرقًا وملاعب ا 
تحريم أذية المسلمين لو ل الجا لي ا ا ا ا ا ا 
الدعوة إلا الله ماق ارو ار مقط او مادا السو اا الما 


0 00 الشرح الجديد على القول المفيد 


الإنسان مخير ومسير ماع ل وان االو اج لاا ل اي ا ا 
أهل السنة والجماعة وسط بين فزق الأمة المبتدعة كما أن الأمة وسط فى 

جميغ الامم 0 
الخاتمة اماما ساسع سمو ووب الاب فمت و سسا ال ا 
الفهرس عع اوه وو م إن اع وام ايع ع عا هد ايا مامه ويه هه هاه هيه م عه هب قاع لاسا عه قلع ع عع هد ع عع لح ها م له اا ل 2 ردن 


